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 تمهيد

 ()فوكريتشارد 

ُ                           متُ أن الحرر  العاييرا الى                                  َّ في أربعينات القرن العشرين، تعلَّ            ُ عندما نشأتُ  
           سألتي السلام                                                               كانت النتيجا ايأسا يا للجانب ايظلم من موقف الد ل الى ر بيا من م

ً          الاستقرار، متمثلًا في د ل ي    ُّ نُّ     ش ر                      ُ   في إطار تحالفات  حرر   تُ    ا              ً واجه بعضها بعضً               
          في مصرلةا     ا    ً أساسً                          ُّ ذي ساد اعتقاد بأنه لا يصبُّ  ال   ،                         لىغراض تافها. في ذلك الصراع

                    .  بفعل هذه ايذبحرا                            ، بالإضافا إ  سبعا ملايين مدني                ل تسعا ملايين جندي ِ تِ        ُ الناس، قُ
                     ديدة في أن تكون تلرك              فظهرت رغبا ش   ؛                                      تاق الناس إ  انتهاء هذا النوع من الحر  

   ،                                                                آخر الحر  ،  هي فكرة لقيت صدى في الآمال التي عقدها الرريي  الىمككري  
ُ                 متُ في تلك الفتررة                                       َّ  التي تمخضت عن إنشاء عصبا الىمم.  قد تعلَّ   ،              در   يلسون  

           كان تحميرل     ،    4848    عام    ،                       كب في مؤتمر السلام في فرساي                       ُ أن الخطأ الفادح الذي ارتُ
        هتلرر                                                  ا  فرض تعويضات مرهقا عليها،  هو ما أسهم في ظهرور                    ايسؤ ليا على أياني

( Hitler)    .الحز  النازي  أدى مباشرة إ  قيام الحر  العاييا الثانيا  الهولوكوست                                                                   
ُ  ِّ                                                          بالتالي صُوِّرت الحر  العاييا الى   على أنها مجرد مأساة أ ر بيا  يهوديرا،         د ن أن           

          رق الى سط.                         إ  أثرها شديد الضرر في الش   ُ        ً يُلتفت فعلًا
                                                                        نعلم أن الحر  العاييا الثانيا أ دت بحياة أناس أكثر بكثك ممن أ دت بحيرامم  

   ت          يرا كانر     ا                            ً ا  ظهور الىسلةا النو يا.  خلافً                عن ايعاناة الهايل       ً ، فضلًا         الحر  الى  
                                                                                عليه الحال بالنسبا إ  الحر  العاييا الى  ، ساد اعتقاد بأن الحر  العاييرا الثانيرا   

                                                 

( )   ريتشارد آندرسون فوك                    ( Richard Falk )   (،     4810            تشرين الثاني  /     نوفمبر    41          )ايولود في   
                    ف أ  شارك في ترأليف       َّ ا. ألَّ               ً عا برنستون سابقً                                  بر فيسور أمككي في القانون الد لي بجام

        ن مجلر     َّ   عريَّ    ،    3009  في          ا آخر.                           ً ر أ  شارك في تحرير عشرين مجلدً     َّ ا  حرَّ          ً عشرين كتابً
                  ا لدى الىمم ايتةدة      ًّ ا خاصًّ ً رً                                                ِّ حقوق الإنسان التابع للأمم ايتةدة فوك لست سنوات مقرِّ

   ".    4847                                                     بشأن " ضع حقوق الإنسان في الىراضي الفلسطينيا المحتلا منذ
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                          ا الى ر بيرا  الإمبرياليرا                                على اعتبار أنها قضت على الفاشي                مفيدة  ضر ريا،     كانت 
    ً                              عادلاً أفضت إ  سرلام عرادل أعراد       ا                           ً برت الحر  العاييا الثانيا حربً               ُ اليابانيا.  اعتُ

                                                                        الى ضاع الاقتصاديا  الاجتماعيا  السياسيا لدى الىطراف ايهز ما إ  نصابها بأسرع 
                                            سرعا كأعضاء محترمين في المجتمع الد لي. أما الىسلو                            ما يمكن، فاستعادت مكانتها ب

  ،     4811         بذ في عام        ُ ، فقد نُ (1 )                                         في إقرار السلام الذي اقترنت به معاهدة فرساي    بري       التأدي
                                                        بقي عليه في صورة المحاكمات على جرايم الحر  التي جرت ين بقري              ُ  إن كان قد أُ

                              ن  اليابانيين.  رغم إنشاء الىمم                                                على قيد الحياة من القادة السياسيين  العسكريين الىيا
                                   التي اتسمت بها تلك الفترة،  ترك مهما           َ السياسياَ             َ ها الواقعياَ                     ُ ايتةدة، فقد عك  ميثاقُ

                   الولايات ايتةدة  من                                    )أ  شن الحر ( للد ل الكبرى،  لا سيما                الحفاظ على السلام 
         مرا رأت         ظما، كل          ل حركا اين             َّ النقض الذي عطَّ                                ِّ ثم الاتحاد السوفيتي، التي احتفظت بحقِّ

                          تلك الد ل مصلةا لها في ذلك.
                                          التأثكات السرلبيا للةرر  العاييرا الى         و                            أما ما لم نتعلمه في مدارسنا فه

  ن                                         َّ مصك الشعو  العربيا بالشرق الى سط.  لم يتبيَّ     على                            دبلوماسيا السلام التي تلتها 
                ياسا الاستعماريا       ها الس                                ُّ ا من الاضطرابات في الشرق الى سط مردُّ        ً ا أن كثكً       ً إلا حديثً

         ا أننرا                                                                ًّ   التي بقيت مهيمنا خلال الحر  العاييا الى    ما بعدها.  من الغريب جردًّ 
                                                         ا من هذا التصور الجديد إ  نشوء تنظيم الد لرا الإسرلاميا في                   ً يمكن أن نعز  جانبً

  -                       ل "نهايا معاهدة سرايك    ِّ شكِّ         ُ ن ظهوره يُ  بأ            أ على القول                       َّ العراق  الشام، الذي تجرَّ
ً            هو ما يبد  معقولًا لى ل  هلا.   ، (2 )     بيكو"                                    هذا الادعاء، الذي لا بد أنره أذهرل                     

                                                 
       قرد     ،                                 برمت لدى انتهاء الحر  العاييا الى                                     ُ معاهدة فرساي هي إحدى ايعاهدات التي أُ  (1 )

  .    4848       حزيران  /     يونيو    39  في    ،                                               عت عليها أيانيا مع الحلفاء في قصر فرساي قر  باري   َّ  قَّ
                                       ا بمعاهدة آسيا الصغرى، كانت معاهدة سريا                   ًّ بيكو، التي تعرف رسميًّ  -              معاهدة سايك   (2 )

                                                                         برمت بين حكومتي بريطانيا  فرنسا، بعدما توصل إليها السك إد ارد غرري  برول    ُ أُ
                                       مت هذه ايعاهدة الىقاليم العربيرا الرتي           َّ .  قد قسَّ    4844     أيار  /    مايو    44-  41          غامبون بين 

                                                                          كانت تحكمها الإمبراطوريا العثمانيا  التي تقع خارج شبه جزيرة العر ، إ  منراطق  
                                                ذلك(.  قد أسندت إ  فرنسا إدارة سروريا الحديثرا                               نفوذ بريطانيا  فرنسيا ) غك

           َ  َّ                                                              لبنان.  ت قَرَّر  أن يبقى جزء كبك من فلسطين تحت إدارة د ليا.  مع ذلرك، تشرك   
                                                                       ايعاهدة إ  إمكانيا تخصيص أرض لد لا عربيا، جرى التفرا ض في بنودهرا برين    

      ايك .                         بيكو  البريطاني السك مارك س  -                                الدبلوماسي الفرنسي فرانسوا جورج
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                               ر، يشك إ  اعتراض التنظيم علرى                                            ِّ معظم ايراقبين ايعاصرين في البدايا بغموضه المحيِّ
                      ضت على اينطقرا بعرد    ِ رِ                                              ُ الحد د ايصطنعا التي تحاكي النموذج الى ر بري  التي فُ

                                     عليه ذلك الاعتراض من خيال. أما إعرلان                                      سقوط الد لا العثمانيا، رغم ما ينطوي 
                       من الخيال السياسي؛ لكنه    ا                                                   ً التنظيم عن إقاما الخلافا فيمكن الطعن فيه باعتباره ضربً

ً                يربط فكرة الجماعا السياسيا ايشر عا بهويا دينيا  حضاريا بدلًا من حد د الد ل                                                         
                   ايعايك التي حرددها                                                             العلمانيا التي رسمتها الد ل الاستعماريا الى ر بيا.  تتواءم هذه 

                                                                     التنظيم لفكرة الجماعا مع أس  هويا الإنسان في الشرق الى سط في مرحلا ما بعد 
                                              ل إعلان تنظيم الد لا الإسلاميا في العراق  الشرام    ِّ مثِّ ُ يُ   ،                      الاستعمار.  في هذا الصدد

ً                                        تفعيلًا لىفكار آيا الله الخميني الذي دأ  على القول                            نه يقود "ثورة إسرلاميا" لا    بأ    
                 الذي ربط بين حد د    ،       سيد قطب   ،                                       رة إيرانيا"،  أفكار الإسلامي ايصري البارز   "ثو

                                           الد ل الحديثا  بين ماديا غربيا غريبا  فاسدة.
                                اتبعتها بريطانيا  فرنسا اللتان             القبيةا التي        السريا                         هذا يشك إ  الدبلوماسيا 

     ري.   بر                    على حسا  الشعب العر           شرق الى سط               الاستعماريا في ال          مطامعهما       عززتا
  ع                                                                ُ   َّ ل الفكرة الىساسيا في ضمان أن تجني بريطانيا  فرنسا الغنايم التي كان يُتوقَّ     َّ  تتمثَّ

ٍ         أن يتيةها انفصام عرى الإمبراطوريا العثمانيا لدى انتهاء الحر .  قتئذٍ كانرت                                                                  
                                          رف السايد لدى د ل أ ر با الاسرتعماريا؛  في                               ُ الدبلوماسيا السريا هذه هي العُ

        رفعهرا                                         ها تقويض الىفكار ايناهضا للاستعمار الرتي                        هذا السياق كان الهدف من
                                فيها إ  إقاما كيانرات سياسريا          دعا  ( Woodrow Wilson )                در   يلسون

                        تقريرر ايصرك الرذا .                                                       مستقلا بعد سقوط الد لا العثمانيا،  ذلك بتطبيق مبدأ 
            برمرت برين                                      ُ على الالتفاف على الصفقا ايربكا التي أُ   ا                      ً  كانت النيا معقودة أيضً

ُ                  قادة آخرين،  التي ُ عد العر  فيهرا     ،           الحسين بن علي   ،                  بريطانيا  شريف مكا                   
                                                                       بالاستقلال السياسي مقابل أن يسراعد ا الحلفراء في إلحراق هزيمرا بأيانيرا      

                                 فثار ا على الحكم العثماني،  بالتالي                                          َّ  بالإمبراطوريا العثمانيا. أحسن العر  الظنَّ
                      عثمانيا خيانا للأمانا.                                   كان اقتسام الى ر بيين لىراضي الد لا ال

    لىرض                        تضمنت اسرتيلاء  علرى ا                                  ً انيا  فرنسا لعبا استعماريا فعلًا         لعبت بريط
                                                                 للموارد  طرق التجارة  القواعد العسكريا  تعزيز إمبراطوريتيهما.  قد          ً  استغلالًا
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                                   لىنه كان لىمككا تصور مختلف لإحلال سرلام     ؛       الكتمان   ُ                   َّ أُبقيت هذه النوايا طيَّ
      برري                   ُ                              العاييا الى  ،  اعتُبر إسهام العرر  في المجهرود الحر                   لدى انتهاء الحر 

     ٍّ            إ  حدٍّ ما في هرذه     ا      ً رت سلبً              َّ حدثت تطورات أثَّ                         ا لانتصار الحلفاء. إلا أنه     ًّ ضر ريًّ
                                                          رت ر سيا موقفها السياسي نتيجا للثورة البلشفيا حتى قبرل أن                 َّ التةركات؛ إذ غيَّ

                    إ  نشر  ثايق رسميرا      كو                          فقد سارع القادة الجدد في موس   ؛                تضع الحر  أ زارها
                                                       بهدف فضح الدساي  الاستعماريا.  كان من بين هرذه الوثرايق               كانت لديهم

                              .  لم تكرن الولايرات ايتةردة        4844         برمت عام           ُ بيكو التي أُ  -             معاهدة سايك 
                                                         مستعدة لقبول ذلك ايشر ع القايم على أساس فرض حكم استعماري         الىمككيا 

        من الحكم       ً فبدلًا   ؛  ُّ                  اتُّفق على تسويا بارعا   ، ل   قاب                              رسمي على الىراضي العثمانيا. في اي
                                                                       الاستعماري أ  الاستقلال السياسي، اتفقت الد ل الظافرة على إنشاء انتردابات  
                                                                             أبويا في طابعها لإدارة ايناطق العثمانيا السابقا، بالإضافا إ  اقتسام ايسرتعمرات  

          ما في أراض           َّ من أن تتةكَّ                                       نت هذه البدعا الد ليا بريطانيا  فرنسا               َّ الىيانيا.  قد مكَّ
                                            من نفوذهما فيها سوى تعهد غامض  غك ملزم برأن                            َّ كانتا تطمعان فيها،  لم يحدَّ

                               ران هذه المجتمعات للةكم الذا  أ                                        ِّ تكونا مسؤ لتين أمام عصبا الىمم، ريثما تحضِّ
       آمرال                                                              الاستقلال في نهايا ايطاف.  كان من شأن هذا الترتيب أن قضى علرى 

                            ى في معظمره رغبرات الرد ل              َّ   للمنطقا لبَّر    ا       ًّ ا سياسيًّ         ً أنشأ نظامً               العر  القوميا  
                                                         الاستعماريا،  أبقى ايصك السياسي لشعو  اينطقا في يد الىجانب.

                                      من أسلو  سرد الحكايا التاريخيا للمنطقا،    ا     ًّ ا مهمًُّ    ُّ                      يُع دُّ فهم هذه القرينا جزء 
     مرا                  نت منها. بل إن               التقلبات التي عا                          ف به في ايدا لات العاما عن         ُ       هو ما لم يُعتر 

                                            الذي يمكن به الربط بين الآلام السياسيا التي يعاني     ُ                       ُّ لم يُفهم أكثر من ذلك هو الحدُّ
         في مرؤتمر        4848                    ُّ                بين الترتيبات التي اتُّفق عليها عرام     ا        ًّ  سط حاليًّ             منها الشرق الى

                                  ِّ         ُّ                           السلام بفرساي، بما في ذلك الىسلو  ايدمِّر الذي اتُّبع مرع الد لرا الىيانيرا    
      ما.    ايهز

                                                         أن الشعب الذي تأثر أكثر من غكه بهذه الدبلوماسيا قبل قررن     في    شك     لا
         الهيمنرا                  ايآسي،  لا سيما                                           من الزمن هو شعب فلسطين الذي عانى من سلسلا من 

                                                  رقيا  الاستيلاء على أملاكه  تعرضه لمجازر  فظايع  احتلال                     ِ الىجنبيا  التصفيا العِ
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                       ي  جرايم متعرددة ضرد    سم                            قا  جماعي  فصل عنصري  إرها  ر        حشي  ع
               ٍّ                    بحرمانهم حتى من حدٍّ أدنى من الحق في تقرير    ا                              ً انيا.  ينفرد الفلسطينيون تقريبً    الإنس

                                                                   مصكهم بأنفسهم، إذا ما قورنوا بغكهم من الشعو  التي تسعى لىن تكون لهرا  
                               د لا ذات سيادة ضمن حد د بلادهم.

                 ، فسرنتمكن مرن                                                      مرة أخرى، إذا ما عدنا بالنظر إ  ما قبل قرن من الزمن
      ُ                   بيكو، أُعطيرت فلسرطين إ      -                                     تفسك هذه ايأساة. فبموجب معاهدة سايك 

               ً                                                     بريطانيا، مراعاةً لاهتمامها بشكل خاص بحراسا قناة السوي   إنشراء سركك   
ٍ               حديديا لتوفك طريق تجاري ثانٍ إ  جنو  آسيا.                           

    دها              العاييا تعهر                                                      في الفترة ذاما، قطعت حكوما بريطانيا للةركا الصهيونيا
                       على أن "حكومرا جلالرا              َّ ، الذي نصَّ    4847                في  عد بلفور عام               ً ايشؤ م متمثلًا

                                                  ايلك تنظر بعين العطف إ  إنشاء  طن لليهود في فلسطين".
           ذلك بالحقوق      َّ يضرَّ                             الىدنى بعبارة تقول: "شريطا ألا       ُ ِّ              ِّ  قد قُيِّد الوعد إ  الحدِّ

                            هذه صيغا غريبا بالنظر إ  أن                                                ايدنيا  الدينيا للسكان الحاليين من غك اليهود". ) 
                                                                     في ايئا من السكان كانوا من غك اليهود(.  قد اتضح منذ البدايرا تضرار        81

    ق لم    َّ   منمَّر                                  للسكان العر  كان مجرد كلام شركلي   ع  ِ طِ                       ُ الهدفين  أن التعهد الذي قُ
                           السركان الىصرليون الرذين            ً له فعلًا                                    َّ زه الإرادة السياسيا اللازما،  لم يتصدَّ   ِّ تعزِّ
                                       ن ازدهار الصهيونيا  تراجع حقوق العرر       َّ ت بيَّ   ،                      ن الىغلبيا.  بمر ر السنين  لو  ِّ شكِّ ُ يُ

                                                                  اتضح الاستيلاء على أرضهم  تراجع أغلبيتهم فتصاعدت موجرا الاعترراض   
                             الفلسطيني على الهجرة اليهوديا.

   ،           الإسرراييلي   -                 الصراع الفلسطيني                                   ا ما لم يتضح بالقدر ذاته في مناقشات  أم
                                                    به تأثكات  عد بلفور بفعل الدبلوماسيا الخرقراء الرتي                        فهو ايدى الذي تعاظمت 

  .    4849                       ر ا مصك أيانيا بعد عام                               َّ اتبعها الساسا في فرساي الذين قرَّ
                   عليها انرتقص مرن       بري                                             قد ساد أيانيا شعور بايهانا من فرض سلام تأدي

                           السبيل لظهرور هتلرر  أدى      د                           َّ  قدرما الاقتصاديا،  هو ما مهَّ                 حقوقها السياديا
                                                                 رة إ  اضطهاد اليهود  غكهم  انترهى بالهولوكوسرت. هرذا التسلسرل         مباش

                                                          زه رفض الد ل الديمقراطيا الليبراليا قبول أكثر من ثلرا مرن                  َّ للأحداث، الذي عزَّ
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           ر اييرزان             َّ     إ  فلسرطين غيَّر                                               اللاجئين اليهود، أدى إ  فيض من الهجرة اليهوديا
                        تم للسكان الىصليين الرذين                ل ايستقبل القا                       َّ  السياسي فيها على نحو شكَّ        السكاني
                                               لون الىغلبيا، بينما كانت تتةقق الىحلام الصهيونيا.  ِّ شكِّ       ُ كانوا يُ

                                                              من شأن هذا السرد للظر ف التي كانت سرايدة في الشررق الى سرط أن    
                                                                      ننا من إدراك مدى أهميا معرفا العلاقا بين هذه الظر ف  بين الر ايا التاريخيا   ِّ مكِّ ُ يُ

        للأحداث.
                            م خبراء صيغت بعنايرا يسرهم      بقل        دراسات      لف من                      هذا الكتا  الذي يتأ

                                                           الثغرات الكثكة في فهم الناس لهذه ايسألا،  ذلك بشرح الكيفيرا        ِّ في سدِّ   ا     ًّ جوهريًّ
                  ا  تروترات ظلرت                                ً وماسيا قبل قرن من الزمن أحداثً                         التي أثارت بها خيانات الدبل

      و قرن  نح          َّ .  قد مرَّ                              ً ت فأ دت معها بأر اح  بددت آمالًا        حتى انفجر            ً تعتمل طويلًا
   إذ    ؛                           عيرد الحرر  العاييرا الى                                          ُ من الزمن إ  أن اهتزت الىس  التي أرسيت بُ

                             غك مسبوق أشعلته ثلاث سلاسل على    ا                          ً نطقا في السنوات الىخكة غليانً       شهدت اي
                  الىقل من التطورات:

      4878        4879                                                النهضا الإسلاميا التي بدأت بالثورة في إيران بين عامي    :    أ لها
         الررد        3044      أيلول  /                        هجمات الحادي عشر من سبتمبر   :        ثانيها                 من القرن اياضي؛

           الدعم غرك     :        ثالثها                        ل بحر  عاييا على الإرها ؛                       َّ العسكري الىمككي الذي تمثَّ
                                                                   ايشر ط على مدى عقود من الزمن لإسراييل في صراعها مع الفلسطينيين.  مرع  

           ا على علاقا                                              ً الحديث عن الحر   الكبرى، لا بد من تسليط الضوء أيضً          الإفاضا في
                                                   فقد زاد إدراك  جود حقول نفط  غاز طبيعري هايلرا في      ؛                 ذلك بسياسا الطاقا

                                     الهيمنا على الشرق الى سط،  لا سريما                                   اينطقا من الحوافز التي دفعت الغر  إ 
                                                                       ايملكا العربيا السعوديا  منطقا الخليج  أصبةت تلك سما غالبا للاسرتراتيجيا  

                          الد ل الاستعماريا الى ر بيا                    َّ الولايات ايتةدة محلَّ  ت                       َّ الىمككيا الكبرى بعدما حلَّ
  .    4814                       في أعقا  حر  السوي  عام 

                                                                     لا يمكننا، بطبيعا الحال، أن نزيل أخطاء اياضي. لذا، علينا أن نبدأ من حيث 
                                                                       نحن الآن، فنعمل على إيجاد حلول سياسيا تكون إنسانيا في تأثكاما المجتمعيرا. في  

                                                     صةيح للةقايق  ايعرفا التاريخيا العميقا ايناسبا يمكن أن                         الوقت ذاته، فإن الفهم ال
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                                                                        يساعدا في تقدير ما يبد  أنه عادل  مستدام في أ ايل القرن الحادي  العشررين.  
                                                                       في هذا الصدد، فإن النضال الفلسطيني من أجل السلام  العدل يستةق التأييرد  

               حركرا تضرامن                                                          التعاطف من جميع شعو  العالم.  بد ن هذا التأييد في صورة
      ردت في ُ    سُر                                                              عاييا مع ايقا ما الفلسطينيا لا يمكن تصةيح الىخطاء التاريخيا التي

  . ا                     ً هذه الصفةات  لو متأخرً
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 مقدمة
 ()صوفيا أكرم

         لعاييرا                                                            أحيت بريطانيا العظمى في الآ نا الىخكة الذكرى ايئويا للةرر  ا 
            تشرين الثاني  /     نوفمبر    44     بين   ،     4841         ون الثاني    كان /     يناير    39                 الى   التي دارت بين 

4849    .  
ُ      ، كما عُرفت،                  لم تكن الحر  العظمى              ا لرلأر اح في                 ً    أكثر الحر   إزهاقًر       

                               تحولات فاقت أي حر  أخررى.  قرد      ا                    ً بل لعله نجمت عنها أيضً              التاريخ فقط،
                       ت العالم،  تمخضت عن حد د                                        َّ تردد  قعها في صورة تحولات سياسيا  ثورات عمَّ

                                         الشعب الذي يعرف ذلك أكثر من أي شعب آخر                       جديدة  قررت مصك ممالك. 
    ان                                 زايد التأييد للهجرة اليهوديا إبر                         َّ                 هو شعب فلسطين، الذي ت ة دَّد  مستقبله بفعل ت

               حيث يجد الشعبان   ؛                 اسي لفلسطين اليوم        السي                              الحر .  يتبدى هذا التغيك السكاني
       طينيون                                                               الإسراييلي  الفلسطيني نفسيهما في نزاع طويل الىمد  حيث يعيش الفلسر 

                                                                        مشردين  بلا د لا.  ينطوي هذا الخليط من الظلم  ايقا ما  الكارثا الإنسرانيا  
ً       ًّ ات جيوسياسيا بالغا تستةق تحليلًا تاريخيًّ       على تبع   . ا      ً ا ثاقبً         ًّ ا  قانونيًّ                            

                                                                   لي  ثما من هو أكفأ لهذه ايهما من مركز العودة الفلسطيني  مركز الجزيرة 
                                     ث في هذا ايضمار كما أسهما بقسط  افرر                        فقد كانا رايدين في الىبحا   ؛        للدراسات

             . لذا، لري    ا                              ً ألا على مدى عقد من الزمن تقريبً                         في أبحاث مستفيضا عن هذه ايس
                                                 

( )   بعد أن حازت صوفيا أكرم                       ( Sophia Akram )   ،نالت                             على درجا الليسان  في القانون      
     ز دت    .                                                                درجا اياجستك في السياسا الد ليا  حقوق الإنسان من جامعا سيتي بلنردن 

                                                                           الوزارات البريطانيا  اينظمات غك الحكوميا البارزة بأبحاث  برامج  دعرم في مجرال   
ً                                              ضلًا عن كونها باحثا، فهي تعنى بشكل خاص بحقوق الإنسان                     السياسات  الاتصال.  ف  

                                               ا محررة استكتا  مؤقتا لدى أبحاث اينشورات ايشتركا                          ًّ  الهجرة الإجباريا،  هي حاليًّ
  .JPRS          في اليابان 
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           خين  خربراء                                                         ِّ   من الغريب أن هذا النشاط قد جمع بين أربعا عشر من أبرز ايرؤرِّ 
                                                                   القانون  الىكاديميين  ايسؤ لين لدراسا الىحداث التي سبقت الحرر  العاييرا   

                         ن لدى ايرء رؤيا مدر سرا                                           َّ   الىحداث التي  اكبتها  التي تلتها، لكي تتكوَّ    الى  
                  للأزما الفلسطينيا.

                                                      ى للمرء أن يدرك  قع الحر  على أرض فلسطين ما لم يعرف عرن         َّ لن يتأتَّ
           بالترالي             من الزمن.   ا                            ً براطوريا العثمانيا فلسطين قر نً                  تلك الىرض. حكمت الإم

                                          من مسألا فلسطين.  بصرف النظر عن رأي ايررء     ا     ًّ ا خاصًّ                    ً تقف تركيا اليوم موقفً
  . ا      ً ا بالغً                    ً سطين  الفلسطينيين تأثكً        ر ا في فل                   َّ في العثمانيين، فقد أثَّ

                                    إن الإمبراطوريا العثمانيا لم تحكم فلسطين    :      ُ                      عندما يُسأل الىتراك فهم يقولون
                  شعر الفلسرطينيون     ،          في ايقابل   .                                           لكي تستوطنها أ  تفرض لغتها أ  ثقافتها عليها

                                                                 ة مع العثمانيين، فاعتبر ا أنفسهم مواطنين عثمانيين  كان لهم تمثيل في مجل     َّ أخوَّ ب
                                     ايبعوثان الذي كان بمثابا بريان عثماني.

                                                  ة التي عامل العثمانيون الفلسطينيين بها هي التي جعلرت                    َّ  لعل النزاها  الىخوَّ
       يهرود         بهجرة ال                                                       العثمانيين يرفضون الرضوخ للضغط الصهيوني عليهم كي يسمةوا

                                                     .  لا يزال الصهاينا يسرتخدمون ذلرك الإرث العثمراني في     ا             ًّ إ  فلسطين جماعيًّ
                       لكي يتمكنوا من إنشراء     ا     ً ا قديًم  ًّ نيًّ    عثما   ا                 ً حيث يستغلون قانونً  ؛            ع الإسراييلي     التوس

           مستوطنامم.
                                                                  بالنظر إ  الشوط البعيد الذي قطعه الاستيطان في الىرض المحتلا، فلعل من 

                                                  يونيا في بواككها قبل الحر  العاييا الى  ، لم تكن آراء                     الغريب أن الحركا الصه
                                              فقد ظهرت انقسامات داخل الحركا على الصعيد الد لي    ؛                 َّ  القايمين عليها موحَّدة

   ا                      ً     اع على اختيار فلسرطين  طنًر                                           فيما بين الىطراف ايتةاربا، بل لم يكن ثما إجم
                   عد بلفرور عرام            عند صد ر                               دث اتفاق على اختيار فلسطين إلا            لليهود.  لم يح

                  قفرا في معسركرين        حيث    ؛                             عد طرفا الحر  الحركا الصهيونيا        .  قد سا    4847
                 فلسرطين لتةقيرق      ا                            َّ   ود  الآخر مؤيد لهم،  حيث اسرتغلَّ     لليه   ا              ً أحدهما معاد قطعً

                       إنشراء  طرن لليهرود                                                  مصالحهما الانتهازيا، سواء عن قصد أ  عن غك قصد. ف
                                    با منهم،  هي غايا كانرت مناسربا      أ ر   َّ وَّ                 ا إ  فلسطين تعني خل           ًّ  هجرمم جماعيًّ
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                                                                            لد ل من قبيل ر سيا  أيانيا. أما الد ل التي تعاطفت مع اليهود من قبيل بريطانيا 
                      عن ذلك، كانرت هنراك                              ً اليهود إ  أرض اييعاد. فضلًا                     فقد اقترنت بمبدأ عودة 

                                                                        أسبا  استراتيجيا تنم عن دهاء  تتمثل في الرغبا في أن يكون اليهود الى ر بيون 
                            إذ إن لفلسطين فوق كرل شريء      ؛                            دنى بمثابا جنود للد ل الى ر بيا        الشرق الى   في

                                                                       أهميا استراتيجيا كبرى من الناحيتين الجغرافيا  الجيوسياسيا.  مع ذلرك، تحقرق   
                 قلال. لقد خولفرت                                                       إنشاء  طن لليهود بمخادعا الفلسطينيين بعدما انتظر ا الاست

  ن                   ِّ     د  ثيقا  احردة، تبريِّ            ريخيا؛ لا مجر                 ا من خلال  ثايق تا      ًّ ا  رسميًّ              ًّ تلك الوعود خطيًّ
  ن                                       َّ     من ايعاهدات  الوعود يجدر تمةيصها حرتى يتبريَّ                           زيف الوعود. لكن ثما أربع

                               . تلك الوثايق هي  عرد بلفرور    ا        ً ا  عد انً                      ً مت الىرض الفلسطينيا ظلمً    ُ  ِّ كيف قُسِّ
  -                         بيكرو،  مراسرلات الحسرين     -                ،  معاهدة سايك     4847           ذي صدر عام   ال

                                ، هل أشار أي من هذه الاتفاقات إ             فرنسي.  لكن  -     نغلو  الى                  ماكماهون،  البيان 
                    رضت على الفلسطينيين؟                 ُ عمليا الفرز التي فُ

                 ر مؤتمر سان ريمرو        َّ فقد قرَّ   ؛                         َ  َّ               بعد الحر  العاييا الى  ، ت قَرَّر  مستقبل فلسطين
                                ُ                                أن تخضع فلسطين لانتدا  بريطاني.  قد أُشربت الوقايع  ايفا ضات التي جرت 

            ايطرامع     ،                                                  يطاني  الد ل ايتةالفا  داخل  زارة الخارجيا البريطانيا             بين البريان البر
                                            لم يكن لدى شعب فلسطين ايتواضع الإمكانات للتصدي    ،                    الصهيونيا.  في ايقابل

ِ                                    لهذه القوة الجبارة.  قد نُظِر  إ  الفلسطينيين باعتبارهم متشردين  ً     أ باشًر                       ُ         ،  رأى  ا     
                        أنهم لم يعمر ها  تركوها       الىرض                   أن العر  لا يستةقون    (Churchill )      تشرشل 

                                                                       . في الوقت ذاته،  جدت  زارة الخارجيا البريطانيا نفسها أمام تزايد العرداء   ا    ً يبابً
                                   ل الانتدا  البريطاني علرى فلسرطين إ                                    َّ لليهود كساميين  اضطهادهم. لذا، تحوَّ

                            ن للمشر ع الصهيوني لكنه ألقى                                        َّ قفص حديدي  قوقعا فولاذيا للفلسطينيين، فمكَّ
ً                        ًّ ا ثقيلًا على الفلسطينيين  أدخل همًّ   ً عبئً               لذا لم تتوقف                  إ  قلوبهم  عقولهم،    ا        ً ا متزايدً     

  . ا               ً ايقا ما له بتاتً
         د الرذي                 طع لليهود  الوع                                              ُ بعد انتهاء الانتدا  بمدة طويلا  بعد الوعد الذي قُ

                             ت سياسا الحكومرا البريطانيرا   ُ                                         أُخلف للفلسطينيين، ظل التقسيم  التفريق،  ظل
                                فلسطينيين لم تكن موضع نقاش؛ لكنها                       .  لا يعني ذلك أن هموم ال       إسراييل    بري   تحا
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         برت مسألا                                     ُ في مقدما الحوارات الد ليا؛ على أنها اعتُ   ا                        ً بقيت في مكان متأخر  أحيانً
      فقرد    ؛                 في صالح الفلسطينيين   ا                  ً ن هذا التد يل دايمً    لم يك   .                    إنسانيا  ليست سياسيا

                          ن الإفلات من العقا  في كرثك   م                                      َ ن التدخل الد لي في مساعي السلام إسراييلَ  َّ مكَّ
                                                  التوسع في الاستيطان غك القانوني،  الإمعران في حرمران           لا سيما           من ايسايل  
                الاستعصاء القايم         ِّ د ن حلِّ   ا                              ً من حقوقهم  أرضهم.  حال ذلك أيضً           الفلسطينيين 

                                                                     بين الإسراييليين  الفلسطينيين؛  هو ما أدى إ  رفض حق العودة الذي هو مسألا 
ٍ                  ِّ مُجْدٍ  لي  النزاع في حدِّ      ٍّ سلميٍّ      ٍّ ي حلٍّ          أساسيا في أ  ْ       ذاته.  ُ 

                            تين، بينما تعمل د لا  احردة       الد ل                                 ِّ  هذا يدفع إ  التساؤل عن جد ى حلِّ
      علرى                ً لاستيطاني مثالًا                                 ُ    ُّ         على توسيع سيطرما على اينطقا؛ حيث يُع دُّ التوسع ا     ً أصلًا

         سرياق                                                            الاستخفاف التام بمساعي السلام.  مع ذلك، لا يجري النظر إ  بديل في
                                                  فالسياسات البريطانيا  الىمككيا كانت بشكل عام متةيزة    ؛                   العلاقات الدبلوماسيا

            إ  إسراييل.
               حيرث يتزايرد      ؛                         ل بين البريانيين البريطرانيين     ُّ ظ تحوُّ    لاح                ُ  على أيا حال، يُ

                                                                    التعاطف مع الفلسطينيين.  لا يحتمل أن يحردث الشريء ذاتره في الكرونغرس     
                                              تتميز بدعم بالغ لإسراييل بايعونرات  التمويرل                   فثما علاقا راسخا    ؛      الىمككي

         العسكري.
                            من فهم هذه الفوضى التي تحيرق           ً ننا فعلًا                            ِّ ن شأن إدراك هذه ايسألا أن يمكِّ   م

                                          ال في هذا الشأن. فاليوم، نرى اليهود أقوياء                                   َّ باينطقا  ممارسا النشاط السياسي الفعَّ
                       لايات ايتةدة الىمككيرا؛     الو                                             متنفذين في  احدة من أقوى الد ل في العالم،  هي 

        قت مرن                             عت من قطاعات كانت مشتتا في                             َّ ه كما أن الحركا الصهيونيا تجمَّ   لكن
           في إسراييل.   ا                       ً ا يمكن أن يكون أثره بالغً      ً ا عميقً                      ً الى قات، فإننا نشهد تغكً
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 فلسطين في إرث الإمبراطورية العثمانية
 ()ن أقطايياسي

                      ،  التعرض للسفينا مافي     3008                                     ل الهجوم الإسراييلي الضاري على غزة عام   ِّ يمثِّ
                                          موقف تركيا الحديثا فيها على عمق ارتباطهرا                   َّ ، ايرحلا التي دلَّ    3040          مرمرة عام 

ٍ     التاريخي بفلسطين. فقد كان رجب طيب أرد غان، رييُ   زراء تركيا  قتئرذٍ،                     ُ                                             
                              بعد الاعتداء الإسرراييلي علرى                 يلي،  لا سيما      الإسراي                        أحد أشد منتقدي العد ان

                                                                          سفينا مافي مرمرة،  ما أسفر عنه من مقتل تسعا نشطاء أبرياء، بمن فيهم ايرواطن  
  -                             ا.  لكي نفهم الصراع الفلسطيني                  ً ذ  التسعا عشر ربيعً   ،           فرقان د غان   ،      الىمككي

             الإمبراطوريرا                                                                الإسراييلي ايستمر،  د ر تركيا فيه، علينا أن نعود إ  أ اخر أيام 
           العثمانيا.

              حرتى نهايرا         4144                                               فعلى مدى أربعا قر ن من الزمن،  بالتةديد من عام 
                                                كانت الإمبراطوريا العثمانيا تحكم فلسطين.  قد كانرت     ،                 الحر  العاييا الى  

                                                 

( )  هو نايب ريي  حز  العدالرا  التنميرا في      ،                               بر فيسور في علم الاجتماع التطبيقي                                          
                         في سكت )مدينا في الىناضرول        4844    عام   ( Yasin Aktay            ياسين أقطاي )  د  ِ لِ        ُ تركيا. ُ 

  ،     4881                    ،  درجا اياجستك عام     4880                                        جنو  شرقي تركيا(. حاز درجا الليسان  عام 
                                          ، من كليا الاجتماع بجامعا الشررق الى سرط في       4887                  على الدكتوراه عام     حصل   

         ينما كان                           ا في علم الاجتماع ايؤسسي.  ب     ً مساعدً       ً أستاذًا     أصبح    ،    4888              تركيا.  في عام 
        ، كران      3001-    3004                                    ا في جامعات مختلفا بالولايات ايتةدة بين        ً ا  باحثً ً سً         ِّ أقطاي مدرِّ

ِ  ُّ      ً فزيون مهتا .  ما زال يُعِدُّ برنامًج ي                                ا لمجلا التذكرة مع فرحات قنطل في تل   ً محررً   ا       ًّ فزيونيًّ ي    ا تل                     ُ 
                                                 باسم باكي  أجيزي )اينظور( في شبكا تليفزيونيرا. في        3044                    آخر كان قد بدأه عام 

                                                 ا بعنوان "بين التراث  الحداثا" في القسرم العربرري                             ً قت ذاته، ما زال يقدم برنامًج   الو
                                                                        بالتليفزيون التركي.  ما زال أقطاي، الذي يكتب مقالات عدة في الصةف بتركيرا  
                                                                        الخارج، يكتب مقالات في أعمدة ثابتا بصةيفا "يني شفق"،  هو في الوقرت ذاتره   

         في أنقرة.            الاستراتيجي                      أستاذ شرفي بمعهد التفكك 
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                          تي سادت على مدى قر ن عردة                                         الإمبراطوريا سخيا كغكها من الإمبراطوريات ال
                                            دة.  على مدى التاريخ العثماني، كان هناك سلاطين                    عدة  أتباع ديانات ع   ا     ً أعراقً

                                                                ساعد ا جماهك مسلما خارج حد دهم كلما سنةت الفرصا  تمكنرت الد لرا   
                                                                       العثمانيا من ذلك. ففي القرن اييلادي السادس عشر، على سبيل ايثرال، كران   

                    حيث كان يساعد أهرل    ؛                         لبةريا الى   في المحيط الهندي                      الىسطول العثماني القوة ا
                                                                    نطقا ايسلمين في محاربا الاستعمار البرتغالي حتى حد د الهند  إند نيسيا.  قرد    اي

          القررن                                    أن من  اجبه أن يفعل الشيء ذاتره في    (1 )                           رأى السلطان عبد الحميد الثاني
                              من ايسلمين في إفريقيرا  آسريا      ا   ً ضخمً   ا                                 ً التاسع عشر اييلادي، لا سيما أن قطاعً
   ا.                               كان يعيش في ظل إمبراطوريات أ ر بي

          علرى رأس     ،         أنور باشا   ،                              أ فد السلطان عبد الحميد مستشاره   ،    4814      في عام 
                               .  عندما  صل الوفرد إ  الصرين                                      فد كبك من الباحثين الإسلاميين إ  الصين

   من    ا                       ً الذين عاشوا في الصين قر نً        ايسلمون                                 بت به السلطات الصينيا،  لا سيما  َّ رحَّ
ُ     سُر  ين     بريج              نشاء جامعا في                                         الزمن.  من ثم عمل السلطان عبد الحميد على إ     ميت  

                  الحميرد أن يوجرد                                 حتى في الصين، أراد السلطان عبد             الحميديا. ين         جامعا بيج
                                                         بالانتماء  الوحدة بين ايسلمين، يرتكز على الالتفاف حول الخلافا.   ا    ً شعورً

                                                                   مهما يكن من أمر، فلم يكن هناك مكان في بقاع الإمبراطوريا العثمانيرا  
           الذي حردث                                      لحميد من فلسطين،  هو ما ظهر في اللقاء                إ  السلطان عبد ا     َّ أحبَّ

  . (2 ) (Theodore Herzl )                       بينه  بين ثيود ر هرتزل
                                                                  قبل التطرق إ  تفاصيل ذلك اللقاء التاريخي، تجدر الإشارة إ  حقايق مهما 

                                           تطورات سياسيا حدثت في القرن التاسع عشر.

                                                 

                                         (، كان السلطان الرابع  الثلاثين للإمبراطوريا     4849-    4913                         السلطان عبد الحميد الثاني )  (1 )
           العثمانيا.

  ا                      ًّ     ا  كاتب مسررحيات  حركيًّر         ًّ ا نمسا يًّ           ًّ (، كان صةفيًّ    4940-    4801   ل ) ز          ثيود ر هكت  (2 )
  ل  ز       ل هكتر                                               َّ   ا.  كان أحد آباء الصهيونيا السياسيا الحديثا. شركَّ  ً فً      ِّ ا  مؤلِّ       ًّ ا سياسيًّ    ً ناشطً

                 ا لإقامرا د لرا                                                                ً اينظما الصهيونيا العاييا،  دعا إ  الهجرة اليهوديا إ  فلسطين سعيً
             يهوديا فيها.



11 

 استعراض فترات تاريخية مهمة
                                  ،  قد كان ايؤتمر الى ل للصرهيونيا،      4987    عام    (1 )                     عندما انعقد مؤتمر بازل

                      في ايئا مرن أراضريها       88           فلسطينيين،     ا                        ً في ايئا من سكان فلسطين عربً    81    كان 
    ِ ولِ                   ُ    ايسألا اليهوديا، لم تُر                                               ِّ يملكها عر .  عندما ظهرت الصهيونيا في أ ر با لحلِّ

              ولردا مرئك   غ          في تصرريح     ا                             ً ق التاريخيا.  قد انعك  هذا أيضً    لةقو ل  ر   َ ذكَ       ُ عنايا تُ
( Golda Meir) ( 2)    لا                                       حين قالت: "لا يوجد شيء يسمى شعب فلسطين،        الشهك  

                                          جئنا  أخرجناه  أخذنا أرضه منره. لم يوجرد      ا                          ًّ يوجد شعب يعتبر نفسه فلسطينيًّ
             شعب فلسطيني".

                                     مت اينطقا التي أصبةت فيما بعد منطقرا   ِّ سِّ   ُ ، قُ    4999      عام       4997       بين عام 
                               هي: سنجق )لواء( القدس، الذي ضم    ،      إداريا                            انتدا  بريطاني إ  ثلاث  حدات

                                          ُ          من البلاد،  سنجقا نابل   عكا في الشرمال.  قرد أُلحرق        بري           النصف الجنو
                                                                قان الشماليان بولايا بك ت، لكن سنجق القدس كان يدار مباشررة مرن        السنج

                               إ  أهميته بالنسبا إ  العثمانيين.   ا           ً سطنبول، نظرً إ
        ِّ     ا عنرد حردِّ                           نتسابهم العربيين، فلم يقفو                            اعتزاز الفلسطينيين بتراثهم  ا     ظهر  

               السرابع، برل                                       للفاتحين العر  ايسلمين في القرن اييلادي   ا                   ً اعتبار أنفسهم أحفادً
                                            للسكان الىصليين الذين عاشروا في فلسرطين منرذ       ا       ً ا أحفادً                 ً اعتبر ا أنفسهم أيضً

      رثرا                                                                       الىزل، بمن فيهم العبرانيون  الكنعانيون قبلهم.  اعتبر الفلسطينيون أنفسهم  
                                                                       لكل ما اقترن بها من تراث غني.  كان  لاؤهم السياسي للإمبراطوريا العثمانيرا،  

                      الخليفا  أمك ايرؤمنين،     ا                            ً إ  أن السلطان العثماني هو أيضً                      هو ما يعزى من ناحيا 
                                                                    يعزى من ناحيا أخرى إ  شعورهم بأنهم مواطنون في الإمبراطوريرا  ليسروا   

    ين لم                                       ر بايواطنا من حقيقا أن الىتراك العثماني                              خاضعين لها.  قد استقوا هذا الشعو
                        لم يعمد ا إ  استيطانها.   ا                       ً يستعمر ا بلاد العر  بتاتً

                                                 

                     اينظما الصهيونيا      َّ ،  أسَّ    4987    عام    ا                 قد في بازل، بسويسر                     ُ ايؤتمر الصهيوني الى ل، عُ  (1 )
         العاييا.

                       ساء الحكومات الإسراييليا                                 ( كانت سياسيا إسراييليا  رابع رؤ    4874-    4847           غولدا مئك )  (2 )
  .    4871       حزيران  /     يونيو   1   إ        4848     آذار  /    مارس    47   من 
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ِ               )على قِص رِ عهده( الفرصا       4979                          الدستور العثماني الجديد عام    ُّ نُّ             قد أتاح س     ِ     
                                                                    لإجراء أ ل انتخابات لمجل  ايبعوثان )البريان( العثماني، الذي شغل نوا  عر  

                                                               ن فيهم فلسطينيون من القدس، مقاعد فيه. )من الغريب أن الفلسطينيين         كثك ن، بم
                                                                       تبوأ ا مقاعد في مجل  ايبعوثان بإسطنبول قبل عشرين سنا من عقد الصهاينا أ ل 

                                  ن عر ، بمرن فريهم فلسرطينيون، في      َّ عيَّ         ُ (.  كان يُ    4987                   مؤتمر لهم في بازل عام 
          ء  الجريش                   الدبلوماسي  القضا                                            مناصب عليا لم تقتصر على الإدارة ايدنيا  السلك 

                       إ  الوزارات العثمانيا.   ا                   ً فةسب، بل تجا زما أيضً
                                               ،  خلال ثمانينات القرن التاسع عشر، كانت أ ر برا   ا                    ً  في الفترة ذاما تقريبً

ً    القومي حين ظهرت الصهيونيا أيضًر           ى الشعور        َّ مصابا بحمَّ                   كقروة في السراحا      ا                           
                            الىقليرا اليهوديرا  الخطرر                                        قد تاق الصهاينا إ  التخلص من  ضع   ،        السياسيا

                                                                     ايزد ج للاستيعا   الاضطهاد. لذا، رأ ا في الاستيلاء على أرض تقام فيها د لا 
                 د الدينيا القديما                                                       يهوديا ذات سيادة  سيلا للخلاص من ذلك.  اعتبرت علاقا اليهو

ْ                              لاختيارها لإقاما تلك الد لا،  إنْ كان بعض الصرهاينا الى ايرل      ا          ً بفلسطين مبررً                              
                لقبول مكان آخر.         مستعدين

                                          خذ أ اخر القرن التاسرع عشرر، باسرتعمار                              ُّ كان القرار الصهيوني الذي اتُّ
                  ن رغبرات سركانها                                                  فلسطين بهدف تحويلها إ  د لا يهوديا، بصرف النظر عر 

                                                        ببدء ايرحلا الحديثا ايضطربا من تاريخ فلسطين، الرتي نشرهد      ا             ً الىصليين، إيذانً
                                        لخط الذي رسمه الصهاينا مرن أن يرؤدي إ     ل                       أيامنا هذه.  كان لا بد          تبعاما في

       زييرف                                                                   نزاع  مأساة،  هي نتيجا توقعها بعض قادة الصهيونيا أنفسهم من أمثال 
  . (1 ) (Ze’ev Jabotinsky )           جابوتنسكي

                  ظلمرا الرييسريا                           لنا من أن نشرك إ  أن اي                           لكي نفهم مغزى ذلك لا بد
       ا مرن               ً   م أراد ا مزيردً         ا، هي أنه                        ستانا، إن كانت هناك مظلم        لدى الآ ين         للفلسطيني

                                                 

                   ا من يهود ر سريا،          ًّ ا تطويريًّ        ًّ ا صهيونيًّ           ً (، كان زعيمً    4810-    4990                زييف جابوتنسكي )  (1 )
           الفيلق                                                                  َّ  مؤس  منظما الدفاع الذا  اليهوديا في أ ديسا.  مع يوسف ترمبلد ر، أسَّ

                  منظمات يهوديا         َّ  من ثم أسَّ   ؛                   ل الحر  العاييا الى                           اليهودي في الجيش البريطاني خلا
                                                        متطرفا في فلسطين، بما فيها منظمات بيتار  هاتسوهار  الىرغون.
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                                              من ايشاركا في الحكم؛  هو ما يعني أنهم رأ ا أنفسهم    ا                    ً الاعتراف بحقوقهم  مزيدً
                                                   د إليه مزيد من اختصاصات الحكرم.  برالنظر إ  هرذا        سن                    ُ كبلد بعيد يريد أن يُ

                                                                   ايطمح، فإن البرنامج الصهيوني، الذي تناف  معهم في أحقيا امتلاك الىرض ذات 
            غك مشر ع.   ا     ً ا  قةً              ً لسكان بدا مطلبً      ل من ا           العدد القلي

                                                             بدأت ايراحل الى   من النشاط الصهيوني في فلسطين رغم تعراظم قلرق   
       لفررض     ا                              ً      قد سعت السلطات العثمانيرا مررارً                               الفلسطينيين منه  معارضتهم له. 

   ها                               ونيا  الاستيلاء على الىراضي لكنر                                      ضوابط قانونيا على الهجرة الجماعيا الصهي
                    لمحليين،  جشع الصهاينا                                 الد ل الى ر بيا،  فساد مسؤ ليها ا               حبطت بفعل ضغوط  ُ أُ

          ك الىراضي. ا       َّ  بعض ملَّ
                                                      حتكاكات بين الفلسطينيين  اليهود نتيجا لبرنامج الاسرتعمار    الا        حدث أ ل 

                                                                       الاستيطاني  اتضاح الىهداف السياسيا للصهاينا الذين هاجر ا من أ ر با.  قرد  
              ك إقطراعيين في   ا          َّ     كثكة مرن ملَّر        ارات                                  اشترت ايؤسسات الصهيونيا ايركزيا عق

                                               بك ت، من  راء ظهور سكانها  مزارعيها الفلسطينيين.
                                                               جمعت الحر  العاييا الى   بين بريطانيا  العر  ايسرتايين مرن الحكرم    

                      يأمرل، باصرطفافه إ       ،           الحسين بن علي   ،                             العثماني في تحالف.  كان شريف مكا
  ا                       د العر  في د لا مسرتقل         ِّ ، أن يوحِّ     ستانا                                   جانب بريطانيا  الحلفاء الغربيين ضد الآ

                              ، تبادل الشريف حسرين مراسرلات       4841    تموز  /                          عندما تنتهي الحر .  في يوليو
                  ، ايند   السرامي   (Henry McMahon )               هنري ماكماهون               سن نيا مع السك  ُ بُح

               البريطاني في مصر.
      ، على     4844        تمت عام                  ُ ماكماهون، التي اختُ  -                     ر العر  مراسلات الحسين  َّ فسَّ
                                                                نيا ستعترف للعر ، أثناء التسويا بعد الحر ، بد لا عربيا موحدة تضم         أن بريطا

                         ا فلسطين.  مع ذلك، فبةلول                                                الولايات العربيا من الإمبراطوريا العثمانيا، بما فيه
     يقضي    ا  ًّ ريًّ س   ا     ً اتفاقً                                       ، كانت بريطانيا  فرنسا  ر سيا قد أبرمت     4844       ار عام   أي /    مايو

    هها                            َّ ذلك من تطورات رسالا سريا  جَّ                                     بتد يل معظم أراضي فلسطين.  أهم ما تلا
   ،    4847      عرام              تشرين الثاني  /                            زير خارجيا بريطانيا، في نوفمبر        بلفور،              آرثر جيم

       هرو     ، (Lionel Walter Rothschild )                            ليونيل   لترر ر ثتشرايلد             إ  البار ن 
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                   فلسطين. هذه الوثيقا                                                        صهيوني بريطاني، تتعهد فيها بريطانيا بإنشاء  طن لليهود في
                  في حظوظ الصهيونيا.     ً تحولًا   ل  ِّ تمثِّ

             لث البريطراني   و ن                   بريطانيا  قوات الكوم                              قد سقطت القدس في يد القوات ال
        كرانون   /         في ديسرمبر    (Edmund Allenby )    بري            إدموند أللن     السك                بقيادة الجنرال
      تشرين  /             ت بحلول أكتوبر َّ لَّ             ُ البلاد فقد احتُ                       . أما ايناطق الىخرى من    4847         الى ل عام 
                                         ح البا  على مصراعيه لتةقيق الحلم الصهيوني. ِ تِ    ُ ذا فُ    ،  ب    4849         الى ل عام 

 هرتزلالسلطان عبد الحميد الثاني و 
                                                          إ  الىسبا  ايتعددة ايذكورة، كانت لفلسطين مكانرا مفضرلا في      ا   ً نظرً

                    العثمراني  ثيرود ر               السرلطان                                             العهد العثماني،  هو ما ظهر في اللقاء الشهك بين
       هرتزل.

                                       حين نشطت الحركا اليهوديا، أصدر السرلطان                         بعد ايؤتمر الصهيوني الى ل 
                                     بمنع الحجاج اليهود من الإقاما في فلسرطين        4800                           عبد الحميد فرمانه الشهك عام 

                                                                        أكثر من ثلاثا أشهر.  كان ممثلو الصهيونيا قد بدأ ا الاتصال بالسرلطان عرام   
                             ا إ  المجل  العثماني في ر سريا    ً طلبً   "            أصدقاء صهيون "        مت جمعيا        َّ ، حين قدَّ    4993

ُ                                     : "ترسُم الحكوما العثمانيرا برأن اليهرود                ً السلطان قايلًا    َّ ردَّ                 للإقاما في فلسطين.      
                       ح لهم بالإقاما في فلسطين".    سم                              ُ الراغبين في الهجرة إ  تركيا لن يُ

              السلطان عبرد     ،                      آخر يقابلا البا  العالي   ا           ً ل هرتزل  فدً    َّ ، شكَّ    4803      في عام 
                           .  كان السلطان  قتذاك قرد   7   498                                   ثانيا، بعدما حا ل إقناعه بطلبه عام    ،     الحميد

                 م إليه مقترحاته.              َّ تحسين باشا،  قدَّ   ،                                     رفض مقابلته فذهب الوفد إ  الصدر الىعظم
                                                                          أبدى الوفد استعداده لتسديد كل ديون الحكوما العثمانيا الرتي بلغرت ثلاثرا    

       لفتره                                ُ  بناء أسطول لحمايا الإمبراطوريا كُ    بري                              عشرين مليون جنيه إسترليني ذه
                                      تقديم قرض بلا فايدة قدره خمسا  ثلاثرون      بري              مليون فرنك ذه              مئتان  ثلاثون

                                        مليون لكة ذهبيا لإنعاش الخزينا العثمانيا.
                                                              تلك العر ض كانت مقابل سماح السلطان لليهود بإنشاء د لا يهوديرا      كل

                                                                     في فلسطين؛ أي بيع الفلسطينيين  أرزاقهم  الديار ايقدسا مقابل هذه العر ض.
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                                               ميد كان في منتهى الر عا  الحزم  هرو: "حرتى لرو                  السلطان عبد الح    ُّ ردُّ
                      رليني، فلن أ افق علرى                مليون جنيه إست     410       ،  لي   ا   ً ذهبً                   أعطيتموني ملء الىرض

  خ         ِّ ،  لم ألطِّ ا                           ً م  أما محمد أكثر من ثلاثين عامً      ا الإسلا َّ لَّ            ِ . لقد خدمت مِ ا        ً ذلك إطلاقً
                انيين.  لن أ افق           لفاء العثم                                          سمعا ايسلمين  لا سمعا آبايي  أجدادي السلاطين  الخ

                    على ما تطلبونه مني".   ا   ً أبدً
ٍ            زاد على ذلك بأن منع اينظمات الصهيونيا من شراء أراضٍ في فلسرطين     ؛                                                  

                 ح للصهاينا بشراء  ِ مِ                                                   ُ فأحبط سعيها لإيجاد موطئ قدم لها هناك.  في نهايا ايطاف، سُ
                                                                 أراض  الاستيطان في فلسطين بعد عهد عبد الحميد، حين تولت جمعيرا تركيرا   

                                         تاة مقاليد الىمور في الإمبراطوريا العثمانيا.   الف

 إرث الإمبراطورية العثمانية
         لتعزيرز     ا                         ًّ  حقيقي.  يجري استغلاله حاليًّ                             ٌّ الإرث العثماني في فلسطين إرث حيٌّ

              إ  حيث انتهزت                         ً ا يحيي الىمل. فلننظر أ لًا     ً ا سببً                            ً حتلال الإسراييلي،  قد يكون أيضً  الا
                                          رعيا على سياستها غك ايشرر عا ايتمثلرا في                                إسراييل كل الفرص لإضفاء صبغا ش

                                                                    مصادرة الىراضي الفلسطينيا. بادئ ذي بدء، عندما  قعت الىراضي تحرت حكرم   
                                         ، امتثلت إسراييل للقانون الد لي، الذي ينص     4847                           الجيش الإسراييلي بعد حر  عام 

ٍ   بوضوح على أنه لا يجوز مصادرة أ  احتلال ممتلكات خاصا أ  عاما إلا لد اعٍ أ       منيا.                                                                
                                                                         بالتالي، فعندما بنت مجموعا من ايتطوعين ايسلةين أ ل مسرتوطنا  هري إيلرون    

                                                                 ، على أرض فلسطينيا، رفع أصةابها دعوى قضاييا  ربحوها.  ما إن بلغرت   (1 )     موريه
                              ، حتى أدرك مدلولاما،  هي إغرلاق   (2 ) (Ariel Sharon )       شار ن       أرييل           هذه الىخبار 

                          فلسطينيا في الضفا الغربيا.                               البا  أمام سرقا إسراييل للأرض ال
                                                 

                                                              مستوطنا إسراييليا تقع على سفوح الجبل الكبك شمال شرق مدينا نابل     :           إيلون موريه  (1 )
                         الضفا الغربيا غك قانونيا                                                          في الضفا الغربيا.  تعتبر د ل العالم ايستوطنات الإسراييليا في

                    بموجب القانون الد لي.

                   ا  كان ريي  الحكوما           ًّ ا إسراييليًّ        ًّ ا  عسكريًّ         ًّ كان سياسيًّ   : (    3041-    4839       شار ن )       أرييل  (2 )
       ، حرتى      3004                  كانون الثاني عرام   /                                              الإسراييليا الحادي عشر إ  أن أقعدته جلطا في يناير

  . ا   ً عامً    91   عن       3041            كانون الثاني  /     يناير    44         فاته في 
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ٍ                  ً عنديذٍ عقد شار ن اجتماعً                                   بمستشارين في القانون فعثر خبك شرا      ً لًا     ا عاج    
                        على منفذ قرانوني،  هرو      (Alexander Rabati )                           في القانون هو ألكسندر رابا  
        ى قانون     دع       ُ الذي يُ                               . ينص هذا القانون القديم اينسي                            قانون يعود إ  أيام العثمانيين

                                                       ت،  هي الىرض التي تكون بين القرى  تكون غك مستصلةا للزراعا       َ   الىرض ايَوا
                                                                       أ  أغراض أخرى، على أنه يجوز للد لا أن تضع يدها عليها.  في صرباح اليروم   

                     ر قطع الىراضي الكاينا                                                  َّ التالي، مسح شار ن الىراضي المحتلا بطايرة هليكوبتر  صوَّ
                    لا إسرراييل يردها                                                  بين القرى.  سرعان ما تحولت هذه الىراضي التي  ضعت د 
                   ر ايرء تبعات قانون                                                      َّ عليها إ  مستوطنات في الضفا الغربيا  قطاع غزة.  مهما قدَّ

            َ                                                       إحياء الىرض ايَوات فلن يكون قد بالغ؛  اليوم، يسكن حوالي نصرف مليرون   
                      قت الىحكام العثمانيا في  ِّ بِّ                                                 ُ إسراييلي في هذه ايستوطنات.  قد يقول قايل إنه إذا طُ

                                  بطبيعا الحال، فإن إسراييل لا تقبل     ؟! ا             ً مجالات أخرى أيضً    َّ   طبَّق في               مجال ما فلم  لا ت
                                                 جها، حتى لو كانت الىمم ايتةدة، باستثناء قانونها هي.   ا             سلطا قانون أي

  غ                                                          ِّ     ترمي هذه الخطوات إ  توفك قشرة من الشرعيا عندما لا يتروفر مسروِّ  
              عثماني في معالجا                           فيمكن أن يساعد إرث الحكم ال    بري                        قانوني. أما في الجانب الإيجا

                         ايؤسسرات الفلسرطينيا         4819                                       مسألا اللاجئين  حقهم في التعويض. فمنذ عام 
                                                                ايعنيا بمسألا اللاجئين تسعى للةصول على سجلات دقيقا للأراضي  ايمتلكات 

                     دت عند قيام إسراييل. ِ قِ         ُ كانت قد فُ
         بنسخا عن       3001                         دت السلطا الفلسطينيا عام                          َّ كانت الحكوما التركيا قد ز َّ

                                                                    الىرشيف العثماني تضم كل الوثايق  ايستندات الخاصا بملكيا الىرض قبل قيرام  
                                               .  كانت السلطا الفلسطينيا قد طلبت تلك السرجلات      4844               إسراييل حتى عام 

                                    ن هذه ايستندات ايلكيا الحقيقيا للأرض.  ِّ بيِّ                                  ُ لدعم مطالباما بالىرض الفلسطينيا،  تُ
      َّ  ؛  يؤمَّل                      م ايآسي التي تستةق الحل       من أه                             تعد مأساة اللاجئين الفلسطينيين

                                                                      أن يسهم إرث العثمانيين في دعم هذه القضيا من خلال الجهود الإيجابيا التي تبذلها 
                              عظم إرث للإمبراطوريا العثمانيا.                                    تركيا، التي تعد الآن حاملا مشعل آخر  أ
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 الحركة الصهيونية وعلاقاتها بأطراف النزاع
 ة والحلفاء()ألمانيا والإمبراطورية العثماني

 ()جعفر هادي حسن

                                                              خلال السنوات التي سبقت الحر  العاييا الى  ، لم تكن الحركا الصهيونيا 
                                                        ؛ بل كانت في الواقع تتألف من أجنةا  قوى مختلفا لكل منرها   ا        ً ا متجانسً  ً يمً   تنظ

                                                                          جهات نظره الثقافيا  الدينيا  العمليا  السياسيا  غك ذلك.  كان لكل منرها  
ً    ديا في العالم  قتذاك مقسما أيضًر                             ه،  كانت  لاءات الجاليات اليهو             قايده أ  قادت    ا                           

             ايوقع الجغرافي    :    منها   ،                      رت في هذه الولاءات عوامل                          َّ بين الىطراف ايتةاربا.  قد أثَّ
                                     د لا من الد ل التي كانوا فيها.  كران                                       ِّ  ايعاملا التي كان اليهود يلقونها في كلِّ
                                   الولايات ايتةدة  في فلسرطين يؤيرد ن                                    كثك من اليهود بمن فيهم من كانوا في 

                في إنجلترا  فرنسا                              كر أن أنصار الحلفاء ) لا سيما                             ُ تركيا  يناهضون ر سيا، بينما ذُ
                    ة  معقردة للةركرا                                    ا.  قد أثار هذا الوضع مشاكل حراد                    ر سيا( كانوا أقلي

           الصهيونيا.
  ا                                                                   من أ ايل ايشاكل التي  اجهت الحركا هو أن مقر اللجنا التنفيذيا للةركر 

                                                                  الصهيونيا لدى اندلاع الحر  كان في برلين، عاصرما إحردى أكربر الرد ل     
                 لبلردان الىخررى         ها في ا                                 ُ برت مواليا لىيانيا. بينما أيدت فر عُ                  ُ ايتةاربا؛  لذا اعتُ

                                                 

( )   جعفر هادي حسن متخصص في اللغات الساميا )العربيا  العبريا  الآراميا  السريانيا                                                                          
                                    درجا الدكتوراه من جامعرا مانشسرتر       على      حايز   .                     (  الدراسات اليهوديا ا          الفينيقي

                                                      ا حايز على درجتي الليسان   اياجستك في اللغرا العربيرا                          ً بايملكا ايتةدة.  هو أيضً
                   البصرة  ايلك عبرد     :    منها   ،                          س الدكتور حسن في جامعات عدة َّ رَّ                    آدابها من العراق. د

                                                                            العزيز  مانشستر  سولفورد  ماغيل  الجامعا الإسلاميا العاييا  الكليرا الإسرلاميا   
                       للدراسات العليا بلندن.
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              إن من شأن هذا    :                                           .  دفع منتقد  الصهاينا ايوالين لىيانيا بالقول ا        ًّ  لو جزييًّ        َ الحلفاءَ
                  ن يهرود أ ر برا                      ِّ        ربها السياسيا أن يعرِّض ملايين م                            التعا ن الوثيق مع أيانيا في ح

       هري     ؛ ا  ًّ   سررًّ                                        أن أنشطا اللجنا التنفيذيا للةركا لم تعد                        الشرقيا للخطر، لا سيما
                                           لتبرير الإجراءات التي اتخذما الحكوما الر سيا ضد    ا        ً خدمت لاحقً              ُ الىنشطا التي استُ
    4841-    4841               اليهود بين عامي 

( 1) .  
                                          هيوني ساند أيانيا في الحر   أعلن أنه يتوقرع                         صةيح أن الاتحاد الىياني الص

                     إن أيانيا تقاتل مرن     :                              ً ن يتطوعوا للخدما العسكريا قايلًا                      من جميع أعضايه الشبان أ
                                                                        أجل "الحق  حريا القانون  الحضارة العاييا ضد أظلم الظلم  أكثر صور القسروة  

  . (2 )                   له تصرفات القيصريا"              ِّ دمويا حسبما تمثِّ
   ا                             ن يهود في فلسطين التي كانت جزء             يوجد مستوطنو                     بالإضافا إ  ذلك، كان

                                                                         من الإمبراطوريا العثمانيا. معظم هؤلاء اليهود كانوا مرواطنين أ ر بريين  قرد    
                                                                        طالبت الحكوما التركيا بأن يصبةوا مواطنين عثمانيين  إلا فإن عليهم أن يرحلوا. 

      تلرك                                                                قبل كل شيء، كانت هناك مسألا ايستوطنات بعد الحر .  بالنظر إ 
            َّ  ُ                                                     ايشاكل، ت قرَّر بُعيد اندلاع الحر  إنشاء مكتب اتصال صهيوني في بلد محايرد.  

                  ل بعضهم الولايرات        َّ حيث فضَّ   ؛        ين الىعضاء                                 عندما نوقش هذا ايقترح ثار جدل ب
                                                                       ايتةدة، التي كانت محايدة  قتذاك، بينما اقترح آخر ن غرك ذلرك.  في نهايرا    

                                   دنمارك.  قد استاء بعض قادة الحركا من                          فق على كوبنهاغن، عاصما ال        ُّ ايطاف اتُّ
                                                                      هذا القرار فقرر ا قطع علاقتهم بايكتب.  كان من هذه الشخصريات البرارزة   

                             الذي قطع علاقتره بالصرهاينا      ، (Chaim Wiezmann )               حاييم  ايزمان          ايتنفذة 
  في    ا    ًّ   ا جردًّ             ً     الذي كران نشرطً    -                            افتتاح ايكتب.  يقول  ايزمان           ُ    الى ر بيين بُعيد

                                             ع الىسيتون الكيميرا ي، الرذي أدى إ  إنتراج                    َّ د بلفور  الذي صنَّ           التمهيد لوع
                                 في كتابه "التجربا  الخطأ"، إنه طلب   -                            ن استعملتها بريطانيا في الحر  ط       10000

ُ                        رسايل إليه.  عندما دُعي إ  أ ل اجتماع مهرم      َّ    ُّ وجَّه أيُّ ُ تُ               ا من ايكتب ألا ًّ يًّ  خط                    
                  صرديقه الردكتور                                                  قت الحر  للجنا الإجراءات، رفض الحضور  كترب إ  

                                                 

( 1)  Laqueur, W. The history of Zionism, (Taurus Parke Paperbacks, 2003). 
( 2)  Ibid., p. 172. 
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                     أكفأ أساطين الدعايا في        ف بأنه  ِ صِ ُ ُ       الذي  -  (Shamarya Levin )              شاماريا ليفين
     ي  لا                                                   : "لن أذهب إ  ايؤتمر  لا أستطيع أن أفعل ذلك، لا كيهود    ً قايلًا  -      الحركا

                                           عن ذلك كتب إ  لوي  برانردي ، ريري  فررع                          ً كمواطن بريطاني"؛  فضلًا
                                    النظر إ  ايوقف السياسي الحالي، لا يسعني      ل: "ب   يقو   ،                       الحركا الصهيونيا في أمككا

                                                            إنه سي ثبت أنه لا فايدة للةركا من مؤتمر كوبنهاغن، برل سيضرر      :       أن أقول    إلا
                                      لخطواته هذه بالقول: "أردت من الإعراض عن    ا                  ً .  ساق  ايزمان سببً (1 )         بمستقبلها"

    راض             نت شديد الاعت             لىنه رغم أنني ك   ؛ ي                              ِّ مكتب كوبنهاغن أن أضمن سلاما سجلِّ
ٍ                          ما في الىمر أنني مناهض لىيانيا  موالٍ لبريطانيا".  نتيجا لذلك،                 على ر سيا، فكل                                

     برل     ،      بها لىحد   ْ حْ ُ بُ               الكتمان،  لم ي       َّ ين طيَّ                                       أبقى  ايزمان محادثاته مع الساسا البريطاني
                                                                     إنه لم يخبر بها حتى أقر  أصدقايه إليه، ناهيك عن مكتب كوبنهاغن أ  برلين.  لم 

                               عن منجزات الطرف الآخر أ  م واطن       4847             أي شيء في عام                  يكن أي طرف يعلم
  . (2 )    فشله

                             زملايه فقرال إنهرم يعتبر نره                                            يجدر بالذكر أن  ايزمان اشتكى بمرارة من
                                                    غريب الىطوار  شديد الإعجا  بالإنجليز  بكل ما هو إنجليزي؛    ا       ً ا مهو سً   ً شخصً

                بعرد الحرر .        ا، حتى             لدى فئات معين   اً                         ً لًا: إن هذا ايوقف استمر أيضً          أردف قاي
ً                            ً  استطرد قايلًا: إن بعض الصهاينا امموه أيضً                                 بالاستعداد لبيع الحركا الصهيونيا،    ا           

  . (3 )              هو ما لم يطقه

                                                                  ا الصهاينا في أمككا فقد انتقد ا الفرع البريطاني لضلوعه مرع الحكومرا     أم
    ينا                   هت إ  القادة الصها ِّ جِّ                         ُ ففي رسالا شديدة اللهجا، ُ   ؛                         البريطانيا نيابا عن الحركا

                  ، سركرتك الاتحراد    (Judah Magnes )                              ، قال الدكتور يرودا مراغن           في إنجلترا
                                 ا للجامعرا العبريرا،  الردكتور                                           ً الصهيوني الىمككي، الذي أصبح فيما بعد رييسً

     يهود             عن اضطهاد ال   ا                                      أنشطا القياديين الصهاينا في إنجلترا مسؤ ل    إن  :             شاماريا ليفين
                                                 

( 1)  Weizmann, C. Trial and error: The autobiography of Chaim Weizmann,  
 (Greenwood Publishing Group, 1972), p. 211. 

( 2)  Laqueur, W. The history of Zionism, op. cit., p. 174. 
( 3)  Weizmann, Trial and error: The autobiography of Chaim Weizmann, op. cit.,  

 p. 174. 
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     َ                       .  رأَيا أن تلرك الىعمرال لم    (1 ) ا   ً فورً                                   في فلسطين،  إن عليهم أن يكفوا عن ذلك 
  م                                                                  تقتصر على إيذاء اليهود في فلسطين، الذين كانوا قبل كل شيء تحرت الحكر  

                                            مع حياد الحركا الصهيونيا، الرذي كران أحرد       ا                          ً العثماني، بل إنها تتعارض أيضً
                                       الىس  التي اتفقت عليها الحركا في كوبنهاغن.

             ر ثتشرايلد             إدمونرد دي    ن         البرار                                  َّ  على نقيض الصهاينا في أمككا، حثَّ
( Edmond de Rothschild) ُ؛                               بدعمه الشديد للأنشطا الصرهيونيا    ف ِ رِ        ُ ، الذي ع   

    أبو    : ي ِّ مِّ                                             ُ على مشاريعها على مدى عقود من الزمن،  بالتالي سُ       ً أموالًا        َّ حيث صبَّ
                     ، بعد دخرول تركيرا       4841               قادة الحركا عام                              َّ ايهاجرين اليهود في فلسطين، حثَّ

                                              في أنشطتهم الصهيونيا في "أرض إسراييل" )فلسرطين(                       الحر ، على ألا يتةفظوا 
                 ً                      أن يطالبوا صراحاً بإنشاء د لا يهوديا.

      فقرد     ؛              عن هذا ايوقرف    ا    ً مختلفً                                    مع ذلك، كان موقف الصهاينا في فلسطين 
       فيرد   دي            ٍ                                 ِ                   سعوا إ  تسوياٍ ضمن الإمبراطوريا العثمانيا  مهادناِ حكومتها.  يقرول  

                  إن لدى الصرهاينا     :                     هيونيا، ايرحلا الحاسما"            في كتابه "الص   (David Vital )       فيتال
ً      ً في فلسطين ميلًا شديدً                                                  للسعي إ  تسويا مع الىتراك، علرى أمرل أن تعتررف       ا          

         مطالبهم.    بري                                   الإمبراطوريا العثمانيا بإسهامامم فتل
  -                                                              بر هذا اييل الغريزي إ  التسويا عندما اندلعت الحرر  الإيطاليرا         ُ  قد اختُ

                                                     لصهيونيا بين تجنب التدخل  بين ما بدا فرصا لإثبات الرولاء                          التركيا فتشتتت القيادة ا
                                                                          للأتراك.  مع أنه دارت مدا لات لتشكيل فيلق يقاتل مع العثمانيين، لم تخررج هرذه   

                                      ذ مقترح أقر  إ  التةقيق يقضي بتشركيل    َّ نفَّ                               ُ الفكرة إ  حيز الوجود.  كذلك لم يُ
                              إ  القيود اياليرا.  في نهايرا      ا ً رً                         برعايا الهلال الىحمر،  ذلك نظ                   مفرزة يدا اة الجرحى 

  . (2 )                       ر ا عن تعاطفهم مع تركيا                                       َّ ايطاف، لم يزد الصهاينا في فلسطين على أن عبَّ
          كرانوا                         فقد كانوا ضد الحلفراء    ،                                    ا بالنسبا إ  اليهود الصهاينا في ر سيا  أم

               ايسؤ ل في  زارة     (،Ronald Graham )                  إ  ر نالد غريهام   ا                     ً يؤيد ن أيانيا، استنادً
                                                 

( 1)  Weizmann, Trial and error: The autobiography of Chaim Weizmann, op. cit.,  
 p. 226. 

( 2)  Vital, D. Zionism: the crucial phase, (Oxford University Press, 1987), pp. 83-84. 
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   إ            غريهرام                            اضح بذلك في رسالا  جههرا                               ٌّ ارجيا البريطانيا.  قد  رد نصٌّ  الخ
                                      . تقول الرسالا: إن ايعلومات ايسرتقاة      4847           تشرين الى ل  /      أكتوبر    31  في    ،     بلفور

ٍ    الذي "كان اليهود يقومون به  قتئرذٍ     ا            ًّ لد ر ايهم جدًّ              الجهات تشك إ  ا       ِّ من كلِّ                                
                                     د أن اليهود كانوا ينا يون الحلفراء في                                      على الصعيد السياسي في ر سيا.  من ايؤك

                                                                          تلك ايرحلا  يؤيد ن أيانيا؛ أما في ر سيا فقد كان السواد الىعظم مرن اليهرود   
    ُّ                                     ت ةقُّق التطلعات الصهيونيا يعتمد على تأييد                                 هاينا،  لو كان لهم أن يدركوا أن ص

  . (1 ) "      لصالحنا        ً ا فعالًا                            ً ن فلسطين، لىمكننا أن نكسب عنصرً                    الحلفاء  طرد الىتراك م
                                                              مثال  اضح آخر على اختلاف الولاءات لدى فئات الصهاينا هرو فكررة   

                                       عرف فيما بعد بفيلق البغرال الصرهيوني.                                    ُ تشكيل الفيلق اليهودي، الذي أصبح يُ
     مؤس      (،Vladimir Jabotinsky )                     لدى فلاديمك جابوتنسكي                بدأت هذه الفكرة 

                     ينا.  قرد رأت هرذه                       ثلا من زملايه الصها   ،                             حركا الصهيونيا  بيتار الإصلاحيا
                        لام يحملون اليهود على محمل                                           الجماعا أن مما يمكن أن يجعل ايفا ضين في مؤتمر الس

  . (2 )                                                هو تشكيل  حدة عسكريا يهوديا تقاتل إ  جانب الحلفاء     الجد
        عارضرا                                               لع الصهاينا الآخر ن على هذه الخطا، حتى  اجهرت م           َّ ه ما إن اطَّ   لكن

                 ت نادرة( الرذين                         في بريطانيا )مع استثناءا            ا الصهاينا                         شديدة، لي  فقط من طرف عام
                                  من طرف الهيئات الصهيونيا الرسميرا،     ا                       ً ا على جابوتنسكي، بل أيضً              ًّ اعتد ا حتى بدنيًّ

                                                                     التي كانت ملتزما بالحياد.  قد شجب مكتب كوبنهاغن الخطا بعبرارات شرديدة   
                                                                     اللهجا  رفض مقترح جابوتنسكي بعنف.  لم تكتف الحركا بمنع جميع الصهاينا من

                 ا بالقول: "إنره                               ً يشر ع، بل أنذرت جابوتنسكي أيضً                       الاضطلاع بد ر نشط في هذا ا
  . (3 )                           دفن ايشر ع الصهيوني إ  الىبد"                  ُ عن هذه الىعمال، فسيُ          إن لم يكف

                     ة الفيلرق اليهرودي         أن فكر   ا                            ً الإجراءات التابعا للمنظما أيضً              قد رأت لجنا
   وا                       ض أعضراء اللجنرا سمر           بل إن بع   ،               لىنشطا الصهيونيا         مع مبدأ ا   ا          ً تتعارض تمامً

                                                 
( 1)  Vital, Zionism: the crucial phase, op. cit., p. 289. 
( 2)  “Encyclopedia Judaica, Zionism”. 

http://www.encyclopedia. com/article-1G2-2587521568/zionism.html 

( 3)  Jabotinsky Ze’ev, The Jewish Agency for Israel. 
http://www.jewishagency.org 
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                 عليها بالقول إنها                                          َّ .  قد رفض جابوتنسكي ما قالته اللجنا فردَّ (1 )              ايشر ع "جنايا"
                                       رك المحايدة من أيانيا العميراء  ر سريا    ا نم                         ا  إن عليها أن تحضر إ  الد         ً خاطئا تمامً

               الحر   أن تركيا                                                          ايريضا؛  أضاف أنه متأكد من أن أيانيا عاجزة عن الانتصار في
  . (2 )     رفضته   ا                       ًّ    ً ا.  اقترح على اللجنا حلاًّ  سطً       ً ةطم بددً   ستت

               حيث  اصل العمل   ؛                              قادة الصهيونيا، انتقل إ  لندن                       رغم اعتراضات أغلبيا
                                             ل الفيلق  اشترك في معركا غاليبولي؛  بعد ايعركا                          َّ على تشكيل الفيلق.  قد تشكَّ

        وا نواة  ل           َّ لترا حيث شكَّ                 من أفراده إ  إنج     ل كثك ِ قِ                              ُ حت القيادة البريطانيا الفيلق  نُ  َّ سرَّ
                                                                         الفيلق اليهودي الذي كان جابوتنسكي الشخصيا الرييسيا فيه.  من ثم قاتل هرذا  

                                     الفيلق إ  جانب الجيش البريطاني في فلسطين.
                                                                  يجدر التنبيه إ  أن الخلافات بين الفئات الصهيونيا استمرت بعد الحر   بعد 

                         يولوجيتهما  أسلوبهما. فمن                                               صد ر  عد بلفور؛ حيث ظهر مفهومان متباينان في أيد
                         ينتقد ن القيادة السياسيا    ،                   على رأسهم براندي    ،                            ناحيا، كان الصهاينا الىمككيون

                             ُ                                             في لندن،  ير ن أنه بوعد بلفور أُنجزت ايهام السياسيا الرييسيا للةركا،  أنه يجب 
                                                                         تكري  الطاقات لبناء فلسطين.  دعوا إ  التركيز التام على فلسرطين بالتمويرل   

                                                                   لجهود،  طالبوا "بألا تخصص الإسهامات إلا يشاريع في ذلك البلد؛  لم يؤيرد ا     ا
                                                                     قوميا ايهجر  رفضوا تمويل الىنشطا الصهيونيا خارج فلسطين". من ناحيا أخرى، 

                   طريقرا الصرهاينا      ،                   على رأسهم  ايزمان   ،                                    انتقد الصهاينا البريطانيون  الى ر بيون
                                        "قلب يهودي"  إن سياسرا برانردي  تعرني                    إنهم يفتقر ن إ    :             الىمككيين قايلين

      إنه لا    :                                        ا لبراندي ، دفع  ايزمان  الى ر بيون بالقول                        ً "صهيونيا بلا صهيون".  خلافً
                                 ُ                                    يمكن استعمار فلسطين بالطريقا التي استُعمرت بها أمككا،  إنه يجب دعم الجهرود  

  . (3 )                                    ل من أجل القضايا الصهيونيا في كل مكان  َ بذَ             ُ الد ليا التي تُ
                                                           لقول هي أن النماذج آنفا الذكر تدل على أن الحركا الصرهيونيا        خلاصا ا

                                                                  قت الحر  العاييا الى    ما بعدها لم تكن موحدة في موقرف  احرد مرن    
                                                 

( 1)  Vital, Zionism: the crucial phase, op. cit., p. 149. 
( 2)  Ibid., p. 149. 
( 3)  Laqueur, The history of Zionism, op. cit., pp. 458-459. 



15 

                                                                     الىطراف ايتةاربا، بل كان أعضاء الحركا في البلدان ايختلفا يتخذ ن مواقرف  
       جهرات                         إ  تقديم عرض مسرتفيض لو         الورقا                             متباينا  متعارضا.  لا مدف هذه 

                                                                      النظر ايتعددة تلك  يضامينها، بل ترمي إ  تسليط الضوء على بعض من ايواقف 
         ، فررغم   ا                           ً ديا في الحركا الصهيونيا.  أخكً                 شخصيات بارزة  قيا       اتخذما          ايهما التي 

                                                                  د الولاءات لدى أعضاء الحركا الذين أشرنا إليهم، فقد سعى جميعهم جاهدين    ُّ تعدُّ
                 شاء د لا يهوديا.               ترك مهم،  هو إن            لبلوغ هدف مش

                          ا الىساس لإقاما هذه الد لا،        ئ السمع                         ان الحصول على  عد بلفور سي     لقد ك
                      ا كبرى لشعب فلسطين الذي        ا في طام                              ً لوعد ذاته كان لسوء الطالع، سببً     هذا ا     لكن

                             يعاني من تبعاته حتى يومنا هذا.        ما زال
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 لسطين والمسألة الشرقية/الغربيةف
 ()محمود حداد

                                                      العشرون هو ابن القرن التاسع عشر، وإذا كانت إنجلتررا               "... القرن 
                                                                   القرن العشرين قد تولت إعادة إسرائيل إلى فلسطين، فذلك لأن القرن التاسع 

  . (1 )                           ا بشكل عام بدوافع دينية..."             ً عشر كان مدفوعً
          : "ايسألا  (Alexander Schölch )                                    يقول البر فيسور الراحل ألكسندر شولش

                                                    اسع عشر كانت تد ر حول كم من الإمبراطوريا العثمانيا يجب                    الشرقيا في القرن الت
                               كانت فلسطين تقع من الإمبراطوريا    ؟                                    الحفاظ عليه لحمايا مصالح الد ل الى ر بيا

                                                                       موقع القلب. لذا، لم يكن التغلغل الى ر بري مسألا سيطرة على أراض، بل مسألا 
  . (2 )        الدينيا"                                       س من خلال التغلغل الحضاري الديني  الوصايا      مار       ُ نفوذ يُ

                          في جميع الحرالات، باسرتثناء      ا                            ً يكون رأي البر فيسور شولش صةيةً      قد لا
           يمكن تحليلها                                      .  مع ذلك، فإن ايسألا اياثلا أمامنا ا       ً نها لاحقً                      ِّ حالا بريطانيا التي سنبيِّ

                                ا من القرن التاسع عشر خمسا عوامل                     ً لىنه كانت هناك اعتبارً   ؛                  تنقيةها بالتفصيل
                            فها إ  الاهتمام بفلسطين،  هي:                    ل الغربيا على اختلا                  عاما  كبرى دفعت الد

                                                   ايمارسات ايعاديا لليهود في مجتمعات ر سيا  أ ر برا               الىيديولوجيا -
               الشرقيا  د لها.

                                                 

( )   محمود حداد أستاذ في تاريخ العر   ايسلمين بجامعا بالاماند،  أستاذ مساعد  مشارك                                                                         
                                        في قسم التاريخ بجامعا كولومبيا في نيويورك.

( 1)  Tuchman, B.W. Bible and sword: England and Palestine from the Bronze  
 Ageto Balfour, (Funk & Wagnalls, New York, 1956), p. 181). 

( 2)  Schölch, A. Palestine in transformation 1856-1882: studies in social, 

economic and political development, Translated by William C. Young and 

Michael C. Curry, (Institute of Palestine Studies, Washington, D.C, 1993),  
 pp. 49-50. 
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                                         ايؤيدة لليهود في ايقابل في أ ر با الغربيا.               الىيديولوجيا      الاتجاه  -
                    يا في أيانيا  فرنسا.                          مع السياسات الدينيا الثقاف   ا                    ً العاملان ايذكوران آنفً -
                          سياسا البريطانيا  اعتبارها                                          ايزج بين العوامل الاستراتيجيا  الدينيا في ال -

   دة                                                      أن الهجرة اليهوديا إ  فلسطين يمكرن أن تكرون أداة مفير      ا   ً ضمنً
  .                         للمشر ع الاستعماري البريطاني

                                                           عجز الإمبراطوريا العثمانيا عن بسط سيادما كاملا علرى فلسرطين    -
                                               الىراضي العثمانيا في القرنين التاسع عشر  العشرين.           غكها من

                                        فقط من ايسألا الشررقيا حسربما حرددها       ا                       لم تكن مسألا فلسطين جزء 
                           مما يمكن أن نسرميه ايسرألا      ا       ا جزء                             ً غربيون؛ بل الىهم أنها كانت أيضً           الباحثون ال

           ويلرهم إ                                                                   الغربيا أ  امتناع المجتمعات الغربيا عن استيعا  الىقليات اليهوديا  تح
           في أ ر برا            لا سريما                                                    مواطنين كاملي ايواطنا في الد ل التي كانوا يقطنونهرا،   

                                                                        الشرقيا. هذا الامتناع هو العامل الذي دفع بعض الد ل الى ر بيرا إ  تشرجيع   
   ا                 ً     تخدام يهودهرا جنرودً             أخرى على اس                              ً على الهجرة من أ ر با  حفز د لًا        اليهود

                                    لا يعني هذا أن الحركا الصهيونيا ذاما       بري. ر                             يشر عها الاستعماري في العالم الع
                                      رما بطريقتها. غك أن من الواضح أن مرا                                    َّ لم تكن لديها د افع قوميا خاصا بها فسَّ

                                                                       أدى إ  هذه الطريقا في التفكك هو ما انطوت عليه السياسات العنصرريا الرتي   
   ق.                                                           كانت تضر  أطنابها في أ ر با من النمسا في الغر  إ  ر سيا في الشر

 مشاعر العداء لليهود كساميين
      حيرث    ؛                                                                إذا أخذنا في الاعتبار حالا العداء لليهرود، أ  النمروذج الر سري   

                                                                   هدت الىقليا اليهوديا، فقد بلغ مجموع اليهود خمسا ملايين.  في مطلرع عرام      ُ اضطُ
         يهرودي.          100000                                             ، لم يكن يقيم قر  ما سمي "نطاق الاستيطان" سروى      4990

                          ( ألغت القوانين التي تعفري      4911-    4930              د نيقولا الى ل )                     الىهم أن الحكوما في عه
                                                                      رجال اليهود من العمل في الجيش  طلبت من اليهود في كل منطقا أن يختار ا منهم 
                                                                   مفرزة للتجنيد الإجباري على مدى خم   عشرين سنا.  مع ذلك، فالىخطر أنره  

                         من موسكو  سانت بطرسبورغ.      4984                       رد عشر ن ألف يهودي عام  ُ طُ
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                               ا كانت حالات اعتنراق ايسريةيا      ً أيضً  ( Nicholas I )           نيقولا الى ل         في عهد 
ٍ    بعديرذٍ.                       عمليات تعميد إجباريا   ى  جر                     ُ نادرة  طوعيا،  كانت تُ                   كران الفلاحرون         

                                    ٍّ                                      مسؤ لو الحكوما يعاملون اليهود، إ  حدٍّ ما، باعتبارهم متطفلين.  شهدت أ اخرر  
                           اليهود  مذابح متعرددة في                                                   القرن التاسع عشر أعمال شغب في أ ديسا بين اليونانيين 

                                                                               أ كرانيا  بيسارابيا.  استمر توزيع منشورات معاديا لليهود بكثافا، بموافقا السلطات 
                        همرون فيهرا بالقيرام     َّ تَّ                                                       ُ الدينيا.  كان أسوأ ما في ايسألا المحاكمات التي كان اليهود يُ

  . (1 )                        ُ                           ل في القتل للةصول على دم تُخبز به فطاير الفصح اليهودي          َّ بطقوس تتمثَّ
          عن ملجرأ     ا                         ً هيون إ  الهجرة إ  فلسطين بحثً                          قد دعا قادة حركا هوفيني ص

-    4993                        .  في الفترة برين عرامي    (2 )                                      لإحياء الثقافا اليهوديا د ن هدف سياسي
                     حوالي ثلاثين ألف يهودي،                َّ  ما بعدها، حطَّ   ا                             ، أثناء ايذابح في ر سيا  بولند    4991

                "بقاءهم على قيد            هجرة، لكن                    حال في فلسطين في موجا                    ِّ معظمهم من ر سيا، الرِّ
ٍ                             من يهودٍ أثرياء في أ ر با الغربيرا،              ٍّ                 عتمد إ  حدٍّ بعيد على دعم مالي           الحياة كان ي       

  . (3 ) "         ر ثتشايلد                           من أمثال البار ن إدموند دي 
                                                                   ما إن  طئت أقدام هذه الىقليا ايضطهدة في ر سيا  بلدان شرق أ ر برا،  

ُ                  تي شُجعت على الهجررة،                                        التي كانت تعاني من  ضع د ن  ضع غكها،  ال     أرض   
                                                 

( 1)  Histoire Du Christianisme des Origines à nos jours, Sous les Direction de J. M. 

Mayer et al. 14 vols. (1990-1996), Tome XI: Libéralisme, Industrialisation, 

Expansion Européenne (1830-1914), Desclée, Paris, 1995, p.778-779. For anti-

Semitic literature in the Russian Imperial Army, see, Yohanna Petrovsky-

Shtern, The “Jewish Policy” of the Late Imperial War Ministry: The Impact of 

the Russian Right, Explorations in Russian and Eurasian History 3.2, Kriktika,  
 2002, pp. 217-254. 

( 2)  Mandaville, J. “Hovevei Zion” in Encyclopedia of the Israeli-Palestinian 

Conflict, edited by Cheryl A. Rubenburg, 3 vols., (Lynne Rienner Publishers, 

London, 2010), vol. 1: 571-573. For some of the differences in the approach of 

Eastern and Western Zionists, see Taro Tsurumi ‘Was the East Less Rational 

than the West? The Meaning of “Nation” for Russian Zionism in its “imagined  
 context’”’ in Nationalism and Ethnic Politics, (vol. 14, 2008), pp. 361-394. 

( 3)  Chaichian, M.A. Empires and Walls: Globalization, Migration and Colonial  
 Domination, (Brill, Leiden, 2014), p. 251. 
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                                                             حتى تمتعت بوضع متميز  ممتاز، بفعل نظام الامتيرازات الرذي مرنح          فلسطين 
                                                                         ايواطنين الغربيين في الإمبراطوريا العثمانيا حقوق  م ن هم خارج بلدهم الرذين لا  

                             . برل إن لرورن  أ ليفانرت     ً لًا                                          يخضعون لقانون البلد الذي هم فيه كالسفراء مث
( Lawrence Oliphant )     قال خلال زيارة قام بها للأراضي ايقدسا برين عرامي                                               

                                  أنه يبد  أن السياسا الر سيا تجراه     ً لًا                  "مما يثك الاهتمام فع         ما يلي:      4991-    4993
                                 خذة في التغك.  يبرد  أن الحكومرا    آ                                     هذه ايسألا )الهجرة اليهوديا إ  فلسطين( 

                  معتره بفظاظرا في              رق الرذي ق                                            ِ الر سيا تميل إ  تكليف تركيا بايسؤ ليا عن العِ
  . (1 )      بلادها"

             ي اليهوديرا   ف                               د تشكلت حركا هيبات أ  حركا هوفي                  بصراحا جارحا، فق
                              على ايذابح التي كران اليهرود      ا    ًّ ، ردًّ    4993-    4994                          الر سيا الصهيونيا بين عامي 

                                دفع بموجا أخررى مرن الهجررة إ        ا                            ً ون لها في ر سيا.  كان هذا تطورً     يتعرض
                                        عثمانيا هذه الهجرة، كان السفك الر سري في                              فلسطين.  عندما منعت الحكوما ال

       غركز         تردد أن   ،     4993                                                  إسطنبول أ ل من احتج لدى السلطات العثمانيا.  في عام 
( Giers) أكد لزعيم حركا هوفيفي صهيون اهتمامه بتلك   ،                    ،  زير خارجيا ر سيا                                         

  ن                                                      . لقد كانت مسألا الامتيازات في الإمبراطوريا العثمانيا مر  (2 )                الهجرة  تأييده لها
        خالردة     ،                  َّ        ُ                                      الىهميا بمكان بحيث ص حَّ على ما يُةتمل ما قالته الكاتبا  ايفكرة التركيا

                         في أنه لو  افق الحلفاء على    ا   ً أبدً       َّ "لا شكَّ       هو:   ،                     بعد الحر  العاييا الى     ،    أديب
ْ                                           من قدْر تركيا،  هو نظام الامتيازات، يا كفى عشر ن                        ِّ تعديل الرمز الىكبر للةطِّ     

  . (3 )                   تركيا إ  جنون الحر "    ِّ لجرِّ                    من أمثال أنور باشا
                                                 

( 1)  Oliphant, L. Haifa or Life In the Holy Land 1882-1885, New Edition and 

introduction by Rechavam Zeevy, (Canaan publishing House, Jerusalem,  
 1976), p. 60. 

( 2)  Friedman, saiah, “The System of Capitulations and its Effects on Turco-Jewish 

Relations in Palestine, 1856-1897”, in David Kushner (ed.) Palestine in the late 

Ottoman period: social, political and economic transformation, 1986, pp. 280-293. 
( 3)  Howard, H.N. The partition of Turkey: a diplomatic history 1913-1923, 

(University of Oklahoma Press, Norman, 1931), p. 106; Halidé Edib, Turkey 

faces west: a Turkish view of recent changes and their origin, with a preface  
 by Edwards Mead Earle, (Yale Univ., New Haven: Press, 1930), p. 138. 
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                      نب، سواء كانوا مسيةيين                                            فنظام الامتيازات في الواقع أعفى الى ر بيين الىجا
                                                             ، من دفع الضرايب  الخضوع للقانون العثماني،  منةهم  منح صنايعهم  ا       ً أم يهودً

                                                           . لذا، فلا عجب أن العثمانيين رأ ا أن الحكومات الى ر بيا كانرت   (1 )           مزايا هايلا
  . (2 )             للاستيلاء عليها   ا                    ً  الهجرة إ  فلسطين تمهيدً              ترغيب اليهود في       تتعمد

 مشاعر العداء لليهود والسياسة الدينية الثقافية لألمانيا وفرنسا
                                                                      بالنسبا إ  العامل ايتمثل في مشايعا اليهود  موالامم في أ ر برا الغربيرا   

  (  ا          ً ليهود إطلاقً         معاديتين ل                                                          السياسات الدينيا الثقافيا لىيانيا  فرنسا )اللتين لم تكونا
                      أ ر بيا كرثكة كانرت      ً لًا                                             في القرن التاسع عشر، يمكن للمرء أن يشك إ  أن د 

                                                                    عازما على ترسيخ حضورها في فلسطين  توسيعه من خلال التغلغل الثقافي الديني، 
  . (3 )                             بما في ذلك حمايا الىقليات الدينيا

                     أ ايرل الى ر بريين في      من    (4 )                                     قد كان فرسان الهيكل البر تستانت الىيان
ْ                                    تأسي  جاليات  إرساليات هناك،  لكنْ بد ن أن يكرون في ذهنرهم برنرامج                                     

                      "مرا زالرت الجاليرا             ما يلي:      4990         رسلت عام                             ُ سياسي.  جاء في برقيا قنصليا أُ
                                                   حيفا تناضل لكي يكون لها  جود هناك. يقر  عدد أفرادها                    الىمككيا الىيانيا في

                                            ر م العنب لديهم،  عندهم مدارس جيدة إحرداها                           من مئتين،  يعتنون بحقولهم  ك
  . (5 )                   مدرسا داخليا للإناث"

                                                 
( 1)  Andersen, M.S., The eastern question 1774-1923: a study in international  

 relations,  (Macmillan St. Martin’s Press, London, 1966), p. xii. 
( 2)  Friedman, “The System of Capitulations and its Effects on Turco-Jewish  

 Relations in Palestine, 1856-1897”, op. cit., pp. 280-293. 
( 3)  Schölch, A. Palestine in transformation 1856-1882: studies in social,  

 economic and political development, op. cit., p. 48. 
( 4)  Carmel, Alex, “The German Settlers in Palestine and their Relations with the 

Local Arab Population and the Jewish Community 1868-1918”, in Studies  
on Palestine during the Ottoman period, edited by Moshe Ma’oz, (Magnes  

 Press, Jerusalem, 1975), pp. 442-465. 
( 5)  “Annual Commercial Report for the year ending 30 September 1880” From 

American Consul Elgar (Beirut) to Charles Payson, Third Assistant Secretary of  
 State (Washington, D.C.), (Beirut, 15 October 1880, T-367, vol. 14, no. 190). 
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                                                               غك أن فرسان الهيكل من ناحيا،  العرر  الفلسرطينيين مرن مسرلمين     
                   منذ أن بدأت الىنشطا    ا ْ           ً ْ ا بعضهم بعضً   ر                   أخرى، كرهوا  ازد                   مسيةيين من ناحيا 

  .    4919                                              الاستعماريا الاستيطانيا من جانب فرسان الهيكل عام 

                                                        ْ  ق فرسان الهيكل بين مسلمي العر  الفلسطينيين  مسيةييهم  تعالوْا    ِّ يفرِّ   لم
                                                       عن ذلك، لم يعد هذا النشاط الاستعماري بأثر حميد على المجتمع       ً . فضلًا (1 )     عليهم

                  ، القايم بأعمرال   (John Dickson )               كتب جون دكسون  ،     ً فمثلًا   ؛             الفلسطيني ذاته
                  إنه حدثت اضطرابات         ، يقول  90  49    تموز  /     يوليو   1  في    ،                     القنصل البريطاني في بك ت

                                                                في حيفا بين ايسيةيين  ايسلمين،  إن ايسلمين لا يفرقرون برين ايسريةيين    
         أضراف                 ي أسبا  ذلرك.        ِّ من تقصِّ                               سطينيين  ايسيةيين الىجانب،  لا بد    الفل

                                                          "يبد  أن سبب هذه الاضطرابات هو غكة السكان ايسلمين من الرخاء         دكسون:
                               ايهاجر ن الىيان، الرذين ترسرخ                     يسيةيون،  لا سيما                  ء اللذين يعيشهما ا      الهد 

           لمين.  يبد                                     ٍّ                   جودهم في حيفا على مدى سنوات، في تضادٍّ مع بؤس السكان ايس
  . (2 )                    في اندلاع تعصب ايسلمين"   ا     ً ى أخكً َّ دَّ                   أن هذا الشعور قد تب

  في    ا        ًّ   ا تقليرديًّ                  ً   ا مع ما أصبح سرلوكً                              ً م رسالا القنصل بالوكالا  تماشيً     في ختا
ٍ       الاستعماريا البريطانيا  قتئذٍ، أبلغ         السياسا       فقال:    ؛                           ً رييسه بالإجراء الذي اتخذه فعلًا                           

ُ    "أنا  اثق من أن سعادتكم ستوافقون على الإجراء الذي اتخذتُه  هو أنني أرسرلتُ                  ُ                                                    
  . (3 )                              سفينا حربيا إ  مكان الاضطرابات"

                                                                    مع فشل فرسان الهيكل بشكل عام في الجهود التي بذلوها في سبيل الاسرتعمار 
                                 ، فقد رضيت الد لا الىيانيا  رضري   (4 )                                      الديني في مرحلا لاحقا من القرن التاسع عشر

ً                              ًّ ايستشرقون الىيان، بدلًا من ذلك، بالاستيطان اليهودي ظنًّ                          ا منهم أن اليهود سينشر ن                    
                                                 

( 1)  Carmel, Alex, “The German Settlers in Palestine and their Relations with the 

Local Arab Population and the Jewish Community 1868-1918”, op. cit.,  
 pp. 445-446. 

( 2)  FO 195/1306/48. From Acting Consul John Dickson (Beyrout [sic]) to  
 George Goshen, M.P. Constantinople. 

( 3)  Ibid. 
( 4)  Carmel, “The German Settlers in Palestine and their Relations with the Local Arab  

 Population and the Jewish Community 1868-1918”, op. cit., pp. 442-465. 
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       ا عرن                                                                  ً   الثقافا الىيانيا في الىراضي ايقدسا.  كان لدى الىيان مفهوم لا يختلف كرثكً 
ُ                              لدى الإرساليا الفرنسيا  هو أنه عُهد إليهم بمهما خاصا تتمثرل في                   ايفهوم الذي كان                               

    ان                                                     .  في أ اخر القرن التاسع عشر، كان النفوذ  اللغا الىياني (1 )                   تثقيف الآسيويين الجهلا
                                             د لا أ ر بيا أخرى. لم يحدث هذا التطور من خرلال     ا                 ا من نفوذ  لغا أي         ً أ سع نطاقً

                                ا من خلال ايستوطنات  ايسرتعمرات     ً أيضً                               ايستوطنات الىيانيا فةسب، بل حدث 
  :  (Hans Rhode )                                                           اليهوديا.  عن ايستوطنات  ايستعمرات اليهوديا، قال هان  ر د

                                    ن الاستيطان اليهودي في فلسطين من تعزيز                                      َّ "... بالإضافا إ  ايستوطنات الىيانيا، تمكَّ
ً   ام ايناسب".  أضاف قايلًا:                                                        اللغا  الثقافا الىيانيتين،  بالتالي لا بد من أن نوليه الاهتم                      

                          .  قد كترب صرةفي أيراني     (2 )                                                  "إن علاقا أيانيا بالصهيونيا تعود بالنفع على أيانيا"
     مرن        4841                ، زار فسلطين عام  (Martin Hartmann )                          مستشرق يدعى مارتن هارتمان

                                                            "الطرايق الىيانيا في التفكك  العمل تسك في ايشرق بصمت  هد ء؛ فلا             حيفا يقول:
ِ       ً عي احتكار تربيا أهل ايشرق  تعليمهم،  لا هي تريد أن توجِد ظر فً ِّ دِّ    هي ت        ا تفضي                                                     

                                                                               إ  تنفيذ مشاريع سياسيا قوميا متعصبا.  عندما قال الناس: من بلغرراد إ  بغرداد،   
                                                                            اليهود جسر للغا  الثقافا الىيانيتين، فلعلهم قد تجا ز ا حد د ايمكن. لكن الحركرا  

ً                             ا في فلسطين، يمكن فعلًا أن توجد مادة ناجةرا بكرل                           اليهوديا، التي رسخت أركانه                  
                               ل أ لويتهم في القيام بنشاط قومي                                                َّ ايعاني.  يمكننا أن نثق في أن قادة الحركا الذين تتمثَّ

                                                                       يهودي، ستؤدي جهودهم إ  تعزيز ايصالح الىيانيا.  ستراقب حكوما الإمبراطوريرا  
                              ول إدارمرا  يقرول ايدرسرون                                              يراقب الجمهور الىياني أنشطا ايؤسسات، التي تق

  . (3 )                                       العاملون لديها إنها ستكون أيانيا الطابع"
      يرام                                                                أما الحالا الفرنسيا فكانت مشابها بعض الشيء للةالا الىيانيا حرتى ق 

          الىيانيا؛        في الحالا       ِّ                           ايكوِّن اليهودي فيها لم يكن بأهميته                           الحر  العاييا الثانيا، لكن
                                                 

( 1)  Suzanne L.M. Down from Olympus: Archaeology and Philhellenism in  
 Germany, 1750-1970, (Princeton Univ. Press, Princeton, 1996), p. 191. 

( 2)  Eliav, Mordechai, “German interests and the Jewish community in nineteenth-

century Palestine”, in Studies on Palestine during the Ottoman Period,  
 pp. 423-441, 439. 

( 3)  Hartmann, M. Reisebriefe Aus Syrien, (Dietrich Reimer, Berlin, Ernest  
 Vohsen, 1913), p. 7. 



44 

                                      قد أحدثت نقلا في  ضع اليهوديا فغكما من      798 4                            إذ كانت الثورة الفرنسيا عام 
                              ة لفضيةا دريفوس على تعزيز  ضع                                 إ  "دين".  قد عملت النهايا السار   "     "فكرة

       ا قرد                            ًّ     إن عمليا تحرير اليهرود سياسريًّ     :                              هود الفرنسيين في رفضهم قول هرتزل   الي
                                          ة باليهود الفرنسيين إ  رفض الردعوات الرتي                               فشلت،  أدت تلك النهايا السار

   أن       4804                                                        صةتهم بالهجرة من فرنسا.  جاء في تقرير حكومي فرنسي صدر عام  ن
               .  مرع ذلرك،    (1 )                      معاداة اليهود في فرنسا"    لى                      لغز فضيةا دريفوس قضى ع     َّ "حلَّ

                   ثلا من ايفكررين    ،             ثيود ر هرتزل   ،                            فضيةا دريفوس الصةفي النمسا ي      أقنعت 
                  في تسعينات القررن     (Bernard Lazare )                                    اليهود في فرنسا من أمثال بكنار لازار

  ،     4984        ذ عرام         .  منر                                 ايسألا اليهوديا يكمن في الصهيونيا       َّ أن حلَّ ب           التاسع عشر 
                       ا في لجنا العمل الصهيوني.                        ً بع الصهيونيا،  أصبح عضوً   َّ  اتَّ                     تصادق لازار مع هرتزل

                                             ن الصهيونيا من الاستقرار في فرنسا، فقرد ظلرت                   ُّ لا هي أنه رغم تمكُّ       لكن المحص
  . (2 )   تهم            لفرنسيين  عام ا                   غريبا في نظر اليهود 

                        مسألا الد لا اليهوديرا                                                 بالنسبا إ  السواد الىعظم من يهود فرنسا، لم تكن 
                                                              .  استمرت عمليا الاندماج على أشدها د ن انقطراع منرذ الثرورة     ا       ً تعني شيئً

                                                                    الفرنسيا، رغم فضيةا دريفوس  بسببها، لي  بين يهود فرنسا القدامى فةسب، 
  . (3 )                                     صلوا الهجرة من أ ر با الشرقيا إ  فرنسا                  بين اليهود الذين  ا   ا      ً بل أيضً

              ان  السرلطات                                                      أما الفرنسيون الكاثوليك، مثلهم مثل فرسان الهيكل الىير 
                                                     ا إ  إطلاق حملا سياسيا دينيا أخرى على غررار الحمرلات    ؤ                الىيانيا، فلم يلج

                              من ذلك، بفكرة "الحملا السلميا"                                ً القر ن الوسطى.  قد أخذ ا، بدلًا            الصليبيا في
                                                 

( 1)  Cited in Polonsky, Antony, “The Dreyfus Affair and Polish-Jewish Interaction,  
 1890-1914”, Jewish History, vol. 11, no. 2 (fall 1997), pp. 21-40-25. 

( 2)  Brownfeld, Allan, “A Century Ago, Zionism Founder Herzl Misread the 

Meaning of the Dreyfus Affair”, The Washington Report on Middle East 

Affairs 25.7, Sep/Oct 2006, pp. 62-63; Samir Kassir et Farouk Mardam-Bey, 

Itinéraires de Paris à Jérusalem: la France et le conflit israélo-arabe, 2 Tomes, 

Tome I: 1917-1958, (Institut des études Palestiniennes, Washington, DC,  
 1992), pp. 24-29. 

( 3)  Ibid. 
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        ا هناك،                                                             للأراضي ايقدسا، مؤكدين على الحاجا إ  تعزيز حمايا الىقليات ايسيةي
                                                 بين مصالح الد لا الفرنسريا  برين مصرالح الكنيسرا        ا                  ًّ  آملين في الجمع تدريجيًّ

                                                         .  رغم التخطيط لبعض ايشرر عات الاسرتيطانيا الاسرتعماريا     (1 )           الكاثوليكيا
                     بها في فلسطين في القررن     ُّ دُّ  عت      ُ يكيا يُ               حركا هجرة كاثول   ا                        الكاثوليكيا، لم تتبلور أي

 Gershon )                   غكشرون غررينبكغ                                             التاسع عشر. لذا، اقتصر التقويم الذي أجرراه  

Greenberg )  ُق على فرنسا.  قد قرال غررينبكغ:    َّ طبَّ                       ُ على أمككا  لا ينبغي أن ي                                   
                                                                          "اهتمام الكاثوليك بايسايل السياسيا ايتعلقا بالىراضي ايقدسرا خرلال القررن    

               هري: حمايرا      ،                                             حمل الىفكار التي كانت سايدة في القرن التاسع عشرر         العشرين 
                                                                        الىماكن ايقدسا؛  كراهيا اليهود، الذين قتل أسلافهم ايسريح؛  الإيمران برأن    

  . (2 )                          أن يحكمه ايسلمون أ  اليهود"   ا                           ً  هي بلد ايسيح،  لا ينبغي أبدً     فلسطين
              بق التعا ن بين                                   ديني، فإن هجرة اليهود إ  فلسطين لم تس  -             كمشر ع ثقافي

                     ، حين تضرافرت جهرود       4914                                         د لتين أ ر بيتين أ  أكثر.  قد اتضح ذلك عام 
                         في تمويل أسقفيا في القردس.               الىنغليكانيا                                     بر سيا البر تستانتيا مع جهود بريطانيا 

                                                                        تولت الحكومتان البريطانيا  البر سيا إدارة تلك الىسقفيا بالتنا   بإشراف من 
                                                 ع ذلك، ألغي هذا الترتيب في ثمانينات القرن التاسرع                          ريي  أساقفا كانتربري.  م

                           .  الفرق بين الىسلو  البريطاني  (3 )                                     عشر، حين أصبةت الىسقفيا أنغليكانيا محصنا
                                                                 من جها،  الىسلوبين الىياني  الفرنسي من جها أخرى، هو أن الىسلوبين الىياني 

                 يا  علرى تقرديم                          من الصرهيونيا السياسر     ا       ًّ ل تدريجيًّ            ُّ زا على التنصُّ           َّ  الفرنسي ركَّ
                                                                      مساعدات تعليميا  إنسانيا للوجود اليهودي في فلسطين، بينما اقترن الىسرلو   

  . (4 )                                      البريطاني أكثر فأكثر بالصهيونيا السياسيا
                                                 

( 1)  Schölch, Palestine in transformation 1856-1882: studies in social, economic  
 and political development, op. cit., pp. 66-70. 

( 2)  Greenberg, G. The Holy Land in American religious thought, 1620-1948: The 

symbiosis of American religious approaches to scripture’s sacred territory,  
 (University Press of America, New York, 1994), p. 312. 

( 3)  Eliav, “German interests and the Jewish community in nineteenth-century  
 Palestine”, op. cit., pp. 426-427. 

( 4)  Ibid., pp. 440-441. 
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 الجمع بين الاعتبارات الدينية والاستراتيجية في السياسة البريطانية
                الا بريطانيرا.                                                        الحالا الىهم التي أدت إ  انتصار الصهيونيا السياسيا كانت ح   إن 

                                                                         كانت الفكرة السايدة عن اليهودي سلبيا بوضوح في القرنين السادس عشر  السرابع  
   عن    ؛ (    4141    -4444 )   (William Shakespeare )                                 عشر، في إنجلترا أيام  يليام شكسبك

       ل مرا                                   ِّ "... كان اليهود بمعنى الكلما فئا تمثِّ   : (Peter Holland )                     ذلك يقول بيتر هولاند
                                                             ا،  صعوبا استبعادهم  صعوبا الاعتراف بهم لفتت الانتباه إ  قصرور              ًّ لم يكن إنجليزيًّ

  . (1 ) "                                               مفهوم الهويا الإنجليزيا في مقابل ايفهوم عن اليهوديا
                                                       دارت مناقشات مستفيضا عن إعادة قبول اليهرود في إنجلتررا      ،    4411      في عام 

      علرت       "...ج                   هذه ايناقشرات:    ، (2 )                                          ضر رة اعتناق اليهود للمسيةيا الىنغليكانيا
                                                                      بعض الناس يخشون من احتمال تدفق موجا من اليهود على البلاد، مرع احتمرال   

ً       جود فرصا لاعتناق اليهود الديانا ايسيةيا،  المجازفرا أيضًر     ل             ُّ     ا باحتمرال تحروُّ                                                     
       راعري    ( Ralph Josselin )               قال رالف جوسلين    ،        . عن ذلك "                  مسيةيين إ  اليهوديا

                                    ل باعتناق اليهود للمسيةيا  أن يحمينا  ِّ جِّ ع                                    ُ أبرشيا إسك  في يومياته: "أدعو الله أن يُ
  . (3 )                           بع موسى،  هو أخشى ما أخشاه"                            َّ من أن نحيد عن طريق ايسيح، فنتَّ

                                    فجانب كبك من الاهتمام البريطاني بفلسطين    ؛ ا       ًّ ر تدريجيًّ                 َّ لكن هذا الوضع تغيَّ
                                                                     يعود في جذ ره إ  تاريخ الفكر البريطاني.  مع أن جذ ر الصهيونيا ايسيةيا في 

                                           الىخرى في أ ر با تعود على الىغلرب إ  النصرف      ا           البر تستانتي            كا  البلدان    أمك
                                                                     الثاني من القرن السابع عشر، فقد سادت لدى البر تستانت الر حانيين ايتةمسين 

                                             عن ذلك، فإن فكرة "إعرادة اليهرود"  قترذاك       ً لًا    . فض (4 )                  في القرن التاسع عشر
                                                 

( 1)  Holland, Peter, “Maid, Man, and Jew”, (New York Review of Books, 12 June  
 1997), p. 53. 

( 2)  Katz, D.S. Philosemitism and the Readmission of the Jews to England,  
 1603-1655, (Clarendon Press, Oxford, 1982). 

( 3)  Holland, “Maid, Man, and Jew”, op. cit., pp. 51-52. 
( 4)  Schoeni, Marc, “The roots of Christian Zionism”, Theological Review, vol. 26, no. 

1, 2005, p.3-38. For the similar survey about the same phenomenon in America, 

see Gershon Greenberg, The Holy Land in American religious thought, 1620-1948: 

The symbiosis of American religious approaches to scripture’s sacred territory,  
 (Univ. Press of America, Inc., Lanham, Maryland, 1994). 
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               .  برين عرامي    (1 )                 ر  بالتبشك بالإنجيل       َ ص اينتظَ                             ِّ تبلورت بفعل الإيمان بايسيح ايخلِّ
   (،     4901    -4994 )  ( Benjamin Disraeli )                         ، أنشأ بنيامين دزراييلري      4917        4913

             ً      ً                                                        الذي كان رييسًا محافظًا للوزراء في بريطانيا، "أنشأ  أنجز نظريا الىعراق التي يتبوأ 
  . (2 )                        اليهود بموجبها أبرز مكان"

  ،     4910                           اريا  الاستراتيجيا، ففي عام                                      أما بالنسبا إ  ايصالح البريطانيا الاستعم
          (، الرذي      4791    -4941 )  ( Henry Palmerstone )          بايرستون     هنري          ل اللورد   َّ فضَّ
                         ل  جود إمبراطوريا عثمانيا                        َّ للخارجيا البريطانيا، "فضَّ   ا     ً   زيرً         للوزراء   ا       ً هر رييسً   ُ اشتُ

                                          ،  أشرك بريطانيا في عمليا عسكريا بحريا مرع   (3 ) "                       ضعيفا على  جود مصر قويا
                                                               النمسا  تركيا للتخلص من الوجود ايصري في الشام في عهد محمد علري         ر سيا
        (، الذي     4904    -4991 )   (5 ) (Shaftesbury )         شافتسبري                   .  بتأثك من اللورد  (4 )    باشا

                      يا  دينيا، سعى اللورد                                                 كان شديد الإيمان بإعادة اليهود إ  فلسطين لىسبا  سياس
        : إنره               ً اليهود"، قايلًا          كرة "عودة                                   "... لكسب تأييد السلطان العثماني لف          بايرستون

                                                                  يجب تشجيعهم على الاستيطان في فلسطين. فمن ناحيرا، سيسرتفيد السرلطان    
                                                                         الإمبراطوريا من الثر ة التي سيعطيها "عدد كبك من الرأسمراليين الىثريراء" إ    

                      ا في  جه مطامع محمد علي                 ًّ ل اليهود هناك سدًّ  ِّ شكِّ            ُ حيا أخرى، سيُ             فلسطين.  من نا
  . (6 ) "      ً مستقبلًا

                                                 
( 1)  Schölch, Palestine in transformation 1856-1882: studies in social, economic 

and political development, op. cit., p. 61. For a critique of the Zionist basic 

assumption regarding the reestablishment of the Jews in Palestine see, 

Professor [Alfred] Guillaume, Zionists and the Bible: A criticism of the Claim 

that the Establishment of an Independent Jewish State in Palestine is  
 Prophesied in Holy Scripture, Beirut: Arab Palestine Office, 1954. 

( 2)  Al-Raheb, H. The Zionist character in the English novel, (Zed Books,  
 London, 1985), p. 46. 

( 3)  Gidon, B. The boundaries of modern Palestine, 1840-1947, (Routledge  
 Curzon, London, 2004), p. 24. 

( 4)  Ibid. 
( 5)  Edwin, H. The Life and Work of the Seventh Earl of Shaftesbury, (Cassel &  

 company, London, New York, 1887). 
( 6)  Schölch, Palestine in transformation 1856-1882: studies in social, economic  

 and political development, op. cit., p. 54. 



48 

    ُّ طلُّ                                                              ُ هذا الجمع بين ايصالح الاستراتيجيا البريطانيا  هدف إعادة اليهود ظل يُ
  ،     4993                  البريطاني يصر عرام           الاحتلال       4993        4994                         برأسه أيام الىزما بين عامي 

  . (1 )                     خلال الحر  العاييا الى     ا    ً  لاحقً
      فراق                                              يديولوجيوها الذين يجاهر ن بآرايهم مستعدين للات أ                      كان قادة الصهيونيا  

                                                                          التأكيد على هذا الهدف الثنايي الذي يجمع بين إنشاء  طن لليهود  برين ايصرالح   
  في   ( Max Nordau )     ورد     نر                                                الاستعماريا البريطانيا.  لم يكن ثما أفضل من مراك   

                                           ا في اجتماع لحز  العمل الصهيوني )بوالي صهيون(.                           ً التعبك عن ذلك حين ألقى خطابً
                             "بالنسبا إ  الإنجليز ايرؤمنين،         هما:   ،       بايلاحظا    ران  ي                          هناك مقتطفان من خطابه جد

                                                                         تعني الصهيونيا عودة الشعب ايختار إ  أرض اييعاد، أي تحقيق إحدى أهم النبوءات 
                       "لا يمكن لبريطانيرا أن     . (2 ) "                                               في الكتا  ايقدس،  هو ما يوقظ أعمق ايشاعر الدينيا

                      ينبغي لهرا أن تسرتخف                                               ض  ضعها عند قناة السوي  للخطر. لقد صمدت،  لا    ِّ تعرِّ
                                                                       بمسألا أن يكون لها  كيل هناك،  إذا سمةت بريطانيا بذلك فسيكون ذلك الوكيرل  
                                                                            عينها الساهرة.  لا يريد اليهود أكثر من أن يكونوا جنودها  حراسرها في الطريرق   
                                                                     الطويل  الخطك في الشرقين الىدنى  الى سط حتى حد د الهند.  كل ما يتوسلون إليها 

ً     ن تسمح لهم أن يكونوا في أقوى  ضع ممكن، من أجل أنفسهم أ لًا...              أن تفعله هو أ                                                     
ً     ًّ ا...  لكنهم سيكونون في نهايا ايطاف  كيلًا قويًّ            ً  هم ساسا أيضً   . (3 ) "             ا لبريطانيا...                                    

  ا       ً ا شديدً                                    ً وام التاليا له، أثارت فكرة هرتزل حماسً     الىع      4987                  مع ذلك، ففي عام 
                       ض يهود كثك ن الصهيونيا            غكة. فقد رف                   أ لئك كانوا أقليا ص                     لدى بعض اليهود، لكن

                             على معاداة أ لئك "الغربراء"     ا    ً قريبً                                   . أما الحاخامات ايتزمتون فقد أجمعوا ت ا       ًّ ا  سلبيًّ     ًّ إيجابيًّ
                                                                             الذين "ظهر ا بيننا"، حسب تعبك حاخام قال: "هؤلاء الغرباء يريد ن من اليهرود أن  

  . (4 ) "       أفواههم             َّ الىشرار  يسدَّ                                                  يتدثر ا بقوميا علمانيا.. أدعو الله أن يغضب على هؤلاء 

                                                 
( 1)  Ibid. 
( 2)  Nordau. A. and M. Max Nordau: a biography, (Nordau Committee, New  

 York, 1943), p. 283. 
( 3)  Ibid., p. 284. 
( 4)  Wheatcroft, Geoffrey, “Israel’s uneasy state”, New York Times, 14  

 September 1997, section 4, p. 15. 
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                                      انتهاء الحر  العاييرا الى  ، أصربةت         4847                          بقيام الثورة البلشفيا عام 
   :                            لا العودة.  مما تجدر ملاحظته أن                               َّ          ايصالح الاستراتيجيا البريطانيا مقدَّما على مسأ

ٍ                                                         أعتقد  قتئذٍ أن الشيوعيا  الثورة الر سيا قامتا بإيعاز من اليهود، بل        تشرشل     "...            
                                                                    ق )كما فعلت التايمز اللندنيا( زيف  بر توكولات حكماء صرهيون.  بينمرا    َّ دَّ ص

      تأييد                                                         شديد العداء لليهود الثوريين، فقد كان في الوقت ذاته شديد ال       تشرشل    كان 
ً      ً    للصهيونيا،  اعتبرها  كيلًا  حليفًر                                 للاسرتعمار البريطراني في الشررق       اً    مًر   ِّ قيِّ   ا                      

                     نفسه، الذي اقترن اسمه   ( Arthur Balfour )                  اللورد آرثر بلفور       بل إن   ،  (1 ) "     الى سط
      ، قال     4847                                                            كما لم يقترن اسم غكه بالقضيا الصهيونيا بالإعلان الذي أصدره عام 

                  "... بالنسربا إ      :    4848    آ  /                                       عشيا تقاعده من  زارة الخارجيا، في أغسرط  
ٍ    مغلوط. كما لم تصدر تلك الد ل أيَّ إعرلانٍ        ٍ بيانٍ  َّ أيَّ            تصدر الد ل           فلسطين، لم     َّ                              

  . (2 )              لفا ذلك الإعلان"       بنيا مخا
              إد ارد نروك                                  لنا من أن نتطرق إ  ما قاله د.      لا بد                  في ختام هذا الفصل، 

( Edward Knox )  َّيشرح فيره   (3 ) "                            ا بعنوان "فهم ايسألا الشرقيا      ً ف كتابً      َّ حيث أل ،             
                                                                        ل طبيعا ايسألا الشرقيا في الإمبراطوريا العثمانيا إ  التركيز علرى "مسرألا     ُّ تحوُّ

             إن السياسرا     :                   ج للنظريا القايلرا                          َّ الحر  العاييا الى  .  قد ر َّ               فلسطين" في نهايا
                                      فقد تركزت على إنشاء د لا يهوديا تحمري     ؛                                البريطانيا كانت  اضةا منذ البدايا

ُ                                           صُرف النظر عن الاعتراضات التي صدرت عرن بعرض      ،                    الطريق إ  الهند.  بذا
                 صرت لنردن علرى        حيث أ   ؛                                            ايسؤ لين البريطانيين في القاهرة أ  القدس أ  لندن

                       إن السياسا البريطانيا في    :                                                  تطبيق استراتيجيتها العليا.  يرفض نوك  الحجج القايلا
                                                 

( 1)  Newsinger, John, “Churchill: myth and imperialist history”, Monthly Review, 

January 1995, pp. 59-60. The author who is reviewing Clive Pointing’s book, 

Churchill, London: Sinclair Stevenson, 1994 cites as a reference here Sharman  
 Kadish, (Bolsheviks and British Jews, London, 1992), pp. 135-38. 

( 2)  Hurewitz, J.C. “Forward’ in Palestine Boundaries”, ed. Patrcie Toye, 

Foreword by J.C. Hurewitz, 4 vols, (Archive editions, London, 1989, vol. 1),  
 p. vii. 

( 3)  Knox, D.E. The making of a new eastern question: British Palestine policy 

and the origins of Israel, 1917-1925, (Catholic University of America Press,  
 Washington, 1981). 
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                                                                    هذا الخصوص كانت مترددة أ  تميل إ  التوفيق بين العر   اليهود.  يرى طالب 
                                يثبته إصرار لندن على تعيين هكبرت    ً لًا      ا معقو                                ً التاريخ ايذكور في هذا التقويم تقويًم

  ا                          ً   (،  هو صهيوني يهودي، منرد بً     4970      -  4841 )   (Herbert Samuel )        صامويل
           ُ                 ا في فلسطين بُعيد الحر  مباشرة.    ً ساميً

                                 ز على ضعف الإمبراطوريا العثمانيرا                               َّ يمكن شرح العامل الخام  الذي تركَّ
                 على النةو التالي:

                       مع السلطات العثمانيرا     ا                             ً قيون يتمتعون بعلاقات طيبا عمومً               كان اليهود الشر
                                                           . أما اليهود الغربيون الذين كانوا يهاجر ن إ  فلسرطين فقرد                 مع أهل فلسطين

  ُ                                                                     اعتُبر ا أ ر بيين  مواطني بلدان أ ر بيا.  تتوفر دراسات متعرددة عرن عجرز    
                                                                     السلطات العثمانيا عن منع موجات الهجرة اليهوديا  شراء الىراضي في فلسرطين  

               يا الفتاة برين        ،  ترك    4809        4974                                      في عهد السلطان عبد الحميد الثاني بين عامي 
    4849        4809     عامي 

                                                  .  كان السبب الىهم في الحالتين لذلك العجز هرو نظرام    (1 )
                                                                          الامتيازات الذي استفاد به ايواطنون الى ر بيون  الرعايا الذين كانرت تحمريهم   

           في الىراضري        برري                                                         القنصليات الغربيا في الإمبراطوريا العثمانيا. فايواطن الى ر 
                          د ايسؤ لين العثمرانيين د ر               قد كان لفسا   ،          وق القانون                        العثمانيا كان في الواقع ف

                                                                      .  من الغريب أنه رغم أن اليهود الىتراك ظلوا ملترزمين بمركزيرا السرلطا     ا   ً أيضً
      4843                                                                 الحكوميا العثمانيا  ظلوا موالين للإمبراطوريا بعد حر   البلقان في عامي 

  4841    
            تسمح بمزيرد             سطنبول لكي  إ                           الد ل الغربيا عن الضغط على          َّ ، لم تكفَّ (2 )

                                                                       من الهجرة اليهوديا إ  فلسطين من خارج الىراضي العثمانيا. في الوقرت ذاتره،   
                                                 

( 1)  Neville J. Mandel, “Ottoman Policy and Restrictions on Jewish Settlement in 

Palestine; 1881-1908-Part I”, Middle Eastern Studies, (vol. 10, no. 3, Oct. 

1974), pp. 312-332; Jacob M. Landau, “The “Young Turks” and Zionism: 

some comments” in his Jews, Arabs, Turks: selected essays, (Magnes Press,  
 Jerusalem, 1993), pp. 169-177. 

( 2)  Ahmad, Feroz, “The special relationship: The committee of union and progress 

and the Ottoman Jewish political elite, 1908-1918”, in Jews, Turks, Ottomans: A 

Shared History, Fifteenth Through The Twentieth Century, edited by Avigdor  
 Levy, (Syracuse Univ. Press, Syracuse, 2002), pp. 212-230, here 227. 
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                              ا بأن التجمعات الاسرتيطانيا                                             ُّ رأى الحكام الىتراك قبل الحر  العاييا الى    أقرُّ
  .  (1 )                                                                  الصهيونيا كانت تسهم في التنميا بفلسطين  بالتالي يزيد الدخل من الضرايب

                                                     عت كل القيود التركيا عن الهجرة الصرهيونيا شرريطا أن   ُ  رُف   ،              في بدايا الحر 
 َّ                 بَّ، بطبيعا الحرال،   َ لَ             ُ ،  هو شرط لم يُ (2 )                                   يصبح ايستوطنون اليهود رعايا عثمانيين

           على الإطلاق.
   ،                                                            لا شك أن ايسؤ لين البريطانيين في القاهرة أبلغوا آخر خديوي في مصرر 

     يرد                 َّ   د ن منه أن يمردَّ           (، بأنهم يو    4811-    4971                             هو الخديوي عباس حلمي الثاني )
                             ا( في سبيل إنشاء كيان يهودي في           ًّ ا أم سياسيًّ                 ًّ ف إن كان ذلك ماليًّ          ُ     العون ) لا يُعر 

                                                                     فلسطين، على ما يبد .  يظهر أن هذه ايعلومات التي نقلها ايبعوث الىمككري،  
 Gilbert )                                     ، تؤكد ما قاله الجنرال غلبرت كليترون  (William Yale )             يليام ييل

Clayton)  ان الحر ، للجنرا الشراميا                                َّ الاستخبارات البريطانيا في مصر إبَّ       ، مدير                           
                                                                        الوطنيا في القاهرة بعد الحر  من أن "جمعيا تركيا الفتاة كانت قد  افقت قبرل  

                                .  بالنظر إ  أن بريطانيا عزلرت   (3 ) "                                 الحر  على إطلاق يد الصهاينا في فلسطين
                   الحر  العاييا الى  ،           ، عند بدء     4841           كانون الى ل  /                       عباس حلمي الثاني في ديسمبر

                                                             ً        فإن هذا يؤكد ما قاله كليتون.  قد أسهمت تلك العوامل الخمسرا مجتمعراً في   
ً    ا مُزد جًر           ً  قد كان ثمنً   ،                                             إنجاح ايشر ع الصهيوني إلا أنه كان لذلك النجاح ثمن   ا   ُ    

                                                      مشكلا أ ر بيا على حسا  عر  فلسطين  في التغاضي عن معاداة         ِّ ل في حلِّ  َّ تمثَّ
                                                         ن استيعابهم في أ ر با ذاما.  هكذا، فايسألا مسرألا غربيرا                    اليهود  الامتناع ع

   ا.   ً أيضً
                                                 

( 1)  Ortayli, Ilber, “Ottomanism and Zionism during the second constitutional 

Period, 1908-1915”, in The Jews of the Ottoman Empire, edited with an 

introduction by Avigdor Levy, (Darwin Press, Princeton, 1994), pp. 527-537,  
 here 533. 

( 2)  Ibid., p. 535. 
( 3)  Report #10: “Notes on the Zionist question”. From William Yale (Cairo) to 

Mr. Leland Harrison, Washington, D.C., 31 December 1917. Records of the 

U.S. Department of State relating to World War I and its termination, 1914- 
 1929, 763.72119/1715. 
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                                                           د هذا التفسك بفعل اتجاه يهودي محد د منذ القرن التاسرع عشرر          َّ  قد تأكَّ
                              ضد اليهود  قتذاك. ذلك أنره في     ا                           ً اكن التي لم تشهد بالضر رة تحيزً          حتى في الىم

                      فإن الاتجراه اليهرودي                                                     أ ج سعي بريطانيا لتشجيع الهجرة اليهوديا إ  فلسطين،
                                                          ايناهض للهجرة كان شديد الاعتراض على هذه السياسا البريطانيا.

                                 ا من إقناع بريطانيا بإقرار  عرد                             ً ن أ سع زعماء الصهيونيا نفوذً           َّ  مع ذلك، تمكَّ
                                           .  في لندن، ناضل اليهودي في الروزارة،  هرو       4847            تشرين الثاني  /             بلفور في نوفمبر
                                          ، ضد الوعد حتى النهايا،  أكرد أن الحكومرا    (Edwin Montagu )                إد ين مونتاغيو

                                                                          تريد إبعاد اليهود عن إنجلترا لىغراض خبيثا.  قد سأل زملاءه بمررارة عرن سربب    
                                                                           رغبتهم في إبعاده إ  "غيتو مشرقي".  كتب يهوديان إنجليزيان برارزان إ  جريردة   

         اليهرود                                                                     التايمز اللندنيا يشجبان "إنشاء  طن يهودي في فلسطين"،  هو "ما سريجعل 
  . (1 ) "                                                                    غرباء في إنجلترا،  يقوض ايكانا التي حصلوا عليها بصعوبا كمواطنين في إنجلترا

                                     ٍ                             لم تقتصر سياسا تشجيع انتقال اليهود ببطءٍ من أ ر با إ  فلسرطين علرى   
 Viachesslav )                 فياتشيسلاف بليفي   ،                                          بريطانيا. ففي ر سيا، يبد  أن  زير الداخليا

Pleve)  تفاهم مع تيود ر هرتزل على "تحويل الطاقرات          توصل إ    ،     4801      ، عام                                          
                                                                        اليهوديا نحو الصهيونيا  الهجرة"، مقابل أن يسهم هرتزل في  قف الىنشطا الثوريا 

  . (2 )                                         للمنظما الاشتراكيا اليهوديا "بوند" في ر سيا             الاشتراكيا
                                                                        كان ايستشرقون الىيان قد سعوا، قبل الحر  العاييا الى    أثناءها، لتوسريع  

                                                                    فوذ الىياني في فلسطين،  ذلك بالعمل من خلال ايسرتوطنين اليهرود النراطقين       الن
                                         .  قد تحدثت أجهزة الدعايا الىيانيرا خرلال    (3 )                           شيا  اييالين إ  مناهضا ر سيا ي د ي   بال

                 "لقي دعم الحركرا              ،  مع ذلك:  دا           ا من بولن                                   َّ الحر  باسم اليهود البولنديين الذين فرَّ
                             حيث حرصوا على خفض عدد اليهود    ؛                 ء اليهود في أيانيا         ا من أعدا      ً ستةسانً           الصهيونيا ا

                                                                           الفقراء في ايناطق التي كانت تسيطر عليها أيانيا بسرعا  إغرلاق الحرد د في  جره    
                                                 

( 1)  Wheatcroft, Geoffrey, “Israel’s uneasy state”, op. cit. 
( 2)  Lambroza, Shlomo, “Pleve, Kishinev and the Jewish Question: a reappraisal”,  

 Nationalities Papers, (vol. 12, no. 1, 1884), pp. 117-127, here 123-124. 
( 3)  Marchand, S.L. German orientalism in the age of Empire: religion, race, and  

 scholarship, (Cambridge University Press, Cambridge, 2009), p. 460. 
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                                ْ      إ  اتباع ذلك الاتجاه، آملرين أن ينرأْ ا      ا                             ً تى اليهود الغربيون مالوا أحيانً           ايهاجرين. ح
  . (1 ) "         هم مرضى                                            بأنفسهم عن اليهود غك ايتةضرين  الفقراء  اعتبر

   إن    :                 قد قال خلال الحرر     (، Gotthold Weil )            غوتولد فييل    ،           كان الىياني
                               ا.  أضاف أن "من شرأن ذلرك أن                                           ً الصهيونيا تخدم ايصالح اليهوديا  الىيانيا معً

ْ                      ردْه لا اليهرود  لا غرك                                            ُ      يحول د ن الاستيعا  الكامل لليهود،  هو مرا لم يُر    
                                           اطقين بالىيانيا كانوا ذ ي "أهميا قصوى في رفرد                    . إلا أن اليهود الن (2 ) "        الىيان...

  . (3 ) "                                                 الثقافا الىيانيا  دعم التجارة الىيانيا في الشرق الىدنى
                                                                 هذه العلاقا التي تجمع بين الحب  الكره، أي حب ما يمثله اليهود في ترتيرب  

  ،                                       يا أصوليا  كرههم بسبب عررقهم السرامي                                 الىشياء من ناحيا دينيا بر تستانت
                                   ل بين الحربين العاييتين الى    الثانيا.      ُّ قطا تحوُّ    إ  ن      صلت 

                                                                  فالهدف الى ل للسياسا النازيا في ثلاثينات القرن العشرين، قبرل انردلاع   
                                                                            الحر  العاييا الثانيا، كان الحيلولا بسررعا د ن اسرتيعا  اليهرود في أيانيرا     

     وهري                                                                مجكهم منها.  لقد "كان للةركا الصهيونيا الىيانيا  فلسطين د ر جر 
                                                               في السعي لتةقيق ذلك الهدف خلال السنوات الست التي سبقت اندلاع الحرر   

               : "ما زال بضعا  (Dominque Vidal )                         .  قد قال د مينيك فيدال (4 ) "               العاييا الثانيا
                                               ا يبدأ من كتا  )كفاحي( الذي ألفه هتلر  ينتهي في         ً ا مستقيمً             ًّ مؤرخين ير ن خطًّ

              وا السرلطا في       َّ   ا تولَّر    م      َ ا حالَ        ً خر ا جهدً َّ دَّ                     . صةيح أن النازيين لم ي ز ت ي    شف أ      معسكر 
                                                                     مهاجما اليهود. إلا أن هدفهم ايعلن كان حتى اندلاع الحر  هو طرد اليهرود إ   

                                         َّ  يشمل ذلك الهجرة إ  فلسطين،  هو ما كان محلَّ   ،                        أي بلدان يمكن أن تستقبلهم
                    .  يشرك فيردال إ     (5 ) "    4811       آ  عام  /                                 اتفاق مع الوكالا اليهوديا في أغسط 

                                                 
( 1)  Marchand, S.L. German orientalism in the age of Empire: religion, race, and  

 scholarship, op. cit., p. 460.. 
( 2)  Ibid. 
( 3)  Ibid. 
( 4)  Nicosia, F.R. “Preface” in The Third Reich and the Palestine Question, (I.B.  

 Tauris, London, 1985), p. xi 
( 5)  Vidal, Dominique, “Holocaust Book Sparks Controversy in France: From 

Mein Kampf to Auschwitz” in The Guardian Weekly/Le Monde  
 Diplomatique, November 1998. 
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           يهودي أياني        13000  ُ  ِّ   ، مُكِّن      4818       إ  عام       4811            إنه "من عام    :            صدر آخر يقول م
                  قد  صل مجموع تلك                ا من مدخرامم.                                  من الهجرة إ  فلسطين حاملين معهم جزء 

                                  في ايئا من رؤ س الىموال الخاصا الرتي      49       ل نسبا              ِّ مليون مارك تمثِّ     410          ايبالغ إ  
  . (1 )              قدمت إ  فلسطين"   ُ استُ

                                                        ايفكر ن العر   غك العر   ذهلوا من تصدير مشكلا أ ر بيرا    م  ِ دِ     ُ لقد صُ
           بول دي مان     بري                   ا لرؤيا الناقد الىد                                       ً إ  بلاد عربيا أ  آسيويا  رأ ا في ذلك تحقيقً

( Paul de Man )      ايعاديا لليهود كساميين حين كتب في مقالا خرلال الحرر                                                  
                    كيان يهودي معز ل عن                                   "... يستطيع ايرء أن يرى أن إنشاء                       العاييا الثانيا يقول:

                                                                       أ ر با لن تكون له تبعات يؤسف لها على الحياة الىدبيا للغر . قد يخسر الغرر   
                                                ا متوسطي ايكانا، ثم يواصل تطروره، كمرا فعرل في                       ً في أسوأ الىحوال أشخاصً

  . (2 )                             ا لقوانين التطور الساميا لديه"          ً اياضي،  فقً
                    التي  قفهرا ايفكرر                                صفت ايواقف ايعاديا للصهيونيا                 ُ من ناحيا أخرى، ُ 

     ديدة             ل كراهيا شر        ِّ بأنها تمثِّ   (Victor Klemperer )            كتور كلمبرر ي ف              اليهودي الىياني 
       هتلرر     ً لًا          ِّ    قد كتب محمِّر                     ا في الهويا الشخصيا.       ًّ ا أساسيًّ                       ً ين اعتبر ا اليهوديا عنصرً

                       ه النازيون فكرة الردم                ِّ إنه قبل أن يؤلِّ                               ً إثارة "ايشكلا اليهوديا"، قايلًا            ايسؤ ليا عن 
                 كلمبرر جام غضربه                                                َّ رق، لم تكن لليهود هويا خاصا بهم.  لهذا السبب صبَّ   ِ العِ  

                     إن الصهيونيا تفعل ما    :                                                    على الصهيونيا،  شبهها أكثر من مرة بالهتلريا.  هو يقول
                                                     ل اليهود إ  فئا عرقيا مستقلا،  هذا يخالف إيمانه العميق                         ِّ تفعله النازيا  هو أنها تحوِّ

  . (3 )         بأنه أياني                    ماج  اقتناعه الراسخ      بالاند
          لاع الحرر                                                        من الغريب أن حركا القوميا العربيا كانت تخوض عشيا اند

                                                   آخر مع حركا تركيا الفتاة التي كانت تحكم تركيا.  كانت    ا                 ً العاييا الى   صراعً
                                                 

( 1)  Yehuda, V. Jews for Sale? Nazi-Jewish negotiations, 1933-1945, (Yale Univ.  
 Press, New Haven, 1994), p. 2, fn. 12. 

( 2)  The New York Times, 19 February 1991, p. C. 15. 
( 3)  Richard Bernstein, “How the little things add up to horror”, book review of I 

will bear witness a diary of the Nazi years, 1933- 1941, by Victor Klemperer, 

(Random House, New York, 1998), The New York Times, November 11,  
 1998, p. E 8. 
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                                                            الشكوى من أن الوضع الاقتصادي  الاجتماعي في الىقاليم العربيا التي          َّ تشكو مرَّ
        في برلاد                               جعل الشبا  العربري،  لا سيما         ٍّ نى إ  حدٍّ                         تحكمها الد لا العثمانيا تد

                                                                  الشام، يسعى للهجرة إ  الىمككتين.  ذكرت صةيفا الىهرام في مصر أن قراءها 
                                                                  يكونون قد فوجئوا بظاهرة تثك الاهتمام،  هي أن الصةف العربيا في تلرك       ربما

             ا الصرهاينا                                                             الفترة كانت منخرطا في مناقشات محموما بشأن التنازلات التي انتزعه
ٍ            بخصوص الهجرة من الحكوما ايركزيا في إسطنبول، التي كانت  قتئرذٍ تتعررض                                                         
                                           ُ                             لضغط من د ل أ ر با. بعبارة أخرى، بينما كان يُسمح لليهود الغربيين برالهجرة  

  . (1 )                                                 إ  أراضي الد لا العثمانيا، كان العر  يهاجر ن منها
                            ي  القانوني العام الذي حددته                                      ر الحر  العاييا الى   هذا النظام السياس     ِّ لم تغيِّ

                                            .  قد عمل انتصار الحلفاء  انتدا  عصبا الىمرم      4841                       الد ل الى ر بيا قبل عام 
-    4841                  هكبررت صرامويل )     ،                                        بريطانيا على فلسطين  تعيين السياسي الصهيوني

    4830                                 د ن غكه أ ل مند   سام لفلسطين عام     (،    4970
                على إكسا  هرذا    ،  (2 )

                                               لىن بريطانيا تولت د ر د لا ذات سيادة بلا منرازع     ا ً سًم  حا   ا     ًّ عسكريًّ   ا           ً النظام تفوقً
                                                               أشركت اينظمات الصهيونيا في سلاحها في فلسرطين بتفرويض د لي بعردما    

                                    عت تلك اينظمات  اكتسبت ثقا في نفسها.   َّ تشجَّ
  

                                                 

                      "، الىهررام الىسربوعي      311    رقم   -                                             يونان لبيب رزق، "الىهرام: ديوان الحياة ايعاصرة   (1 )
  .  41    ، ص    4889     أيار  /    مايو    39           )القاهرة(، 

   (،     4831-    4830                                                     على مناقشا جديدة لسياساته في فلسطين أثناء توليه منصبه )       للاطلاع  (2 )
      راجع:

Sahar Huneidi, “A broken trust: Herbert Samuel, Zionism and the 

Palestinians”, Intraduction by Walid Khalidi, (I.B. Tauris, London, 2015). 
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 في المكان غير المناسب:
 لفلسطين بالنسبة  تيجيةالأهمية الاسترا

 إلى أطراف النزاع
 ()جون كي

            مبراطوريرات                     ذا أهميا قصوى لدى الإ   ،        ما زال   ،                        كان ما نسميه الشرق الى سط
                    إذ يقع مهد الحضارة في    ؛                                      ما كان  ما زال بالنسبا إ  الىديان الكبرى   ا ك          ً الكبرى، تمامً

         ا لتنازع                  ً العاييا هذا ميدانً                            قد كان ملتقى طرق ايبادلات   ،                         ملتقى طرق ايبادلات العاييا
                                                    مبراطوريات في الشرق الى سط مطامع الفراعنرا  الإسركندر                     عايي.  تضم مقبرة الإ

                                                                 الىكبر  أغسط  الىكبر  القيصر قسطنطين،  كذلك الىمويين  العباسيين  السلاجقا 
                                                                             العثمانيين  نابليون  ايلكا فكتوريا. كل هؤلاء كانوا يطمةون إ  السيطرة على هذا 

                                    حيث يواجه الشرق على أعتابه الغرر .    ؛                                      ايمر الحيوي الذي يربط بين آسيا  إفريقيا
                                                                        كما أن الهيمنا على العالم كانت تقتضي التةكم في هذا البرزخ المحوري، فقد دارت 

                                                          ا عبره.  مهما كان النزاع، فقد كانرت الىهميرا الاسرتراتيجيا                  ً حر   العالم حتمً
                                     ر فلسطين، هذا الشريط الىخضر ايرنغم  في                               لفلسطين تسمو على غكها.  كان قد

                     ا في ايوضع غك ايناسب.                                       ً ذلك البرزخ  الكاين بمثابا العتبا له، دايمً
                 يط التنقل اينطقا             ُ              إذ لم يزد تقدمُ الاتصالات   سا   ؛         استثناء       4841          لم يكن عام 

    إ    ا                            ً   يد على مئا  خمسا  ستين كيلرومترً                فعلى مسافا لا تز   ؛     ً            جاذبياً استراتيجيا    إلا
                                                 

( )   اشتهر جون كي             ( John Keay )  َّف                                              َّ بعنايته بشؤ ن جنو  آسيا  جنوبها الشرقي؛  قد أل  
 Sowing the Wind: The Seeds Of Conflict In The Middle East"             الكتا  الشهك 

                                                 دراسات عن الانفكاك الاستعماري في جنو  آسيا  جنوبهرا   "   ا            ً .  كتابه أيضً"(2003)
                                     ،  أعمال تأريخيا عن كل من الهند  الصين. "      الشرقي
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                                                                       الغر  من غزة، كانت قناة السوي  قد أثبتت أنها أثمن ممر مايي في العرالم برلا   
                                                                  منازع. أما السكك الحديديا، مثل الخط الحديدي الحجازي الذي ينطلرق مرن   
                                                                      دمشق، التي كانت قيد الإنشاء كامتداد للخط الواصل بين برلين  بغرداد، فقرد   

                           الىغذيا  الرنفط.  بفضرل                                                 فتةت أبوا  مزيد من ايناطق لنقل الجنود  العتاد
                                                                        الفةم،  من ثم النفط الذي ازداد استعماله، أضةى بإمكان السفن البخاريرا أن  

                                                ، فقد ازداد استعمال الجيروش للمركبرات؛  بفعرل                         ِّ بةر بسرعا.  أما في البرِّ ُ تُ
                                    ن الحصول على ايعلومرات الاسرتخباريا                                َّ الاتصالات اللاسلكيا  التلغراف تحسَّ

            طلاع الجروي،                                       ا تولت طايرات قصكة ايدى عمليات الاسرت     َّ                تعزَّز التنسيق؛ بينم
      بضرع                  برالوقود كرل     د                                ُّ إلقاء قنابل، رغم حاجتها إ  التز ُّ   ا                 ً  نقل الجنود  أحيانً
                                                تناثرت في فيافيها مهابط للطايرات  أرصفا للقطارات          الصةاري             ساعات. بل إن 

                                     أعمدة للهواتف  منشآت لخطوط الىنابيب.
                    ، إذا كران الشررق                        اف النزاع الذي تلا ذلك                         مع ذلك، فبالنسبا إ  أطر

                                                   ، ففلسطين مهما بصورة خاصا برالنظر إ  ذلرك البعرد     ا             ًّ الى سط ككل مهمًّ
            يهمهم مصرك     ا                          ً إذ إن نصف سكان العالم تقريبً   ؛                            الإضافي  هو التناف  الديني فيها

                                                                          فلسطين، بالنظر إ  أهميتها القصوى يعتقدامم الدينيرا.  بالنسربا إ  اليهرود    
                  ٍّ                                            ةيين  ايسلمين على حدٍّ سواء، فهذه أرض "مقدسا" بامتيراز.  مرع أن         ايسي

                                                                   السواد الىعظم من سكان فلسطين مسلمون، فهناك أتباع للرديانتين الىخرريين   
                                                                      كثك ن منهم علمانيون  غك متدينين.  قد بارك رسلهم  أنبياؤهم أرض ها  أعلت 

   ُ                     ُ             كتبُهم مقام ها  حار  أسلافُهم من أجلها.
                                                      نه حتى خبراء الاستراتيجيا في القرن العشرين لم يسرتطيعوا أ              من الغريب أ

                ن لويرد جرورج                                َّ   ر ن عنها بلغا كنسيا.  هكذا عريَّ                     ِّ خفوا مطامعهم  هم يعبِّ   ُ ن يُ
( Lloyd George )    حد د فلسطين حتى قبل الانتدا  بأنها تمتد من جبل الشيخ إ                                                   

ُ  ِّ ا كما حُدِّ              ً بئر السبع، تمامً          سنا.  قد       1000      قبل                              دت مملكا إسراييل في العهد القديم      
                                            ا في "العودة" أ  "الإعادة" أ  "الاسرتعادة" أ   ُ  ِّ                            ًّ بُرِّرت عمليات الغز  باعتبارها حقًّ

ُ  ِّ                                             ِّ   "الاسترداد"؛  صُوِّرت التدخلات العسكريا باعتبارها مهام إنسانيا تمثِّر    ا     ً    ل غوثًر              
                                                           ا مع إخوة في الدين يعانون من مشاكل  صعا . لم تكرن فلسرطين في         ً  تضامنً
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                         ا في نظر أتباع ديانرا أ                                    ً ناسب فةسب، بل كانت على الد ام أيضً           ايكان غك اي
                                                     أكثر من الديانات ايتنافسا فيها تخضع لديانا غك مناسبا.

      قررن                                        ته فرنسا شرق البةر الىبيض ايتوسط منذ ال          َّ ، كان ما سمَّ    4841      في عام 
         إ  ثرلاث     ا ً مً                          َّ    ظل الحكم العثماني،  كان مقسَّر  في   ا                         ً السابع عشر على الىقل،  اقعً

                                                     حلب  بك ت  دمشق، إضافا إ  سنجق القدس الذي كان يردار     :  هي   ،      لايات
                                                         سطنبول.  كان هذا السنجق، الذي تصل حد ده إ  شربه جزيررة    إ     ا من     ًّ ركزيًّ م

                                             نه من إزعاج الاحتلال البريطاني في مصرر  التصردي                       ِّ سيناء، في  ضع مثالي يمكِّ
       تمرر في               من السفن التي         في ايئا    90                                        لتةكم بريطانيا في قناة السوي .  كان حوالي 

                                                 لبريطانيا.  هكذا كانت قناة السوي   اسرطا العقرد      ا                       ً قناة السوي   قتذاك تابعً
                        فيها موارد الجناح الشرقي                                                  َّ الحيويا للممرات البةريا التي لم يكن ثما بد من أن تمرَّ

                                مطاط ماليزي  نفط بورمي  موارد                                          للإمبراطوريا البريطانيا، من قوة بشريا هنديا 
            دت لتركيرا                            َّ     في أ ر با. بل إن أيانيرا ترودَّ      بري                    ا، خدما للمجهود الحر      سترالي أ

              في ايقام الى ل.                     ي لهذا الشريان الحيوي              ِّ ةتها بهدف التصدِّ   َّ  سلَّ
                                             ض تلك ايمرات البةريا للخطر بشكل مرذهل خرلال          َّ         ُّ  قد تبيَّن مدى تعرُّ

                      ول تركيرا الحرر  إ                                                الىشهر الثلاثا التي سبقت اندلاع الحر  في أ ر با  دخ
                     في المحيط الهندي بعردما     ا    ً فسادً          يدعى إمدن          اد حربري          َّ إذ عاث طرَّ   ؛           جانب أيانيا

                                                                     انطلق من تشندا  التي كانت منطقا امتيازات أيانيا في شمال الصين. ففي ظررف  
  ُ                                            ، أُغرقت عشر ن سفينا للةلفاء في خليج البنغرال،      4841                       ثمانيا أسابيع أ اخر عام 

              صرفت مدينرا                        ُ   تيلاء على سفن أخررى،  قُ                                كانت اثنتان منها حربيتين،  تم الاس
ُ  ِّ مدراس )تشيناي( في الهند،  دُمِّ ُ  َّ    ر ميناء بينانغ الكبك قر  ساحل ايلايو،  شُرلَّت                                                                 

                  ا من شررق الهنرد                             ً   البةر الىبيض ايتوسط انطلاقً                       حركا جميع السفن ايتجها إ
      ي التي  ه          أستراليا                                   فترة  جيزة.  الواقع أن سفينا حربيا    ،       ستراليا أ        حتى من    ،       ايلايو

                                                       اد إمدن في نهايا ايطاف عند جزر كوكوز فاستؤنفت حركا ايلاحا           َّ حاصرت الطرَّ
                      كايعتاد في المحيط الهندي.

                            بما يكفي،  لذا جاء اسرتئناف     ا                             ًّ بالنسبا إ  بريطانيا كان حقيقيًّ      الرعب      لكن
    نيا                             ، زحفت قوات تركيا بقيادة أيا    4841                                   ايلاحا قبل فوات الى ان. ففي مطلع عام 
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                                         ،  اتجهت نحو قناة السوي . عبرت القناة  مكثت  ا                      ً سيناء، حسبما كان متوقعً    على 
                                                                          هناك فترة قصكة.  مع أن قوات غالبيتها هنديا بقيادة بريطانيا أرغمت القروات  

                                                 فقد تشبثت القوات التركيا بفلسطين  بمعظرم سريناء،      ؛                   التركيا على الانسةا 
                        اء في مصر على مدى السنتين                                      دت بالتالي حركا مئات الآلاف من جنود الحلف   َّ  قيَّ

                                                                              التاليتين.  لم تفلح في الواقع عمليات قام بها الحلفاء لتشتيت انتباه القوات التركيا. 
                                                              أن عمليات الإنزال في غاليبولي  حملا ما بين النرهرين، أ  العرراق،     في        لا شك 

   َّ                                تبيَّن أن حملا غاليبولي كانت كارثا  أن      لكن  ،                         فت الضغط التركي عن ر سيا  َّ خفَّ
  . ا                             ً ما بين النهرين كانت كذلك تقريبً   لا  حم

      بري،                        الحال في فلسطين  ايشرق العر   ت                           ا حول البةر الىسود،  كما كان  أم
               ان الهردف هرو                                التركي في جوهره عمليا صمود.  ك    بري                  فقد كان المجهود الحر

                              ي الىكراد  العر ، كلما كان ذلك  ْ نْ          َ ثمانيا،  ثَ            مبراطوريا الع                 الحفاظ على سلاما الإ
                 فقد نجةت تلك الخطا    ،                      ْ  ُ دت في نزاعات سابقا.  ب عْدُ ِ قِ               ُ ايطالبا بأراض فُ      ، عن ا   ً ممكنً

                                              ،  بقيت فلسطين في ظل الحكم التركي  بقيرت قنراة       4844        4841        بين عامي 
                                                                   السوي  عرضا للخطر من جها سيناء.  بطبيعا الحال، ففي حر  دامت أكثر من 

                أ ضح مثال على                                                      أربع سنوات، لم تكن مواقف الىطراف ايشاركا فيها متواليا. 
                                   م تركيا في مضيق الردردنيل  البةرر                     ُّ إ  كونها رهينا لتةكُّ   ا    ً فنظرً   ؛         ذلك ر سيا

                                     على الدعوة إ  تقطيع أ صال الإمبراطوريا                                ً الىسود، دأبت حكوما القيصر طويلًا
                              فرنسي  شاركت بسر ر في مؤامرات  -                             .  لذا، رحبت بالتةالف الىنغلو         العثمانيا

                       ، دعت ر سريا إ   ضرع       4841                عد الحر .  في عام           مبراطوريا ب             لتقسيم تلك الإ
َ                           القسطنطينيا تحت إدارة د ليا، حالَ الاستيلاء عليها؛  بحلول عام         راحرت        4841                              

                                     تطالب بالتنازل عنها لر سيا د ن غكها.
                                      ا إ  جنب مطالب بريطانيرا  فرنسريا في                            ً  قد سارت هذه ايطالبات جنبً

  ( Mark Sykes )            ارك سرايك                                            منطقا شرق البةر الىبيض ايتوسط.  قد زار مر 
   ،        بتر غراد   ،               العاصما الر سيا  ( Francois Georges-Picot )     بيكو      جورج           فرانسوا 
              هي معاهردة     ،                                  ،  كشفا عن أنه رغم اهتمام معاهدمما    4844         آذار عام  /      في مارس
                                    في البلاد العربيا في ايقام الى ل، فيمكن    ً لًا                  بمناطق النفوذ مستقب   ،    بيكو  -      سايك 
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                                                       لكنيسا الىرثوذكسيا الر سيا تقترح  ضع القردس تحرت إدارة    ل              أن تتضمن لفتا 
  -                                                       الحال بالنسبا إ  القسطنطينيا. بل إن بنود معاهدة سرايك     ي            د ليا، كما ه

                            ُ                                          بيكو تتيح المجال يعاهدة مماثلا تُمنح ر سيا بموجبها قطعا كبكة في شرق الىناضول 
                عن القسطنطينيا.   ً لًا             أرمينيا، فض

                                              القيصر بجبهات عدة، في أ ر با  القوقاز  بلاد فارس            إ  انشغال   ا        ً لكنه نظرً
                                                    الثورة في الجبها الداخليا، سرعان مرا راح  لاء ر سريا                       ِّ  فوق ذلك بتصاعد مدِّ

       في الحر     ا                             ً كانت الرغبا في إبقاء ر سيا طرفً                                للةلفاء يتذبذ .  لهذا السبب، فقد 
      ُ        ا.  اعتُبر إعلان                                       ست  زير خارجيا بريطانيا لفكرة الصهيوني                 َّ من ناحيا هي التي حمَّ

                                                                        بريطانيا تأييدها لإقاما  طن لليهود في فلسطين  سيلا لاستمالا يهرود ر سريا،   
                                              ُ          لون أكبر تجمع لليهود في العالم،  مقا ما ميولهم التي يُفترض أنها                ِّ الذين كانوا يشكِّ

             كانت مهادنا.
               من يهود ر سيا   ا                             ً يهود أمككا الذين هم أ سع نفوذً                          ينطبق اينطق ذاته حتى على 

                                                                         الذين كان كثك منهم حديثي هجرة إ  الولايات ايتةدة.  الفرق الوحيد بين الفئتين 
ُ                   قُصد به دعم الحلفاء،    ،        بتر غراد   ،                                             هو أن استغلال فكرة الصهيونيا في العاصما الر سيا

   ؛                                                                 صد به في  اشنطن توسيع الحلف. أما الى ل فقد فشل  أما الثاني فقرد نجرح         ُ بينما قُ
        بينما    ،                                               فيه عن  عد بلفور، استو  لينين على السلطا في ر سيا     علن                ُ ففي اليوم الذي أُ

                                                  انسةبت ر سيا من الحر ، انضمت الولايات ايتةدة إليها.
 Woodrow )                 در   يلسرون     ،                               كان الهدف الى ل لدى الريي  الىمككي

Wilson ،)   ها.  قد تحقق ذلك في ظرف ثمانيرا   ؤ                        من ايشاركا في الحر  هو إنها                              
                                                     القوات الىمككيا إلا في معارك أ ر با،  كان ذلك الإسرهام                   أشهر.  لم تشارك

                                                                     الىمككي الوحيد في التسويا التي تلت الحر   التي كران لهرا أثرر في الشررق     
                                       ى مقت الريي   يلسون لكل أشركال الحكرم                            َّ الى سط.  في ذلك السياق، تبدَّ

            كل الشرعو                                           ي بايعاهدات الإمبرياليا، في إصراره على منح  ِّ مِّ               ُ الاستعماري  يا سُ
                                    ايستعم رة الحق في تقرير مصكها بنفسها.

       بيكرو    -                             شرق الى سط بموجب معاهدة سايك                          قد رأت أمككا في تقسيم ال
                   اهم بلفور  زمرلاؤه     ً                                               َّ لعناً،  كذلك رأت في  عد بلفور. فتةريم أي د ر على من سمَّ
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َ                          َّ  باستفزازٍ "سكانَ فلسطين من غك اليهود"، ه مَّش        ٍ             نيين الرذين            من الفلسطي       في ايئا     80       
                                       للةقايق، بمثل ما تخالفها  تنافيها الإشارة    ا               ً ا للواقع  منافيً                ً ا،  كان ذلك مخالفً         ً كانوا عربً

                  في جنو  بريطانيا".             غك الكيلتيا                                إ  الإنجليز بعبارة "الفئات الحاليا 
   ،                          اعترضت في ختام مؤتمر سان ريمو   ،                                 كانت فرنسا تدرك ذلك التناقض،  لذا

                              الانتدا  البريطاني علرى فلسرطين               ِّ بلفور في صكِّ              على تضمين  عد   ،    4833    عام 
                                                                     الذي أصدرته عصبا الىمم.  على امتداد فترة الحر ، كان لكرل مرن فرنسرا    

                  أقل اسرتراتيجيات                                                      ر سيا مشر عها الخاص بها؛  لعل استراتيجيا فرنسا كانت 
                                   فقد رأت بريطانيا أن فرنسرا كانرت      ؛                 من الدراسا  الفهم   ا             ًّ أطراف الحر  حظًّ

  ٍّ                                                           حدٍّ محرج بل  غك   اقعيا.  بالنظر إ  أن فرنسا تكبدت خساير فادحا           طامعا إ 
                                                                       في الجبها الغربيا  كانت تقاتل للةفاظ على  جودها ذاته، فلرم ترتمكن مرن    

                                     لم تسهم كذلك في حملا ما بين النرهرين،     ،                        تخصيص أي قوات للشرق الى سط
 ِّ              دِّم إ  الثرورة                                    ر في الدفاع عن قناة السوي ،  لم تقر   َ ذكَ                 ُ كما لم تسهم بقسط يُ

                                         العربيا سوى بعض من مدفعيا جزيرة كورسيكا.
               علرى الىراضري                                                   مع ذلك، كانت الآمال التي عقدما على بسط نفوذهرا  

        سرايك          مرارك     َ ثَ               فعندما تباح ر                     من التي عقدما ر سيا.    ا                  ً العثمانيا أكثر شططً
         ، طالرب      4841                ذلك أ اخر عرام                                 بيكو في هذه ايسألا أ ل مرة  كان         جورج
                                                           يكو بمنطقا شرق البةر الىبيض ايتوسط كلها، من جبال الىناضرول في   ب      جورج

       . لكن   ً شرقًا               إ  باديا الشام    ا   ً غربً                         سيناء في الجنو ،  من البةر                 الشمال إ  صةراء 
                          ُ                               ف من هذه ايطالب؛  مع هذا مُنةت فرنسا في الاتفراق النرهايي            َ سايك  ح ذَ

            فرنسا كوفئت         ذلك أن   ؛ ا                  امها المحتمل في تحريره                           مساحا بدت غك متناسبا مع إسه
                                                                     في الواقع بحكم مباشر على منطقا  اسعا مما هو الآن في جنرو  تركيرا، كمرا    

ُ  ِّ مُنةت كلَّ منطقا الساحل السوري  كلَّ لبنان، بينما حُدِّ                      دت لفرنسا منطقا نفوذ  ُ      َّ                        َّ              
                                              ُ                    خاص في الداخل السوري بالإضافا إ  مساحا شاسعا مما يُعرف الآن، أ  ما كان 

                    أشهر، بشمال العراق.  ُ                يُعرف حتى قبل بضعا
                                                                ِّ  مهما يكن من أمر، فقد كان هناك قدر من اينطق في هذا ايستوى من ضمِّ

                       لها من د ن الناس، فقرد     ا                          ً طانيا تعتبر المحيط الهندي خالصً             فإذا كانت بري   ؛      الىراضي
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          عن الهنرد                                ً حوض البةر الىبيض ايتوسط.  فضلًا                           شعرت فرنسا الشعور ذاته تجاه 
                                             ت المحيط الهادئ، كان حوض البةر الىبيض ايتوسط محور                     الصينيا  بعض مستعمرا

ً       كان معظم ساحل شمال إفريقيا أصلًا جزء                  إمبراطوريتها.  قد                    من منطقا النفروذ     ا                            
                                   حيث كانت ترون   الجزايرر  ايغرر        ؛                               لفرنسي، أ  فرنسا ما  راء البةار ا

       كانرت                                                                     السنغال تز دها بأعداد هايلا من الجنود الذين تمترسوا في خنادقها كما
                            ملاذات لسلاح البةريا الفرنسي.

                                    بت نفسها منرذ  قرت بعيرد حاميرا                               َّ  فوق ذلك، كانت فرنسا قد نصَّ
                                                                       للمسيةيين ايوارنا، بينما استند الحز  الديني الفرنسي إ  الحمرلات الصرليبيا   
                                                                     فطالب بالقيام بد ر حمايا في الىراضي ايقدسا.  قد تعززت هذه ايطالبرات إ   

                                برت بك ت بشكل عام "باري  الشرق"؛        ُ ا.  اعتُ                َّ ت ثقافيا  مرافقيَّ  ٍّ             حدٍّ ما باستثمارا
       طريط                                                              حتى في عهد الاحتلال البريطاني يصر، استمر إرث نابليون، بينما عاد تخ

                                   ا،  ما زالت الفرنسيا  سيلا التواصل                     َّ قناة السوي  بفوايد جمَّ     شر ع           د ليسيب  ي
                غ تاريخي  اعتبار    ِّ مسوِّ          كان هناك   ،                                       ايفضلا لدى من تعنيهم آدا  السلوك.  هكذا

                                                                         استراتيجي مرغو  فيه للمطالبا أ  إعادة ايطالبا بالسيطرة على أكبر قدر ممكرن  
                          عن ذلك، كان هنراك  اجرب      ً لًا                                   من منطقا شرق البةر الىبيض ايتوسط. فض

                                                                       سياسي لم يكن لفرنسا بد نه ما يمكن أن تبرر به التضةيات الهايلا الرتي كانرت   
  .                      تقدمها في الجبها الغربيا

   ،                                                                تعاطفت بريطانيا مع فرنسا في هذا الصدد، فاضطر ريري   زراء فرنسرا  
ً    ا  كريًمر                    ًّ إ  أن يكون براغماتيًّ    (،Francois Clemenceau )                  فرانسوا كليمانصو    ا.      

         ا. لعرل  ُ                     ًّ   بُعيد الهدنا، كان مسرتعدًّ   ( Lloyd George )                       فعندما التقى لويد جورج 
ُ  ِّ   بيكو قد صمدت، لكن بنودها عُدِّلت   -             معاهدة سايك           ا. أرادت    ً   كربكً    ً لًا    تعدي                         

                         "سيكون لكم ذلك".  فلسطين؟    :             فقال كليمانصو   ؛                         بريطانيا أن تكون ايوصل لها
ُ                        "سيكون لكم ذلك". تصرف الطرفان كأسرة أفرادُها منسجمون  راضرون. في                                           

                                     ا بتأييده في  جه الاعتراضات الىمككيرا،                             ً قطعت بريطانيا لكليمانصو  عدً   ،      ايقابل
                                                بإقليم سيليسيا في جنو  تركيا،  بحكم فرنسي مباشر في                         بدعم ايطالبا الفرنسيا 

                                سوريا ككل،  بنصيب من نفط ايوصل.
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                     بيكو.  بدا أن الخريطا   -                           في النص الىصلي يعاهدة سايك     ُ          لم تُذكر ايوصل
                                 تزال خلف الخطوط التركيا عنردما   لا                                     ايرفقا بها تمنةها إ  فرنسا، لكنها كانت 

                                           يطانيا إ  اقتناصها.  باستثناء تصميم ثابرت                   مع ذلك، عمدت بر   ،           توقف القتال
                                                                       على الدفاع عن قناة السوي   مصر، كانت بريطانيا، كما هو ديدنها، أميرل إ   

ُ  ِّ                             سطيا.  قد عُدِّلت الى لويات أثنراء الحرر ؛     الى                          اير نا في استراتيجيتها شرق             
  ك                                                                      بالنظر إ  اختلاف ايشورات الصادرة من نيودلهي  القاهرة  لندن، كان هنرا 

                                                                   مجال هايل للتضار .  بطبيعا الحال، كان أصدق مثال على ذلك التضار  برين  
                                                                         التعهدات التي قطعها ماكماهون للهاشميين بإقاما د لرا عربيرا مسرتقلا  برين     

                               بيكو بتخصيص تلك ايناطق لفرنسا.  -                            تعهدات التي قطعها سايك  لجورج  ال
  ن         قد ظر    ،         ض اييعاد"   "أر   ا     ُ    َّ    ً إذ لم تُس مَّ عبثً   ؛          هو فلسطين                  هناك مثال آخر،
ُ        الهاشميون أنهم ُ عد ا بها                             بيكو فقد نصت على تد يلرها؛    -                 أما معاهدة سايك    ،            

                                                          ُ                 أما بريطانيا فوعدت الصهاينا بها،  في نهايا ايطاف انت دبت عصباُ الىمم بريطانيا 
ْ                                      ف على  جه التةديد إنْ كانت بريطانيا تريد ذلك منذ البدايرا     عر            ُ عليها.  لا يُ    أم                      

                                     د بها إ  الشرق من قناة السوي   تشرمل                   د منطقا عازلا يعت        سألا  جو       . أما م لا
                                ما ترددت.  مع ذلك، فقد كان مرن     ا                            ً ء  فلسطين فقد كانت  اضةا  كثكً    سينا

  . ا                            ً ل فلسطين أن يحقق ذلك الغرض أيضً        شأن تد ي
                                  كانت قد استثنت مينايي حيفا  عكرا        بيكو  -                        الىهم أن معاهدة سايك 

                                        ت على أن يكونا لبريطانيا.  كانت الفكررة             َّ التد يل  نصَّ   من             َّ     ً الفلسطينييَّن أصلًا
                                                                    السايدة  قتذاك هي أن حيفا يمكن أن تكون محطا مثاليا لخط حديدي يصل البةر 
                                                                   الىبيض ايتوسط بالخليج؛  كما كانت فكرة شررق ايتوسرط تنترا  فرنسرا     

                              انيرا.  الواقرع أن معاهردة                                               كالهاج ، كانت بلاد ما بين النهرين تنترا  بريط 
    بةت                                                     بيكو لم تخصص لبريطانيا سوى بلاد ما بين النهرين الرتي أصر    -    يك   سا

                          عن حيفا  شبه جزيرة سيناء.                            ً تعرف فيما بعد بالعراق، فضلًا
   بل    ،                                                           كان مصدر الاهتمام في هذه الحالا هو الهند في عهد الاستعمار البريطاني

          بريطانيا.   -  ا            ا مسألا هندي                             ً بين النهرين كانت بكاملها تقريبً                    إن الحملا على بلاد ما 
                                                                       بالنظر إ  سيطرة بريطانيا على الخليج بلا منازع، كان من شأن سيطرما علرى  



67 

  ل                      ِّ   الواصل إ  حيفا، أن يمثِّر                                               بلاد ما بين النهرين، بالإضافا إ  خط السكا الحديد
      ر سيا         َّ أن يصدَّ   ا                           ً إمبريالي؛  كان من شأن ذلك أيضً                    ٍّ ن قناة السوي  كممرٍّ ع      ً بديلًا
                              عبع الذي يخيف خربراء جغرافيرا      ُ البُ   ا     ً ت د مً       التي كان     هي     ،           عن بحر العر     ً فعلًا

                                  الىهم أن من شأن  جرود قاعردة في      .                                    السياسا الاستراتيجيا في الهند البريطانيا
                        إيرانيا قرد اكتشرفتها     -                           التي كانت شركا النفط الىنغلو                     البصرة أن يحمي الآبار

ُ  ِّ     و اكتُشفت  كُرِّر ت،                                                 .  كانت كيفيا توزيع إمدادات النفط  حمايتها فيما ل ا    ً حديثً       ُ    
  .     4849           بحلول عرام     ا      ًّ ا مقضيًّ             ً ، ثم أصبةت حتمً    4841            ى القلق عام              مسألا تبعث عل

                           ل في آخر لحظا، بعدما ر ج رح                                             من هذا اينطلق جاءت مطالبا لويد جورج بايوص
                               احتمال العثور على حقل كبك آخر.     ً فعلًا

            يرء النظرر                   بيكو، عندما يمعن ا  -                         فت للنظر في معاهدة سايك    اللا       الجانب
     ظ أن       لاح ر     ُ إذ يُ   ؛                              قل كاهتمامها بالسيطرة على الىرض                          فيها، هو اهتمامها بحركا الن

                                                                     من فقراما الثماني تتعلق بتعريف ايناطق، بينما تتعلق الىربع الىخرى بحقروق     ا    ً أربعً
   رت              َّ   ها.  هكذا تغيَّر                                                   ُّ النقل  الرسوم الجمركيا  خطوط السكك الحديديا ايزمع مدُّ

  ع                                                      طوريا  بدأت إمكانيا إطلاق حركرا عاييرا لنقرل السرل                   الىفكار عن الإمبرا
              ا  الاسرتعمار                  َّ     أفكار الغرز  الفجَّر      َّ محلَّ    ُّ تحلُّ   ا                           ً  للاستثمار  إرسال القوات أيضً

   ،                                                                الإخضاع.  أصبةت الانتدابات كلها محددة ايدة،  تخضع يراجعرا سرنويا  
      ، كان     ِّ                                                          تركِّز مسؤ ليات الانتدا  على تشجيع الحكم الذا   التنميا.  مع ذلك

                                                                  الاستثناء من ذلك في فلسطين؛ فبينما عملت بهذا ايقتضى في أماكن أخررى، لم  
                                                                        تفعل الشيء ذاته في فلسطين بالنظر إ  الالتزام الذي قطعته للصرهيونيا.  قرد   

 َ                        أَدخلت الوكالا اليهوديا    ا     ً ا نشطً                            ً د على "الاستيطان ايكثف" تشجيعً          شجعت اليهو
ّ                               بينما لم تراع إلّا الحقوق ايدنيا  الدينيرا يرن                               في الإدارة البريطانيا في فلسطين،                

                               ين من غك اليهود".  هكذا لم تعرد                               تدا  في تسميتهم "بالسكان الحالي         استمر الان
                                                                    فلسطين هي ما يقع في ايكان غك ايناسب، بل الفلسطينيون هم الذين أصبةوا في 

                 ايكان غك ايناسب.
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 وعود لفلسطين
 هون إلى وعد بلفور ماكما - من مراسلات الحسين

 وما بعده
 ()اغ         كارل صب  

        مهمرا،                                                           قطعت بريطانيا  حليفاما في الحر  العاييا الى   ثلاثرا  عرود   
                                       فيما يحتمل أن تكون عليه فلسطين بعد الحر .   ا                        ً تضمنت بصورة أ  بأخرى رأيً

                                             نت هذه الوعود في الوثايق التاليا، بترتيب زمني: ِّ مِّ ُ ضُ
                          ، تراسلت الحكوما البريطانيا     4844            كانون الثاني  /       يناير      4841    تموز  /        بين يوليو
                                                   الحسين بن علي.  لتلك الرسايل صفا معاهدة، تنص على طلب    ،           مع شريف مكا

                                                                          النصرة للةلفاء من العر  على الىتراك،  تعترف في ايقابل باستقلال البلاد العربيا 
              يمرا بتركيرا                                                                 بعد تحريرها من السيطرة العثمانيا بعد أن يكون الحلفاء قد ألحقوا هز

                 ُ       أيانيا، على ما يُفترض.
              بودلت بين الحسين                                   ُ ، أي بعد أربعا أشهر من آخر رسالا تُ    4844   ار   أي /      في مايو

          الا تمرام                             بيكو مع معرفا محتوى تلك الرس  -                  برمت معاهدة سايك             ُ  ماكماهون، أُ
                                                   معاهدة اتفقت بريطانيا  فرنسا بمقتضاها علرى تقسريم      ا                    ً ايعرفا.  قد كانت أيضً

                                                          إ  مناطق نفوذ لد لا أ  أخرى.  ترا ح هذا النفوذ برين  ضرع       بري   عر        العالم ال
                                                                      "الد لا ايفضلا" من حيث التجارة أ  ايشورة،  بين التدخل الوثيرق في حكرم   

            منطقا محددة.
                                                 

( )  َّاغ        َّ كارل صب   ( Karl Sabbagh )   كاتب  مؤلف  ثايقيات. عمل لدى البري بري سي                                          
ٍ                                    ا،  بعديذٍ تفرغ للتأليف  النشر.  هو يعمرل في         ًّ ا مستقلًّ                      ً سنوات عدة، ثم أصبح منتجً         

  . ج     كمبريد          نغز بجامعا       كليا ك
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                    ا من إبرام معاهردة                      ً ، أي بعد خمسا عشر شهرً    4847    لى ل        تشرين ا /        في أكتوبر
                      اكماهون، بعرث  زيرر    م  -                             كو،  بعد سنتين من معاهدة الحسين  بي  -      سايك 

                      ان أفرادهرا صرهاينا                                                       خارجيا بريطانيا رسالا إ  مجموعا من يهود بريطانيا، كر 
                                                    عليه الحال بالنسبا إ  كثك من يهود بريطانيا، قال فيها    ت      يا كان   ا          ً مسيسين، خلافً

                                                                    إنه "ينظر بعين العطف" إ  تأسي  نوع مرن الكيران في فلسرطين "لليهرود     
                                         ينتمون إ  بلدان غك فلسطين.  تكشفت في ذلرك                            الىجانب"، أي اليهود الذين

                          مخالفا لىي نوع من ايعاهدات.
            ُ                   )أ( ما الذي قُصد بتلك الكلمرات         معرفا                                اقتضى إمعان النظر في هذه الوعود

ٍ    قتئذٍ،  ٍ  ( ما الذي فهمه مختلف الىطراف ذات العلاقا  قتئذٍ.     )                                                
               ريخيا هرو مرا                                                      العنصر الذي لا يمكن أخذه في الحسبان عند مناقشا  ثايق تا

                      إذا تناقض ذلك مع مرا                                      بعد عقود من الزمن إنه قصده، لا سيما             يقول شخص ما
                          إ  ما يقولره ممثرل لىحرد       ا              ً ا أن ننتبه كثكً                            ً قد قاله  قتذاك.  لا يمكننا أيضً    كان 

      سرلات                   في الإشرارة إ  مرا          تشرشرل             عي، كما فعل                      َّ الىطراف فيما بعد حين يدَّ
                نى أن يكون كذلك.       لىنه يتم   ؛                       ماكماهون، أن الىسود أبيض

                                                                    تعتبر هذه الوعود عادة متناقضا، أما بالنسبا إ  مسألا مهما،  هي مستقبل 
                                    الذي يمكن أن يتخيله ايرء، على الىقرل                                ِّ فلسطين، فليست موضع خلاف إ  الحدِّ

             خذت بظاهرها.     ُ إذا أُ
                         طعت حيال موضوع معين، مرن                                      ُ عند استعراض سلسلا من الالتزامات التي قُ

  ز                    َّ طع قبل غكه. فإذا جهَّ                                     ُ لك "الوعود" لا بد أن يكون الوعد الذي قُ               الواضح أن أهم ت
                                      ز بعد أسبوع مجموعا مماثلا من ايسرتندات                                     َّ محام ايستندات اللازما لبيع منزل، ثم جهَّ
                                  ا في نظر القانون يمكن للشخص الثراني   َّ جَّ                                ُ لبيعه إ  شخص آخر، فلا تكون هناك حُ

  ا                                      ً ود اتفاق ملزم سابق.  كل ما يتناقض لاحقً       ا إ   ج     َّ                      ً أن يدَّعي بها ملكيا اينزل، نظرً
ً                           ً ع أصلًا، فمن الواضح أن ما يأ  لاحقً ِ طِ               ُ مع  عد كان قد قُ ً    باطلًا،       ملغى        ا سيكون          

               ا. لذا، فعنرد                              ً ا على تنةيا الاتفاق الى ل جانبً                                 ً ما لم تتفق أطراف الاتفاق السابق جميعً
                       في الفلسطينيين، فعلينرا         رت بها                                              َّ النظر في هذه الوعود  ايعاهدات  في الكيفيا التي أثَّ

                                                   ه إ  ضر رة ألا تتضار  الوعود اللاحقا مع الوعد الىصلي.       َّ أن نتنبَّ
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   إذ    ؛                           بمعزل عن الوعود الثلاثا الىخرى                                  من ايهم ملاحظا أنه لا يسك أي  عد
                                                            علاقا بالحكومات ذاما  الىفراد ذامم، بل إنه حرتى عنردما تبرد        ا         ً إن لها جميعً

                      يجا لىن اليرد الريمنى                           فمن الواضح أن ذلك لي  نت    بعض   ال                 متعارضا مع بعضها 
               نسرا أرادترا                                                  لم تعلم به اليد اليسرى،  لكرن لىن بريطانيرا  فر     ا          ً اجترحت شيئً

  .          ٍّ إ  أقصى حدٍّ   ا                 ً الاستفادة منها جميعً
        الحكومتين   ُ  ِ                         حُجِبت عن العالم بشكل عام. لكن      ؛ بل    سريا               لم تكن الاتفاقات 

                          تعلمران بمةتروى مراسرلات          ترا          بيكو، كان  -                   تمدتا معاهدة سايك         اللتين اع
                   فور تعلرم بمةتروى    ل                                     ماكماهون،  كانت الحكوما التي صاغت  عد ب  -     الحسين

                    الوعدين السابقين له.

 ماكماهون - مراسلات الحسين
              مراسرلات مرع      ،           الحسين بن علي   ،              ، بدأ شريف مكا    4841    تموز  /       في يوليو

           ا لاسرتقلال                                                        ايند   السامي البريطاني في مصر، بهدف طلب النصرة من بريطاني
                                                                      جميع البلاد العربيا في الشرق الى سط، التي كان يحكمها العثمرانيون  قترذاك.   
                                                              تمخضت ايراسلات عن الحصول على ضمان من بريطانيا بالاعتراف باسرتقلال  

                                           مقابل دعم يقدمه الحسين بن علري  أبنراؤه إ          بري،                     قسم كبك من العالم العر
                                    بتركيرا.  مرن الواضرح أن منطقرا                                        بريطانيا في سعيها لإلحاق هزيما عسكريا

            مرا فعلره                                      سين بن علي كانت تضم فلسرطين. لكرن                       الاستقلال التي أرادها الح
                                                                         ماكماهون، نيابا عن حكوما بريطانيا كان استثناء مناطق معينا من شمال خريطرا  

          موضع نقاش    ،       يزالان لا     ،                                               ايستقبل،  قد كان تحديد تلك ايناطق  سبب استثنايها
        مستفيض.

               للنقاش ما يلي:   ا             ً ماكماهون تعرضً  -                    ر فصول مراسلات الحسين         كان أكث
     َ                                                          "لواءَا مرسينا  الإسكندر نا،  مناطق تقع إ  الغر  من دمشرق  حمرص   
                                                                     حماة  حلب، لا يمكن اعتبارها عربيا محضا،  بالتالي يجب استثناؤها من حرد د  

     برمت     ُ لتي أُ                                                             اينطقا ايقترحا.  مع التعديل الآنف الذكر  د ن ايساس بايعاهدات ا
                                                                       مع الزعماء العر ، نقبل هذه الحد د،  بالنسبا إ  الىراضي الواقعرا في تلرك   
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   ،                                                                   ايناطق التي يحق لبريطانيا العظمى أن تتصرف بها د ن الإضرار بمصالح حليفترها 
                                                             ل باسم حكوما بريطانيا العظمى بتقديم التأكيد التالي  الرد التالي               َّ فرنسا، فإنني مخوَّ

                                                      ضى التعديلات الآنفا الذكر، فإن بريطانيا العظمى مسرتعدة                  على رسالتكم: بمقت
                                                                  للاعتراف باستقلال العر   دعمه داخل الىراضي الواقعا ضمن الحرد د الرتي   

  . (1 ) "                اقترحها شريف مكا
                                                                      هكذا أدى العر  ما عليهم، فبدأ ا الثورة العربيا،  شاغلوا الىتراك  بعض 

                                اح فلسطين  اينطقا ايتاخما لها حرتى                        نت جيوش الحلفاء من اجتي              َّ الىيان إ  أن تمكَّ
                                                                    دمشق.  كان من حق الشريف حسين  ابنيه فيصل  عبد الله، أن يعتقرد ا برأن   

  -                               على أنفسرهم في مراسرلات الحسرين                            نجز ن الوعود التي قطعوها         ُ الحلفاء سيُ
        لفلسطين.                               ً ضح أن هذه الوعود تتضمن استقلالًا                      ماكماهون،  كان من الوا

                        نت فلسطين في اينطقا الرتي                       َّ بريطانيا لإنكار أنها ضمَّ               جج التي ساقتها      ُ أما الُح
        ُ                                                                تقرر أن يُمنح فيها استقلال للعر  مقابل أن يمد ا يد ايساعدة ضد تركيا، فقرد  
                                        ُ                                تركزت على ما إذا كانت تلك العبارات، التي قُصد بها استثناء مناطق معينا مرن  

                لم تفعلره تلرك          ا مرا                  أم استثنتها.  أم                                 ايناطق التي ستستقل، قد شملت فلسطين
       طلاقره                                                            ايراسلات فهو ذكر اسم فلسطين،  هو الاسم الذي درجت العادة على إ

                                             .  مع ذلك، فإن الىهم هو أن هذه العبرارة  ردت                         ً على جنو  بلاد الشام، أ لًا
                                       هها ايسؤ لون البريطانيون إ  الشريف حسين،                           َّ في ثماني مراسلات، أربع منها  جَّ

                                    كن أن يز ل الغموض إلا برالاطلاع علرى                                أربع  جهها الشريف حسين.  لا يم
                                                   ذلك أن ايراسلات تتضمن السبب الذي جعل بريطانيا تررى     ؛           ايراسلات ككل

   ُ              لم يقُل ايسرؤ لون        بري.                                               جو  استثناء مناطق معينا من منطقا الاستقلال العر
                                                                    البريطانيون في أي مقام، بل لم يعتقد أي منهم بوجو  استثناء فلسرطين حرتى   

                                                       ايطاف تحويلها إ  د لا يهوديا.  الىسبا  التي سيقت لذلك هي:             يتسنى في نهايا
                                                 

( 1)  English version quoted in Palestine: legal arguments likely to be advanced by 

Arab representatives, memorandum by the Secretary of State for Foreign 

Affairs, Lord Halifax, January 1939, UK National Archives, CAB 24/282,  
CP 19 (39). The original correspondence was conducted in Arabic and various  

 slightly differing English translations are extant. 
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                              ؛  هي تقع في أطراف تركيا ذاما.                       بعض ايناطق لا يسكنها عر  - 4
                                          مناطق أخرى قصدت بريطانيا  فرنسا اقتسامها. - 3

                        برمت بعد، فقد اتضرح أن                 ُ بيكو لم تكن قد أُ  -                      رغم أن معاهدة سايك 
                                          لفرنسا بأن تكون لها مصالح في سوريا، مقابل أن                             بريطانيا كانت مستعدة للسماح 

                            تكون لبريطانيا مصالح في فلسطين.
                                       كرت  كيف أن ايناطق الواقعا في الغرر  لا   ُ  ِّ                       ُ تُبيِّن هذه الخريطا ايدن التي ذُ

ٍ           تتداخل مع فلسطين في أي موضع.  سنجق القدس لم يُض مَّن كمُع رِّفٍ لفلسرطين   ِّ    ُ    َّ    ُ                                         
  .                                  إذا ما كانت بريطانيا تقصد استثناءه

 
From: Cmd: 5957, 1939 

With added text 
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      4844                 ر فيره في عرامي                                                 ِّ هناك دليل آخر على ما كانت الحكوما البريطانيا تفكِّ
                      ماكماهون،  هرو أنره     -                                          ، أي بعد عام أ  أكثر من تبادل مراسلات الحسين    4847  

    الا                                                                         بينما كانت تشن الحر  على تركيا، أطلقت القيادة البريطانيا حملا سياسيا لاسرتم 
ً                              ا بمنةهم استقلالًا. لم توجه القيادة البريطانيرا                                 ً العر  إ  جانب الحلفاء تتضمن  عودً              

 ُ                                 عتُبر  منطقا نفوذ فرنسي، حسبما أشار  ُ اُ         لىن لبنان    ؛                              نداء  في هذا الصدد إ  عر  لبنان
                                                                            ماكماهون. لكنها، أي القيادة البريطانيا، شملت فلسطين بحملتها الدعاييا، مؤكدة أنها 

                                    منح حق تقرير مصكها بنفسها بعد الحر .           ُ ناطق التي ستُ       إحدى اي
                                       عتقد ماكماهون نفسه أنه كان يعرضه نيابا  ا   بما       سريا ُ   ِّ ُ                تُب صِّرُنا  ثايق حكوميا 

                                 إ   زير الخارجيرا، السرك إد ارد         سريا              فقد بعث برقيا   ؛                    عن الحكوما البريطانيا
       "لقرد        يها:        ، يقول ف    4841           تشرين الى ل  /      أكتوبر    34    ، في  (Edward Grey   ي )   غرا

                                                 إن بريطانيا العظمى ستعترف من حيث ايبدأ باسرتقلال     :           ُ ا عندما قلتُ        ً كنت قاطعً
                                                                   في الىراضي العربيا البةتا،  هذه هي النقطا الرييسيا التي يرتكز عليهرا      بري   عر

ً    ا أيضًر                      ً الاتفاق، لكنني كنت قاطعً ُ                   ا بالقردر ذاتره عنردما اسرتثنيتُ مرسرينا                                     
    إنها    :                                 احل سوريا الشمالي، التي لا يمكن القول                               الإسكندر نا،  ايناطق ايتاخما لس

  . (1 ) " ُ                        عتُرف بأن لفرنسا مصالح فيها ا                           عربيا بحتا،  التي ارتأيت أنه 
                      صةيفا التايمز اللندنيا                                               بعد عشرين سنا، قال ماكماهون في رسالا  جهها إ 

            ن فلسرطين في    ِّ   ضرمِّ                                         ُ "لم أقصد عندما تعهدت بذلك للشريف حسين أن أُ         ما يلي:
 ُ                         ُ عد العر  بالاستقلال فيها".            اينطقا التي

                                                                      مع ذلك، لعله كان من ايفيد له لو قرأ رسايله قبل أن يدلي بهذا التصرريح  
   ة.                  َّ ايغاير للةقايق بشدَّ

 بيكو - سايكس
  -                                              ر في ايباحثات ايتعلقا بفلسطين هو معاهدة سرايك                     َّ الوعد الثاني الذي أثَّ

                            ثا، رغم احتوايها على تعهدات                                              بيكو.  من ايهم أن يرى ايرء كيف أن الوعود الثلا
            ش في فتررات     َ   نراقَ         ُ ، كانت تُ    4847        4844        4841  ُ                           التُزم بها في سنوات متتاليا، هي 

                                                 
( 1)  McMahon to Grey, Oct. 26, 1915, F.O. 371/2486, 34982/163832. 
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                                                                     متداخلا. فبينما كان ماكماهون يقطع على نفسه التزامرات للشرريف حسرين    
                                                                    بخصوص سوريا  فلسطين، كانت الحكوما البريطانيا تتباحث مع نظكما الفرنسريا  

                                                 الىبيض ايتوسط كمناطق نفوذ. كانت فرنسا تريرد كرل                       في اقتسام شرق البةر
                                                                        سوريا  فلسطين،  لهذا السبب أشار ماكماهون إ  "ايناطق التي لبريطانيا العظمرى  
                                                                        حريا التصرف فيها د ن الإضرار بمصالح حليفتها فرنسا".  عندما كتب هذه العبارة 

ً     عندما أُبرمت فعرلًا               د نفسه بشيء.                            ِّ ق مع فرنسا على شيء، فلم يقيِّ ف           َّ لم يكن قد اتَّ        ُ        
           ت على أن:    َّ ، نصَّ    4844      أيار /                                      معاهدة سريا بين بريطانيا  فرنسا، في مايو

 
 لاقتسام الشرق الأوسط ،9191المبرمة عام  ،بيكو - معاهدة سايكس
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                                                                      فرنسا  بريطانيا مستعدتان للاعتراف بد لا عربيا مستقلا أ  اتحاد د ل عربيا 
                                       متين في الخريطا ايرفقرا، برياسرا زعريم     َّ لَّ                               حمايتها في اينطقتين )أ(  ) ( ايع

      يا من  و                                                         سيكون لفرنسا في اينطقا )أ(،  لبريطانيا في اينطقا ) (، الى ل      بري.  عر
        ر فرنسا                                                               ِّ حيث الحق في ايشاريع  ايوارد  الاقتصاد  التجارة  الإقراض المحلي.  توفِّ

             ستشرارين أ                                                            في اينطقا )أ(  بريطانيا في اينطقا ) (، د ن غكهمرا خربراء  م  
                                                                   موظفين أجانب بناء  على طلب من الد لا العربيا أ  اتحاد الد ل العربيا.

  ُ                                                                      يُسمح لفرنسا في اينطقا الزرقاء )اينطقا ايظللا أعلى اينطقا أ(  لبريطانيرا 
                   إدارة مباشرة أ  غك    ا                         أعلى اينطقا  (، بإنشاء أي   ا                          ًّ العظمى في )اينطقا ايظللا جدًّ

                                                        أ  حسبما قد تريان أن من ايناسب ترتيبه مع الد لا العربيا                      مباشرة حسبما ترغبان
                       أ  اتحاد الد ل العربيا.

                                                ما على أنها "د ليا"،  في الىساس فلسطين( ستقام إدارة        َّ ا )ايعلَّ َّ يَّ ِّ نِّ            ُ في اينطقا البُ
               الحلفاء الآخرين،                                                           د ليا، يتقرر شكلها بعد التشا ر مع ر سيا،  من ثم التشا ر مع 

  . ا              ممثلي شريف مك
  ا                                                            َّ   من ايهم أن نستفسر عن مصدر فكرة توفك ضمان د لي بشأن فلسطين  عمَّر 

                                                                       يمكن أن تعنيه. لقد بدت فكرة إجراء مناقشا جماعيا بشأن الإشراف على فلسرطين،  
ْ                                   لكنْ لعل ما كان يد ر في ذهن بريطانيا شي            ، قال السك     4841                    آخر. فمنذ أ ايل عام    ء  

                                       مناقشا ايطالب الفرنسيا في الشرق الى سرط                             ،  زير الخارجيا، إنه أثناء    غراي       إد ارد 
                                                                       "كان من ايهم ألا نطا عها في أي مشر ع يتعارض مع إنشراء د لرا يهوديرا في    

                                  بين هكبرت صموييل، الصرهيوني الرذي         4841       قد عام                     ُ فلسطين".  عن اجتماع عُ
                         ، قال صرموييل: "عنردما       غراي                                         أصبح فيما بعد أ ل مند   سام في فلسطين،  بين 

  ا                                            ً   إن من المحتمل أن يكون في الإمكان جعل البلد محايردً    :           في رأيه، قال    ِّ لحلِّ          سألته عن ا
َ                           بضمان د لي؛ ...  أنْ يقلَّد مجلٌ  ما ينشئه اليهود شؤ نَ الحكم في البلاد".  بطبيعرا                        ٌ     َّ     ْ                  

                      ف عن شيء من هذا للعر      كش      ُ ، لم يُ    سريا                                    الحال، فبالنظر إ  أن هذه كانت معاهدة 
                                                    نطلقت مقابل الضمانات التي قدمها ماكماهون.  من ايهرم                          ان الثورة العربيا، التي ا  َّ إبَّ

   ْ دْ ِ رِ                             صموييل قرد أراداه، لم ت ر        غراي              ا يمكن أن يكون                        َّ ملاحظا أنه بصرف النظر عمَّ
      بيكو.  -                                     إشارة إ  فلسطين يهوديا في معاهدة سايك 
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         من سرفك        غراي                          هت إ  ر سيا هذه ايرة، طلب  ِّ جِّ                    ُ  مع ذلك، ففي رسالا ُ 
                    لفكرة تأسري  إدارة     ا                             ً يلتم  من الحكوما الر سيا تأييدً        غراد أن                بريطانيا في بتر 

                             يقول: "إن الهدف الى حرد لردى         غراي                              يهوديا في فلسطين بعد الحر .  كتب 
                                                                     حكوما جلالا ايلك هو ابتكار صيغا اتفاق تكون جذابا بما يكفي لدى غالبيرا  

            الاعتبرار في                                                                  اليهود لتيسك عمليا إبرام صفقا تحوز تأييد اليهود.  بعد أخذ هرذا 
                               ايشر ع على التمكين لليهود، حرين     َّ صَّ                              ، يبد  لحكوما جلالته أنه إذا ن       الحسبان

                                   ي للتناف  مع السكان العر ،  ترولي                                   تكون مستعمرامم في فلسطين قويا بما يكف
                                                 )باستثناء القدس  الىماكن ايقدسا(، فسيكون الاتفراق          الإقليم               إدارة شؤ ن هذا 

ٍ                   عنديذٍ أكثر جاذبيا بكثك     . (1 ) "                 لدى غالبيا اليهود    

 وزارة الخارجية
 9195نوفمبر/تشرين الثاني  2

 عزيزي اللورد روتشايلد
ا أن أنقل إليكم، نيابة عن حكومة جلالة الملك، الوعد التالي بالتعاطف           يسرني جد  

 مت إلى مجلس الوزراء فوافق عليها.   د                                         مع التطلعات الصهيونية اليهودية التي ق  
ة الملك بعطف إلى إنشاء وطن لليهود في فلسطين، وستبذل "تنظر حكومة جلال

                                                                        قصارى جهدها لتيسير تحقيق هذا الهدف، مع الإدراك بوضوح أنه لن ي فعل أي شيء 
من شأنه المساس بالحقوق المدنية والدينية للفئات غير اليهودية التي تسكن فلسطين 

 هود في أي بلد آخر".ا، أو بالحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به الي      حالي  
                                             ا إذا ما أبلغت  الاتحاد  الصهيوني بهذا الوعد.             وسأكون شاكر  

 

                                                                 عليه، نستطيع أن نرى ظهور سلسلا أخرى من ايباحثات، بدأها قبل ذلك 
        تسرويا     ا                                                     ان الحر  هكبرت صموييل  صهاينا آخر ن، لضمان أن تتمخض أي  َّ إبَّ

                          ا أن نرى، فقد كران هردف                                            بعد الحر  عن إنشاء فلسطين يهوديا.  كما يمكنن
                                                   ، إنشاء إدارة لا يستهان بها في البلاد، تنترهي بقيرام       4841      في عام    ً لًا           الصهاينا أص

                                                                    د لا يهوديا، ثم  قعت سلسلا من الىحداث على مدى السنوات الثلاث التاليرا  
             ي  عد بلفور. ِّ مِّ          ُ انتهت بما سُ

                                                 
( 1)  Stein, L. Zionism, (Kegan Paul, 1932), p. 138. 
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  إلى اللورد روثتشايلد نص الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني، آرثر بلفور،

                             ا مع الىهميرا الرتي اكتسربها                              في صياغا  عد بلفور، بايقارن    ٌ عفٌ     ظ ض     لاح  ُ يُ
  . ا   ً لاحقً

                                                                "تنظر الحكوما البريطانيا بعطف إ  إنشاء  طن لليهود في فلسطين،  ستبذل 
                                  قصارى جهدها لتيسك تحقيق هذا الهدف".

                  قرارات مجل  الىمناء                        إن الىعضاء "يتعاطفون مع    :                     ً يمكن للمرء أن يقول مثلًا
                   ه لن تترتب على ذلك                               قصارى جهدهم" في هذا السبيل. لكن                    العام،  إنهم سيبذلون 

ً    جنيهًر                        فيما يفعلون أ    ضع    ا                            ً إذا ما اختلف ايرء معهم أحيانً                 مسؤ ليا قانونيا   في    ا   
   ا                            ً يلغي حقوق جميع سكان بلد تقريبً    ٍ                       ت اٍ رمزيا. إنه بيان مرا غ             ََ  ْ صند ق تبرعات كَلَفْ

                                                          ا أ ر بيا بشكل عام  لي  لها ارتباط بالىرض سوى ارتباط عاطفي.       لصالح فئ
   ثما    ؟            من الذي صاغه   :                ُ         ُ                    ايسألا الى   التي يُفترض أن تُفهم عن  عد بلفور هي

                                         ر ايتان، تختلف إحداهما عن الىخرى بعض الشيء.
َ                 يقول أحد الكتا  إن  عد بلفور كان: "نتيجا لقرار تُوُصِّلَ إليه بعد دراسا  ِّ  ُ  ُ                                               

             فرإن المجلر       ،                                               جراها مجل  الوزراء البريطاني بكامل أعضايه،  بالتالي         مستفيضا أ
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                                                                        برمته يتةمل ايسؤ ليا عنه.. لم يكن بلفور هو الذي قطع هذا الوعد، بل الحكوما 
ُ                   دُرس بإمعان كسياسا    ا             ُ  ِّ          ًّ برة  اسعا  قد فُكِّر  فيه مليًّ                          ككل... ببيان بارع ينم عن خ  
  . (1 ) "                         اعتمدها المجل  في نهايا ايطاف

                                        "كان أعضاء مجل  الوزراء غارقين في مهرامهم                          ا الر ايا الىخرى فتقول:  أم
   ا                                 ًّ قت، حين كانت حظوظ الحلفاء متدنيا جدًّ                                 ايختلفا  في الىزما العاما في ذلك الو

                                                                   بالفعل.  كان هناك ترتيب  اضح يقضي بأن يقتصر عمل كل  زير على مجالره  
                           مجاله.  قرد سرعى ريري                                                 ٍّ  بالتةديد  أن يقبل ما يقوله غكه من الوزراء كلٍّ في

                                                                    الوزراء  بلفور إ  الدفع بايشر ع الصهيوني بسرعا،  كان كلاهمرا مسركونين   
                           بنود الوعد  تبعاتره حسرب      ا                           ً  يدرس أعضاء مجل  الوزراء جميعً          بهاج ...  لم

                                                                       الىصول؛  من ايؤكد أن الوزراء غك ايتةزبين لم يستوعبوا الوعد  بنوده، بعد أن 
  . (2 ) "                                       ينهم من التصدي لزملايهم ايوالين للصهيونيا            رف يقضي بتمك       ُ كان العُ

                                                                 لا يمكن أن تكون كلتا الر ايتين صةيةتين،   احدة فقط،  هري الثانيرا،   
                           ،  هو نفسه يهودي. أما الى    (Edwin Montagu )                             كتبها الوزير إد ين مونتاغيو

                               ،  هي من أقرباء بلفور،  كانرت   (Blanche Dugdale )                     فكتبتها بلونش دغديل
                                                               في مجموعا من الصهاينا البريطانيين كان لها د ر مهم في تشرديد الضرغط      ا   ً عضوً

                                                           ِّ     بلا هوادة على الحكوما لكي تتجاهل حقوق سكان فلسطين الىصليين  تسرلِّم  
                                                                     البلاد إ  اليهود.  سبب ذلك هو أن  عد بلفور كان من ابتداع مجموعرا مرن   

                   ٍّ  لا عن صياغته إ  حدٍّ                                                 اليهود البريطانيين لا تمثل إلا نفسها  هي التي كانت مسؤ
                                                                    بعيد،  كان على رأس تلك المجموعا حاييم  ايزمان.  الشيء الوحيد الذي يمكن 

                             ا للمسودات السابقا له،  هرو       ً ا كبكً      ً ل تحسينً                        ِّ ح في النص الرسمي هو أنه يمثِّ   ُ      أن يُمتد 
                                                إ  الجهود التي بذلها ايوظفون الإداريرون الحكوميرون      ،     ٍّ     إ  حدٍّ بعيد   ،   عزى    ُ ما يُ

   ا،                              ً      في ايئا من سكان فلسطين كرانوا عربًر      80                        ا الذين كانوا يعرفون أن        الساس
                                                                رأ ا أن من السخف أن يطالب الصهاينا بأن تكون د لا يهوديا.  لهرذا     ،        بالتالي

                                                 
( 1)  Dugdale, Blanche, in The Balfour Declaration, its origin, in Paul Goodman,  

 editor, The Jewish National Home, J.M. Dent, 1943, p. 4. 
( 2)  Jeffries, J.M.N. Palestine: the reality, (Longmans, Green and Co, 1939),  

 pp. 167-8. 
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                                                      فت ايسودات الى   بحيث لا تكون معاهدة بل مجرد رسرالا مرن    ِّ فِّ ُ خُ   ،     السبب
                           سياسي إ  اللورد ر ثتشايلد.

                                       توضيح ما يمكن أن تكون عليه لهجا الوعد من                           مهما يكن من أمر، فيمكن
                                                                   خلال مجموعا من الصهاينا البارزين سمت نفسها لجنا "فلسطين البريطانيا"، حيث 

ِ        بميدان ر سِل بلندن                      اجتمعت في فندق إمبكيال             ، لصرياغا      4874    تموز  /     يوليو    47  في    ،        
        في قصاصا                                                                بيان ترسله إ  اللورد ر ثتشايلد لكي ينقله إ  أصدقايه في الحكوما.  

  في    ،                      بري للمرزادات بلنردن   ث  سو                    رضت في مزاد علني بدار                   ُ من أ راق الفندق، عُ
              مرن الحكومرا      ا                              ًّ راءة ما كان الصهاينا يريد ن حقًّ       ، يمكن ق    3001       حزيران  /     يونيو

                                         "تقبل حكوما صاحب الجلالا مبدأ  جو  إعرادة                               البريطانيا أن تلتزم به،  هو:
                           دي.  ستبذل حكومرا جلالتره              للشعب اليهو   ا   ً  طنً                     تكوين فلسطين بحيث تكون 

                                                                  قصارى جهدها لتةقيق هذا الهدف،  ستدرس الوسايل اللازما لذلك مع اينظما 
  . (1 ) "         الصهيونيا

                                             ُ                      من الجدير بالاهتمام أن النص السابق الذي كان قرد أُ  بره إ  الفنردق    
            رأى أن مرن                                               ن عبارة "د لا يهوديا"  لي  " طن"،  لعل أحدهم            َّ يومذاك، تضمَّ

                                            عن  جود يد لهم في ذلك، فجرى التبديل، مع أنره     ا      ً ف مبكرً              شأن ذلك أن يكش
  .                                                               منذ أن تقرر جعل فلسطين "الوطن" لليهود، اتضح ما الذي أراده اليهود

      ِّ                إ  الحردِّ الرذي أراده                                فقد تردد مجل  الوزراء في ايضي                 كما هو معلوم،
         عد إنشاء                                            الصهاينا على مدى السنوات الثلاثين التاليا،  ب   َّ رَّ                    الصهاينا،  مع ذلك أص

                                                                    إسراييل، على أن  عد بلفور يعني أن الحكوما البريطانيا قصدت تحويل فلسرطين  
                 ُ         ايسألا ايهما التي يُفترض أن                   ا في الوثيقا. لكن                             ً  لا يهوديا،  هو ما لم يرد بتاتً    إ  د

         ات الرتي                                                              يشار إليها في سياق الوقت الذي نوقشت فيه، قبل  خلال  بعد ايفا ض
   ا                 ً بيكو، هي أنه، خلافً  -                       ماكماهون  بمعاهدة سايك   -                  انتهت بمراسلات الحسين

         طرفين على    بين    ا                            ً وعد صفا ايعاهدة. لم يكن اتفاقً                            للوعدين الآخرين، لم تكن لهذا ال
                                                ا ماكماهون فقد  افق على الاعتراف باستقلال العرر                        فعل شيء مقابل آخر. أم

                  بريطانيا بما طالبت   ت                                                   َّ مقابل أن يسهم الحسين بن علي في إلحاق هزيما بتركيا؛  أقرَّ
                                                 

( 1)  Stein, L. The Balfour Declaration, (Simon and Schuster, 1961), p. 469. 
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                      به بريطانيا.  أما  عد    ت ِّ               قِّر فرنسا بما طالب                                 ُ به فرنسا في الشرق الى سط مقابل أن تُ
                           على ايتلقي،  مجرد معلومرات     ا                   ً الجانب لم يفرض التزامً       َّ أحاديَّ   ا               ً بلفور فكان بيانً

                                       عن شيء نظرت إليه الحكوما "بعين التأييد".
ُ  ِّ    بطبيعا الحال، فإن صيغا  عد بلفور ضُمِّن                  الانتردا  علرى           ِّ   ت في صركِّ                                  

                         ر العبارات بحيرث تكتسرب                                         ُ   َّ فلسطين الصادر عن عصبا الىمم.  مع ذلك، لم تُغيَّ
        قصرارى                                                        ُ            لهجا أشد بل بقيت العبارة السابقا "تنظر بعين التأييد"  أُشك إ  برذل 

ٌ                                      في أي موضعٍ ذكرٌ لوجو  أن تعمل الد لا اينتد با علرى     ا                     ً الجهد، لكنه لم يرد بتاتً     ٍ         
                                  عاه الصهاينا علرى مردى العقرود                              َّ  إ  د لا يهوديا، رغم ما ادَّ          تحويل فلسطين

        اللاحقا.
     يرا               من ايناقشات،    ا                            ً إ  إصدار  عد بلفور، أثار كثكً               السبب الذي دعا      لكن

                                           لت في الحصول عليه من ذلك الوعد، غك أنه لم يرد                           َّ يمكن أن يكون بريطانيا قد أمَّ
                            ل، لم ترد في رسالا بلفرور إ                                           أي تفسك مقنع لذلك على الإطلاق؛  على أيا حا

                                                   ر ثتشايلد إشارة إ  "معر ف بمعر ف" أ  "منفعا بمنفعا".
        لي بهرا                                                                 ُ  السؤال هو ما إذا كان في الإمكان التوفيق بين الوعود الثلاثا التي ابتُ

                   طريقا؟ يمكرن ذلرك      ا     بأي   ؟              دع له هذا الاسم                            ُ تاريخ الشرق الى سط منذ أن ابتُ
                               تي احتوت عليها "الوعود الثلاثا":                           بالنظر في العناصر التاليا ال

ُ      ضُمِّنت مراسلاتُ الحسين - 4                                ماكماهون فلسطين في منطقا الاستقلال   -  ُ  ِّ        
     بري.    العر

           ا معاهردة                              ً مصالح فرنسيا، حسبما أكدته لاحقً                ثنيت مناطق بسبب    ُ استُ - 3
      بيكو.  -       سايك 

      ُ  َّ                              بيكو، نُصَّ على حرق فلسرطين في أن تقررر      -                في معاهدة سايك  - 1
                  ظل إدارة د ليا.              مصكها بنفسها في

ُ                                                              قُصد بوعد بلفور الإقرار بوضع متميز لليهود الرراغبين في العريش في    - 1
                                       فلسطين،  لي  تحويل فلسطين إ  د لا يهوديا.

                                                           عت هذه الوعود في رسم توضيةي بالد اير أ  اينةنيرات ايغلقرا    ض     ُ إذا ُ 
(Venn diagram)   سنرى أن منطقا التداخل هي د لا فلسطينيا بإشرراف د لي                                                    ،  
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                           شريطا تحقيق ذلك "بالتشرا ر              بيكو،  لكن  -                           حسبما أقرت به معاهدة سايك 
                                   مع... )ممثلي شريف مكا(، أي العر ".

   
                                                         ، مع المجازفا باحتمال حد ث تشوش شنيع، يمكن إضافا  عد آخر إ   ا   ً أخكً

                                                  ع عليه الصفا ذاما أ  لم يحظ بالاهتمام الذي حظيت بره    َ خلَ                  ُ هذه الخلطا،  عد لم تُ
  .    4849                   فرنسي الذي صدر عام   -                         خرى، ألا  هو الإعلان الىنغلو      عود الى   الو

 فرنسي - الوعد الأنغلو
                  العربري حيال مرا                                  ، تزايدت الشكوك  الظنون في العالم     4849         بحلول عام 

                 فةرتى الاتفاقرات      ؛             ر نه من مكايد                    ِّ بريطانيا  فرنسا، يدبِّ                     كان الحلفاء،  لا سيما
                                    ثايق سياسيا بعد الثورة الر سيا. ثم    ت       السوفيي                  راحت تتكشف حين نشر         السريا

                                                          ُ ِْ              إن الىنشطا الفرنسيا في سوريا،  الشايعات عن  عد بلفور، الذي أُتْبِع  بقيام  فد 
           ايمتلكرات                                                            صهيوني شبه رسمي بجولا على البلاد، كما لو كران يريرد تقردير    

       اسرات                                        ذلك جعل من الضر ري إصدار بيان  اضح بسي                      الصهيونيا الجديدة، كل
      3049             تشرين الثاني /  مبر   نوف   7                            رة. لذا، صدر البيان التالي في              اه ايناطق المحر        الحلفاء تج

  ُ                                 نُشر على أ سع نطاق في الشرق الى سط.
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                                                    "الهدف الذي حددته فرنسا  بريطانيا لخوض الحر  التي بدأما               يقول البيان:
  ،                             ً   للشعو  التي قمعتها تركيا طرويلاً                                           أيانيا في ايشرق هو التةرير الكامل  القاطع

              سكان الىصرليين                                                         إقاما حكومات  إدارات  طنيا تستمد سلطتها من مبادرات ال
                                                           .  من أجل إنجاز هذه ايقاصد، اتفقت فرنسرا  بريطانيرا علرى                  اختيارهم الحر

                                                                      التشجيع على إقاما حكومات  إدارات  طنيا في سوريا  في بلاد ما بين النرهرين  
                          الإدارات،  كذلك في اينراطق                                           بعدما يحررهما الحلفاء،  مساندة تلك الحكومات  

  . (1 ) "                    ً راف بها حايا تقوم فعلًا                          التي تسعيان لتةريرها،  الاعت
ٌ                                              لْنلاحظ أنه لم يرد ذكرٌ يدن سوريا الىربع التي ذكرهرا ماكمراهون،  لا                     ْ  
                                                                    إشارة إ  ما ترغب فرنسا في أن تفعله بسوريا أ  فلسطين،  لا شيء عن د لرا  

                                     حكومات  إدارات  طنيا تستمد سلطتها مما                                يهوديا، بل مجرد الحديث عن "إقاما 
                                     يا"،  هو ما لا يعني بالنسبا إ  فلسرطين                     الىصليون  يختار نه بحر ُ               يُبادر به السكان 

        في ايئا.    80                 لون أغلبيا بنسبا                           ِّ سوى السكان العر  الذين يشكِّ
                                                                      لكن، هل يوجد مهر  هنا؟ يذكر البيان "سوريا  بلاد ما بين النهرين"، غرك  

                من سوريا بطبيعا    ا                                لتةديد، رغم إمكان اعتبارها جزء                فلسطين على  جه ا           أنه لا يذكر 
    ه لم                                   ه الحكومتان على أرفع مسرتوى، لكنر                                     الحال.  هناك شيء آخر في البيان اعتمدت

                       إن البيان ينطبق "علرى     :                                                   ر في بريطانيا،  هو ما يثك الشك. إنها التوطئا التي تقول    نش  ُ يُ
   :                                   الخليج الفارسي". لم يستطع أحد أن يقول                                السكان غك الىتراك بين جبال طور س  

          غك تركيا.   ا                            ً  س  الخليج الفارسي"،  إنها قطعً                           إن فلسطين لا تقع "بين جبال طور
            ماكمراهون،    -                          دث بالنسبا إ  مراسلات الحسين     كما ح   ا             ً مرة أخرى، تمامً

                                                    ما، لإخماد الاضطرابات  التصدي للإشاعات؛  لرذا أصردر ا      ا               ً أراد الحلفاء شيئً
         ترزال   لا     ،                       ت ضمان بأن فلسطين ستستقل ا  ثب إ                     رابع الذي لعله يتضمن          عدهم ال

             فلسطين تنتظر.
                                                              ا، قد يسأل سايل عن ضر رة استعراض كل هذه الوعود بعد مئا سنا من    ً أخكً

                                                                  إصدارها أ  إخلافها؟ ثما سبب قاهر  هو: لا يساق حتى الآن سوى  عد  احد من 
                           ينيين من حقروقهم، ألا  هرو                                              تلك الوعود كمبرر لوجود إسراييل  حرمان الفلسط

                                                 
( 1)  Jeffries. Palestine: the reality, op. cit., p. 238. 
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   ده                                                ِّ                   ِّ    عد بلفور. بل الىسوأ من ذلك هو أن  عد بلفور في حدِّ ذاته لي  هو ما يرردِّ 
                                                                            باستمرار أنصار إسراييل، بل التفسك الضيق  ايغلوط له، بحيث يعرني أن بريطانيرا   
ً                                               كانت على الد ام تقصد فعلًا أن فلسطين ستصبح د لا يهوديا.  ذلك بالتأكيد هو                         

              ا.  قد قالرت                                                        ً ت مجموعا من الصهاينا السياسيين أن تقوله لكنها لم تفعل أبدً       ما أراد
                                  "تعلن حكوما صراحب الجلالرا... د ن      :    4818     أيار  /                       الحكوما البريطانيا في مايو

                                                                        مواربا أنه لي  من سياستها أن تصبح فلسطين بالضر رة د لا يهوديا. بل يمكن أن 
                                ها علرى نفسرها للعرر  بموجرب                            ا مع الالتزامات التي قطعت               ً تعتبر ذلك متعارضً

  . (1 ) "                                  ُ                      الانتدا ، بالإضافا إ  التأكيدات التي أُعطيت إ  العر  في اياضي
ُ                                      َّ        ت م يَّز   عدُ بلفور من بين الوعود الىربعا بأنه ت ع رَّض  لىكبر ق                    در من سوء التفسرك       َّ     

                                          اد كاتبوه اليهود أن يقولوه، لكن ذلك كران                     إذ لا يحدد ما الذي أر   ؛ ا            ً  هو لي  غامضً
      نروا                                                      ُ           َّ . فعندما رأى الوزراء الذين كانوا منشغلين بالحر ، أنهم سيُخد عون، تمكَّ ا    ً تعمدً م

                                  أ  اثنين منهم علرى الىقرل كرانوا       ا                           ً لهجا الإعلان، على أساس أن  احدً        من تخفيف 
                  في ايئا من السكان.    80    لون                       ِّ فوا بأنهم غك اليهود يشكِّ ِ صِ                        ُ يعرفون أن السكان الذين ُ 

   ا                             ً     ر بالتةديد،  هو أنه لم يقرل شريئً              ليه  عد بلفو ع                       حان الوقت لإدراك ما نص
  -                         ماكماهون  الوعد الىنغلرو   -                         ن الآخران  هما مراسلات الحسين             ر. أما الوعدا  َ ذكَ ُ يُ

             بعرد الحرر                             ً يؤكدان منح فلسطين استقلالًا    مان        ِ دان ملزِ           ُ ِ  َّ          ُّ فرنسي، فقد أُقِرَّ بأنهما تعهُّ
                      متوافقا مع هذا الوعد.               بيكو لم تكن غك  -                            ا الى  ، كما أن معاهدة سايك       العايي

                                                                   لا يعيد أي من هذه الوعود فلسطين إ  الفلسطينيين، لكنره إذا مرا كران    
                                    من القوة العسكريا، فلا شك أن التاريخ    ً لًا                                للةجج اينصفا د ر في هذه ايسألا بد

ُ    ُّ                                                                    يُع دُّ إ  جانب الفلسطينيين. لقد عانوا على مدى مئا عام بسبب افتقار الساسرا  
                                                        لكفاءة  سوء نيامم  جهلهم  مخادعتهم.  قرد قرال مرالكوم                  البريطانيين إ  ا

   :    4818                               ،  زير ايستعمرات البريطاني في عام  (Malcolm MacDonald )           ماكد نالد
ٍ                    َّ "كل هذا غك مرضٍ  لا مقنع،  لا يمكن إلَّ َ                         ا أن نُة مَّلَ ايسؤ ليا عن الوضع الذي               َّ    ُ     

     عرت   ِ طِ       ُ د التي قُ                                                   نجم عن ذلك. لا مناص من الخلوص إ  أن من صاغوا تلك الوعو
                                                 

( 1)  PALESTINE: Statement of Policy, Cmd. 6019, His Majesty's Stationery  
 Office, 1939 
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                         ا التوفيق بينها، كرانوا       ًّ ا  حقًّ                                         ًّ لليهود  العر  إبان الحر ،  هي  عود يصعب جدًّ
                                                                     مشوشين حيال هذه ايسألا ككل.  لا أظن أنهم كانوا يعلمون تمام العلرم عردد   

  . (1 ) "                                                            العر  الذين كانوا يسكنون فلسطين عندما قطعوا تلك الوعود لليهود
                ن الوقرت لكري           ،  قد حا         ً ن الآن فعلًا                   هم في مناصبهم فيدركو           أما من خلفو

                                                     من زمن على  عد بريطانيا للفلسطينيين بد لا مستقلا، فقد                      َّ يدركوا، أنه مهما مرَّ
     مرن          ً   ا، بردلاً                           ًّ ، حتى  لو لم يكن الإنجاز مثاليًّ                            حان الوقت لكي تنجز ذلك الوعد

                                            التشبث بقصاصا  اهيا من الورق تحمل  عد بلفور.
       بإصدار                              لإصدار  عد بلفور يجب أن تقترن                                 الواقع أن الذكرى السنويا ايئا

                  ، توجهه إ  الريي      3047            تشرين الثاني  /       في نوفمبر   ا      ً ا جديدً                    ً الحكوما البريطانيا  عدً
                         محمود عباس، يكون كالتالي:

               " زارة الخارجيا
     3047            تشرين الثاني  /     نوفمبر   3

            السيد عباس،   ي    عزيز
               ايلكا، الوعرد                                        أن أنقل إليكم، بالنيابا عن حكوما جلالا    ا       ًّ يسرني جدًّ

ُ                التالي بتأييد تطلعات العر  الفلسطينيين، بعدما عُرض علرى مجلر                                                 
                 الوزراء فاعتمده.

                                                          إن حكوما جلالتها تنظر بعين الاستةسان إ  إنشاء  طن للفلسطينيين 
                                                        في إسراييل  فلسطين،  ستبذل قصارى جهدها لتيسك تحقيرق هرذا   

                  برالحقوق ايدنيرا                              م بوضوح أنه لا ينبغي ايساس             ُ     الهدف، على أن يُفه 
              سطين، أ  الحقوق  ل                                                الدينيا للفئات غك العربيا ايوجودة في إسراييل  ف

                                                  الوضع السياسي الذي يتمتع به العر  في أي بلد آخر.
             ا بهذا الوعد.                       ً المجل  الوطني الفلسطيني علمً                    ا لك إذا ما أحطت          ًّ سأكون ممتنًّ

 المخلص لكم
 إد ميليباند"

                                                 
( 1)  National Archives, Cabinet Papers, C.P. 4 (39). 
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 إصدار ة الأولى إلى الحرب العالميكيف أدت 
 ؟وعد بلفور

 ()آنتوني غورمان

   3  في    ،                          هت إ  اللرورد ر ثتشرايلد   ِّ جِّ                              ُ ل  عد بلفور،  هو الرسالا التي ُ   ِّ يمثِّ
           بإنشاء  طن    ا                            ً دت الحكوما البريطانيا فيها علنً          ،  التي تعه    4847            تشرين الثاني  /     نوفمبر

            طين الحديثرا                                          مرحلا مهما في سلسلا الىحداث ايتعلقا بفلسر    ،              لليهود في فلسطين
      بري،                              إ  أنه ارتبط  لا ريب بالمجهود الحر   ا               ً الإسراييلي.  نظرً  -               النزاع العربري   

                    الإسرراييلي،  هري:     -                             الت تطيل أمد النزاع الفلسطيني                    فقد اقترن بمسايل ما ز
             اسرتراتيجيا    -                           لجديد في فلسطين،  اللعبا الجيو                             ايصالح الإمبرياليا أ  الاستعمار ا

                                                       لسياسا ايتعلقا بجغرافيا الشرق الى سط،  مفاهيم الد ر الذي  ا                   للمسألا الشرقيا، 
ٍ                                   يرتبط بصوت الشتات اليهودي.  بعد قرنٍ من اندلاع الحر  العاييا الى  ، مرا                                     

                    . لذا، من ايهرم أن                   للنقاش بين الباحثين   ا               ً  عد بلفور موضوعً      إصدار            زالت د افع 
                      ون  ذلك بأن نضع  عرد                      ثكت فيما نشره الباحث               ُ من ايسايل التي أُ   ا          ً نستطلع بعضً

                                                  ُ         بلفور في السياق التاريخي  نستطلع بعض ايصادر التي استُلهم منها.
                                                 

( )   بعد أن حاز آنتوني غورمان                        ( Anthony Gorman )     على درجا الليسران  في التراريخ                                
   في                          ، انقطع عن الدراسا  جرال      4893                                       القديم مع مرتبا الشرف من جامعا سيدني عام 

         ، حاضرر      3004                                                           العالم فترة من الزمن، قضى منها سنتين في الشرق الى سرط.  منرذ   
      3001                          سطيا بجامعا إدنبرة.  مرن    الى                                       الدكتور غورمان في الدراسات الإسلاميا  شرق 

                                                 ا في مجل  أبحاث الفنون  العلوم الإنسرانيا بايملكرا           ًّ ا تشريفيًّ       ً كان عضوً   ،    3001   إ  
                                                                      ايتةدة،  يعمل في مشر ع "ثقافات الاحتجاز"، الذي يدرس تاريخ السجون في آسيا 

                                                   ا في كليا الدراسات الشرقيا  الإفريقيا بجامعا لندن. بين                               ً  إفريقيا  أمككا اللاتينيا،  أيضً
                                                        س في كليا العلوم السياسيا بالجامعا الىمككيا في القراهرة، ثم      َّ ، درَّ    3004        3000     عامي 

                                                                    انتقل إ  قسم التاريخ بكليا الدراسات الشرقيا  الإفريقيا في جامعا لندن.
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 الحركة الصهيونية
       فقصرا     ؛                                                        رأى حاييم  ايزمان في  عد بلفور أعظم إنجاز للةركا الصهيونيا

  ل  ز           يود ر هكتر  ت   ،                            إذ أطلق الصةفي المجري النمسا ي   ؛ ا                     ً ظهور الحركا معر فا تمامً
   ا                             ً       ة إ  إنشاء د لرا يهوديرا، مردفوعً                        "الد لا اليهوديا" دعو         في كتابه      4984    عام 

                                                                     بالخشيا من تزايد العداء لليهود كساميين )مع أنه تحوم شكوك حول مدى أهميرا  
                                                                      فضيةا دريفوس في هذه ايسألا(.  في العام التالي لذلك انعقد ايؤتمر الصرهيوني  

               ا د لا يهوديا.                                                   الى ل في بازل  أصبح اينظما الرييسيا التي تعمل على إقام
                                     السعي لتةقيق أهدافه الراميا إ  كسرب         هكتزل                        في السنوات التاليا،  اصل 

         بالصردر        4984               قد التقى عرام                    ً متعددة.  كان أصلًا                       تأييد من حكومات أجنبيا 
                         د اليهود بمقتضراه ديرون      ِّ يسدِّ   ا            ً م إليه مقترحً                 َّ زراء العثماني(  قدَّ               الىعظم )ريي  الو

َ  ْ  يا العثمانيا مقابل أن يُعطَوْا                           تركيا  يسهمون في إدارة ايال        في ظرل     ا        ً    فلسطين  طنًر                       ُ  
                                        ، التقى بالسلطان عبد الحميد الثاني  عررض      4804     أيار  /                     الحكم العثماني.  في مايو

                             عليه صفقا مماثلا لكنه لم يفلح.
                                                                    إذا كان أحد الىساليب يتمثل في التةدث مباشرة إ  الحكومرا العثمانيرا   

                      ل أسلو  آخرر في طلرب               َّ لسطين، فقد تمثَّ                                  باعتبارها الد لا ذات السيادة على ف
                                                                      النصرة من الد ل الى ر بيا لكي تستخدم قوما  نفوذهرا لردى الإمبراطوريرا    

  ( Wilhelm )                                                                  العثمانيا.  لتةقيق تلك الغايا، التقى هكتزل بقيصر أيانيرا فلرهلم   
                                                                       مرتين، أثناء زيارة إمبراطور أيانيا للقدس في إطار جولا على الشرق الى سط عام 

                                    الذها  إ  الفاتيكان، لكنه لم يرتمكن                  َّ ، بلغ هكتزل حدَّ    4801         .  في عام  9   498
                         العاشر للقضيا الصهيونيا.  ( Pius )                            من كسب تأييد من البابا بيوس 

                                  أقام علاقات مع الحكوما البريطانيرا،         هكتزل                      َّ      الىهم من ذلك، أنه ت بيَّن أن 
  ،     4801      عرام          4803                                                 حضر أمام لجنا ملكيا مختصا بهجرة الىجانب برين عرام   

                                                                  َّ   استغل هذه العلاقات فطلب مساندة ييثاق استيطان في العريش بسيناء، ثم تمكَّن 
        ايرؤتمر                     ا لليهرود، لكرن     ً  طنً        أ غندا                                 من الحصول على عرض من بريطانيا بجعل 

                       الصهيوني رفض هذا العرض.
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                                               ، لكن آخرين تولوا زمام الجهرود الدبلوماسريا في       4801    عام        هكتزل    توفي 
                                                          ا حتى قيام الحر  العاييا الى  ،  كان أبرزهم حاييم  ايزمران،               السنوات اللاحق

          س في جامعا        ِّ لكي يدرِّ      4801             من ر سيا عام    ا                             ً ي كان قد جاء إ  بريطانيا قادمً   الذ
                                                                      مانشستر.  على مدى العقد التالي لذلك  ما بعده، أقام علاقرات مرع ساسرا    

         للقضريا     ا    ً   أييردً                             آرثر بلفور،  التم  لرديهم ت                             بريطانيين متعددين، كان أحدهم 
           الصهيونيا.

 ميدان المعارك
                     ،  انضرمام الد لرا       4841        تموز عام  /                         الحر  العاييا الى   في يوليو      اندلاع 

                                              تشرين الثاني أدى من جانب إ  تنةي الدبلوماسريا   /           نيا في نوفمبر                العثمانيا إ  أيا
     هرا                                                                   لصالح ميدان ايعارك.  سرعان ما  قعت الجبها الغربيا في مأزق؛ أما في الجب

                بريطانيا  فرنسا                                َّ ر لد ل التةالف الثلاثي الذي ضمَّ  َ ذكَ                          ُ العثمانيا فلم يتةقق تقدم يُ
    لشق       4841      نيسان  /    بريل أ     يا في                                                ر سيا. فقد صدت القوات العثمانيا مغامرة بريطان

                                                                   طريق عبر مضيق الدردنيل إ  البةر الىسود لرفع الحصار عن ر سيا فانسرةبت  
                                         .  أما في بلاد ما برين النرهرين، فمرع أن      41  48                            القوات ايتةالفا في أ اخر عام 

        ، فقرد      4841            تشرين الثاني  /                            رعان ما احتلت البصرة في نوفمبر                  القوات البريطانيا س
                     ثم حوصرت القوات الرتي     ا                            ً ا على بلاد ما بين النهرين تقدمً                   حققت الحملا البريطاني

                            رغمت علرى استسرلام مهرين في          ُ كوت  أُ                               كان يقودها الجنرال تا نزهيد في ال
ٍ                        .  بعديذٍ لم تسقط بغداد إلا في مارس    4844      نيسان  /  يل  بر أ   .    4847     آذار  /       

 سريةصفقات 
        م صفقات    بر           ُ دة، كانت تُ     ا  اح                             التقدم في ميدان ايعارك على سوي            بينما لم يكن 

                                                                    ا في عالم الدبلوماسيا بشأن الترتيبات التي ستجري بعد الحرر  في الىقراليم      سري
                    بفلسرطين. أ   تلرك      ا           ً   فاقيات تحديردً                  ا.  تتعلق تلك الات                       العربيا للد لا العثماني

                                   ماكماهون،  هي سلسلا رسايل تبادلهرا    -                          لاتفاقيات كانت مراسلات الحسين ا
                                                                 الشريف حسين بن علي، شريف مكا، مع السك هنري ماكمراهون، اينرد   
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      بررم                     ُ . تمخض الاتفاق الذي أُ    4841    تموز  /        من يوليو   ا                           السامي البريطاني في مصر، بدء 
                                              الشريف حسين بالانضمام إ  بريطانيا في الحرر  ضرد                      بين الطرفين عن تعهد

        الحرر .                                                                           الد لا العثمانيا مقابل تأييد بريطانيا لقيام د لا عربيا مستقلا عند انتهاء 
        حين هاجمت       4844   ن     حزيرا /     يونيو    40                     لقت الثورة العربيا في            إ  ذلك، انط   ا      ً استنادً

                    مكا  طاردت القروات                                                    قوات عربيا بقيادة فيصل بن الحسين الحاميا العثمانيا في 
                                                    العثمانيا  قطعت الطرق  خطوط الاتصالات عنها طيلا الحر .

                     العضو المحافظ في البريان    ،                                           أما الاتفاق الثاني الذي أبرمه السك مارك سايك 
                        بيكو، قنصل فرنسا في بك ت                  مع فرانسوا جورج   ،           ار لجنا الحر              البريطاني  مستش

        أيرار  /      مرايو     44                  رمت هذه ايعاهدة في  ب ُ أُ       بيكو.  -                     ا، فكان معاهدة سايك     ً سابقً
                                       بعدما استو  البلاشفا على الحكم في ر سريا                             ، لكنها لم تخرج إ  العلن إلا    4844

                    أنهرا تتعرارض مرع             التي يبد     ،                      .  قد قسمت هذه ايعاهدة    4847            في أ اخر عام 
   ؛                                                      ماكماهون، البلاد العربيا إ  مناطق نفوذ بريطانيا  فرنسيا  -            مراسلات الحسين

                                ف فيما بعد بلبنان  سوريا، بينما     عر                             ُ صت لفرنسا اينطقا التي أصبةت تُ      حيث خص
                                             عرف فيما بعد بالىردن  جنو  العرراق، علرى أن                       ُ ص لبريطانيا ما أصبح يُ ِّ صِّ ُ خُ

                                  تخضع القدس لنوع من الإدارة الد ليا.
          ا بوجهرا                                 مدى تطابق هاتين الاتفاقيتين، بدء     حول                        ما زالت تد ر مناقشات 

ُ                                       ي يدافع عن حُسن نيا الإمبراطوريا البريطانيا  الذي يرى                   نظر إيلي خضوري الذ            
               برمت مع فرنسا،                          ُ ع للعر   بين الصفقات التي أُ ِ طِ                           ُ أنه لا تضار  بين الوعد الذي قُ

      ،  آفي  (Charles Smith )                          ا الذي اتخذه تشارلز سميرث                          ًّ  انتهاء  بايوقف الناقد جدًّ
   ا.   ع               طانيا بايخاد                      حيث امموا الحكوما البري   ؛      غكهما  ( Avi Shlaim )    شلايم 

 الوعد
                  ، فإن  عد بلفرور   ا                             ً د اجيا السياسا البريطانيا كافيً                       إذا لم يكن هذا القول باز

  .                             ً   ، يزيد من تعقيد  ضع معقد أصرلاً     4847            تشرين الثاني  /     نوفمبر   3           الذي صدر في 
                             هت إ  اللورد ر ثتشايلد، ريي   ِّ جِّ                                        ُ  ينص هذا البيان الذي تضمنته رسالا قصكة ُ 

                                          تنظر حكوما جلالته بعطف إ  إنشاء  طن لليهود                 ني، على ما يلي:            الاتحاد الصهيو
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                                                        ُ         في فلسطين،  ستبذل قصارى جهدها لتيسك تحقيق هذا الهدف، علرى أن يُفهرم   
          ُ                                                               بوضوح أنه يُمنع كل ما من شأنه ايساس بالحقوق ايدنيا  الدينيا لغك اليهرود في  

                 ود في أي بلد آخر.                                                فلسطين، أ  الوضع السياسي  الحقوق التي يتمتع بها اليه
                                                                 لطايا نوقشت الىسبا  التي دعت الحكوما البريطانيا إ  إصدار  عد بلفور 
                                                                     فتشابكت مع مسايل من قبيل ايخططات الاسرتعماريا  ايترآمرين ايتنفرذين    
                                                                            حسابات نفوذ اليهوديا العاييا.  بينما رأى بعض الباحثين أن السياسا البريطانيا 

                      (، أ  اعتبر ها عنيردة                         ً  تكن متناقضا )خضوري مثلًا      ادئ  لم                 كانت قايما على مب
  ا                            ً   اني )فكيت(، فسرها آخر ن تفسركً                                       ذرايعيا  أنها تخدم مصالح الاستعمار البريط

  . ا     ً مغايرً
                        لوجهات نظر مغلوطا لردى                                           إذ يرى مارك ليفين أن  عد بلفور كان نتيجا

             ادي اليهرود        ليا تع                       إ  مواقف لدى الطبقا الع   ا                                 ً أهل الحل  العقد في بريطانيا، استنادً
        برل إن                                  بات سليما للمصالح في زمن الحرر .       إ  حسا   ا                   ً كساميين،  لي  استنادً
                                                   للسياسا البريطانيا؛  لعلهم اهتموا بسكة الانتدا  أكثر    ا                      ً آخرين كانوا أشد انتقادً

                                       من اهتمامهم بما أ حى بإصدار الوعد ذاته.
      امي في                 ، اينرد   السر   (John Chancellor )                        يرى السك جون تشانسرلر 

                                               ( أن إصدار  عد بفور كان "غلطا كبرى"؛ أما آفي شلايم     4839-    4814       فلسطين )
                                                                   فه باعتباره "حكايا عجيبا عن مخادعا  خيانا".  أما إليزابيرث مرونر          َّ فقد صنَّ

( Elizabeth Monroe )  ا حيث قالت: "بمقيراس ايصرالح                    ً فقد كانت أكثر تجريًم                             
                      تاريخ إمبراطوريتنا".                                       البريطانيا البةتا، فهذا أحد أكبر الىخطاء في

            مرن برين         بري.                بتعزيز المجهود الحر   ا                          ًّ بعض الباحثين إ  الاهتمام آنيًّ      تطرق
                                                                      الد افع ايهما في هذا الصدد د ر أمككا في الحر . فبعد فترة مرن الانعرزال،   
                                                                  أعقبتها سلسلا من عمليات إغراق السفن في المحيط الىطلسي  غررق مرواطنين   

        .  كانت     4847      نيسان  /    بريل أ                   لىمككيا دخول الحر  في  ا                     أمككيين، قررت الحكوما
                               يز الد ر الىمككي في الحر . لكرن                                     الحجا هي أن إصدار الوعد كان  سيلا تعز

      برري                                                                     آخرين رأ ا فيه حيلا لردع اليهود عن مساندة أيانيا أ  دعم المجهرود الحر 
ٍ     الر سي على نحوٍ ما.              
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         فبالنسبا    ؛               بها أفراد معينون     َّ                                        تركَّز قدر كبك من ايناقشات على الد ر الذي قام
                                            رف بالفضل الىكبر لشخص حاييم  ايزمران، الرذي                          ُ إ  الحركا الصهيونيا، اعتُ

                                                                     استخدم  ضعه كعالم في إقاما علاقا مبكرة مع آرثر بلفور،  من ثم مرع كبرار   
                  الساسا البريطانيين.

                                                              استقطبت النقاشات قايما طويلا من الشخصريات في أ سراط الحكومرا    
       ،  زير  (David Lloyd George )                              على رأس هؤلاء ديفيد لويد جورج     ،         البريطانيا

      4844           كانون الى ل  /                         ، ثم ريي  الوزراء من ديسمبر    4844   ن     حزيرا /             الحر  من يونيو
                                                     حتى نهايا الحر ، الذي كان شديد التأييد لإقاما  طن يهودي.

                                                                   يعود التأييد الذي قدمه بلفور لصالح إنشاء  طن يهودي إ  أكثر من عقرد  
                                في البريان عن دايرة شرق مانشسرتر     ا                             ً لزمن من ذلك الوقت، حين كان عضوً    من ا

                       هو  زارة الخارجيا عرام     ا      ً ا رفيعً    َّ      ً فتقلَّد منصبً                     (، ثم عاد على غك توقع     4804    )حتى 
               ة إ  أنها ستصدر          َّ ا مرات عدَّ                  ً ، أشارت الحكوما علنً    4847       يف عام        .  من ص    4844

                              مككيا في الصياغا فوافقت عليها.              شكت الحكوما الى                    ُ في هذا الشأن.  قد استُ   ا    ً بيانً
                  برلا تفسرك بعرض                                                أنه كان لبلفور د ر في ذلك، لكن هذا الد ر ظل      لا شك
       الشيء.

                                                              بلفور في قبول الوعد  نشره "بشدة غك معهودة فيه  التزام شخصري لم      َّ ألحَّ
                              رف عنره  برالنظر إ  آرايره                                           ُ يكن من طبعه، يصعب تفسكهما بالنظر إ  ما عُ

                      ا أ ل منرد   سرام في    ِّ     ً يِّن لاحقً َّ                     ُ رَّ لهكبرت صامويل، الذي عُ ِ قِ             ُ الىخرى".  قد أُ
                                                                     فلسطين، بالفضل في تقديم أ ل مقترح رسمي بإقاما د لا يهوديا إ  مجل  الوزراء 

                                     جا ايصالح الاستراتيجيا لبريطانيا؛ أمرا        ُ ا إ  حُ        ً ، استنادً    4841            كانون الثاني  /       في يناير
ْ             هميا الاستراتيجيا لىنْ تكون فلسطين      ا بالى          ً فكان مقتنعً   (، Kitchener )           لورد كتشنر                   

       ؛  أما     4844       حزيران  /                                                 بريطانيا ثم توفي في  قت غك مناسب لهذا الغرض  هو يونيو
                                              ، الذي خلف بلفور في  زارة الخارجيا، فقرد كران    (Curzon )              اللورد ككز ن

 Alfred )                            ا.  هنراك ألفررد ميلنرر                                 ًّ ا راسخ العزم لكنه لم يكن صهيونيًّ        ًّ استعماريًّ

Milner) لذي صاغ المحضر الرسمي لمجل  الوزراء لصالح إنشاء  طن يهرودي؛     ، ا                                                       
              غكهم كثك ن.
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                                                                  مهما يكن من أمر، لم يكن اهتمام بريطانيا بفلسطين مجرد مسألا عارضرا  
                             إذ أظهر كتا  ألكسندر شولش أن    ؛                            لحر  أ  د افع الىشخاص ايتنفذين        تتعلق با

                لقررن التاسرع               صف الى ل من ا                                          جذ ر السياسا البريطانيا في فلسطين تعود إ  الن
                              اك استعملت الرد ل الى ر بيرا                                َّ بالاحتلال ايصري لبلاد الشام.  مذَّ   ا          عشر، بدء 

                                                                        مسألا حمايا غك ايسلمين  سيلا يمارسا نفوذ في الإمبراطوريا العثمانيا.  بينمرا  
                                                                  اختارت حكومات أ ر بيا أخرى مناصرة فئات من قبيل الىرثروذك ، تولرت   

                      عن ذلك، استطلع شرولش                      ً د  البر تستانت. فضلًا             ا رعايا اليهو               الحكوما البريطاني
                                                                       شيوع التأييد البريطاني لإنشاء  طن يهودي فترة طويلا من القرن التاسع عشر، في 

                                           صورة مصالح تبشكيا  الحديث عن "إعادة اليهود".
                                                                   إضافا إ  هذه الىفكار التي بلورما أصوات بريطانيا  أيانيا، جرت مناقشات 

                                      ت على أن لد ل أ ر بيا مصالح في فلسرطين.                        َّ شاريع الاستعمار، التي دلَّ      محددة ي
                                                                     لم تكن الصهيونيا سوى عنصر  احد في هذه الحركا العاما.  بالنسبا إ  شولش 
                                                                       فإن تقاطع ايصالح الاستعماريا البريطانيا مع مصالح الحركا الصهيونيا هو ايهرم  

                             ل التي خاضت الحر  العاييا الى                                   لقد كان التقاء  بين مجموعا من الد    ؛       الحاسم
                        لترا في القرن التاسع عشر                                                   بين الحركا الصهيونيا  كان "الصهاينا ايعتدلون" في إنج

             لهذا الالتقاء.   ا         ًّ أيديولوجيًّ    ا       قد مهد
                                                                ظهر مناقشا ماثيو للفترة ما بين إصدار  عد بلفور  تضرمين جروهره في    ُ تُ
                                  ةدة أن الد افع البريطانيرا لردعم                                    الانتدا  الذي أصدرته عصبا الىمم ايت    ِّ صكِّ

                                                                 الوعد لم تكن مقتصرة على ضر رات الحر ،  حتى  إن كانت فإن مردها الرأي 
                                                              إن سيطرة بريطانيا على فلسطين بعد الحر  العاييا الى   كانت ضر ريا    :      القايل

                                    للةفاظ على سلاما الإمبراطوريا  نفوذها.
َ          ُ ولَ اهتمام يُ ُ يُ                    من الإشارة إ  أنه لم      لا بد               في خضم ذلك كله،             ر لىغلبيرا    َ ذكَ 

                                                                    السكان، ناهيك عن الىخذ برأيها. بل رأى بعضهم أن السكان العر  لم يكونوا 
                                          يمكنهم بسهولا أن يرتحلوا إ  مكان آخر، أ  أن    م              بالىرض ذاما  أنه   ً لًا         متعلقين فع

                                                                     السكان العر ، ربما يكونون مستعدين لىن يكونوا قوة عاملرا أ  أن فلسرطين   
                                                          من السكان. أما رأي بلفور نفسه في العر  فهو أنهرم متخلفرون              كانت خاليا 
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  ،  (Ahad Ha’am )                                                         شرقيون )كان بعض ايفكرين الصهاينا، من أمثال أحاد هاعام
                                        ا أن الاستيطان اليهودي قد يدفع أهل البلاد           ً يدركون تمامً        السريا            خلال الاتصالات 

             إ  الاعتراض(.
                يفروح بغطرسرا      ا           ً قد كان بيانً                   ذي يفسر به الوعد، ف                    مهما كان التفسك ال

                                                                     استعماريا في عالم تتربع بريطانيا فوقه بعد الحر  فتفررض  جهرات نظرهرا    
                                        مها إ  حركا سياسيا لا تتبعها سوى أقليرا                               ِّ  سياستها على أرض ليست لها فتسلِّ

                                                          من السكان في تلك الىرض، مستخفا بمشاعر السواد الىعظم من أهلها.

 خلاصة
                      ، كان نتيجا لعدد مرن      4847            تشرين الثاني  /   فمبر                       قرار نشر  عد بلفور في نو

ً                         ا أصلًا قبرل انردلاع الحرر  في                                  ً .  قد كان بعض هذه العوامل حاضرً       العوامل     
    يات                                                    ،  هو تعاظم نفوذ الحركا الصهيونيا  الخطط  الاسرتراتيج     4841    تموز  /     يوليو

                                       اندلاع الحر   ضر رات خوضها زادت من إمكان                            الاستعماريا البريطانيا، لكن
                  جذري يسألا فلسطين.          ٍّ إجراء حلٍّ
                              عند انتهاء الحر ، فقرد أبقرت      ا                            ًّ لو لم يعد بعض هذه العوامل ملةًّ      حتى

                                                                     السياسا البريطانيا على تأييدها لإنشاء  طن لليهود في فلسطين خلال مفا ضرات  
                                    نت من الإصرار على تضمين  عد بلفرور في                            َّ مطولا جرت بعد الحر ، حيث تمكَّ
                                   الىمم.  خلال السنوات الخم   العشررين                              صك الانتدا  الذي أصدرته عصبا 

    ُ                             ، اكتُشف خطأ الحسابات التي قامت هذه     4819   إ        4831                   التي تلت ذلك، أي من 
                                                      هو: ايبالغا في تقدير القوة الاسرتعماريا البريطانيرا،      ،                   السياسات على أساسها

                                                                         التها ن في تقدير نفوذ اينظما الصهيونيا،  تبعات إهمال سكان البلاد  رغبتهم، 
                                                               عجز بريطانيا عن التوسط لإقرار تسويا بالتفا ض بين ايصالح ايتضاربا.  
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 الانتدابسان ريمو إلى معاهدة من 
 ()غادة الكرمي

                      إسراييل قصرا مخادعرا   ُ    َّ                                      تُع دَّ قصا الكيفيا التي تحولت بها فلسطين فأصبةت 
                       لم يكن بمقد ر الفلسطينيين                                     لهما. فعند انتهاء الحر  العاييا الى  ،              َّ  خيانا لا حدَّ

   ؛    4847                          بريطاني جديد عليهم بدأ عام                               ن يتصد ا لتةديات حكم استعماري  أ   ا    ً بتاتً
                                                                    حيث كانوا مزارعين بسطاء لم يكاد ا يتخلصون من هيمنا تركيا عليهم دامرت  

     نيا،                                                            سنا،  حيث اقترن الحكم البريطاني بحركا سياسيا متقدما هي الصرهيو      100
       عليهم.                         ً التي كانت كل غاياما  بالًا

ُ        ُ ِّ لقد خُدعوا  ضُلِّ                            بما قبل نهايا الحر  العاييرا     ا ُ                        أُخضعوا طيلا الوقت بدء      لوا    
    رعت                                   ُ . كانت بذ ر هذه الخيانا العظمى قد زُ    4819                          الى    حتى قيام إسراييل عام 

                                   ُ     مدت في مؤتمر السلام في سان ريمو،  تعززت بُعيد      ُ ثم اعتُ      4847                في  عد بلفور عام 
  .    4833                                   ذلك بانتدا  بريطانيا على فلسطين عام 

 ريمومؤتمر سان 
                                         في مدينا سان ريمو بإيطاليا، مؤتمر سرلام د لي        4830      نيسان  /    بريل أُ      عُقد في 

                                                                     لتقرير مصك الىراضي التي كانت تحكمها الإمبراطوريا العثمانيا ايهز ما. حضرر  
                                                                            ايؤتمر رؤساء  زارات بريطانيا  فرنسا  إيطاليا، إضافا إ  مند بين عرن اليابران   

                                   يعاهدة سلام مع الد لا التركيا الرتي     ا       ً تمر إطارً                                اليونان  بلجيكا.  قد اعتمد ايؤ
                                                 

( )   أكاديميا  كاتبا فلسطينيا بارزة.  هي باحثا في معهد الدراسات        ناشطا            غادة الكرمي                                                           
  -                                      ا نايب ريي  مجل  تعزيز التفاهم العربري                                   ً العربيا  الإسلاميا بجامعا إكستر،  أيضً

     فرت                   َّ   الإسراييلي؛  قرد ألَّ   -                                               البريطاني.  قد كان اختصاصها الى ل النزاع الفلسطيني
                      باستفاضا في هذا ايبةث.
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        هردة في         عت ايعا ِّ قِّ               ُ ا فيما بعد، ثم ُ                    ُ        ًّ يا العثمانيا  التي أُلغيت رسميًّ          ت الإمبراطور َ فَ َ لَ   خ 
               طات الىخررى أن                              آ  من العام ذاته.  من الاشترا /                      سيفر قر  باري  في أغسط 

ُ    بيين، اللذين سُر                                  للةكم العثماني في ايشرق  ايغر  العر   ا               ًّ ايعاهدة  ضعت حدًّ    يا  ِّ مِّ            
     بري.                    فيما بعد بالعالم العر

                                                                   في الوقت ذاته، منح ايؤتمر انتدابين على منطقتين مهمتين من اينراطق الرتي   
                           كان الى ل على سوريا  على ما    ؛                                        كانت تحكمها الد لا العثمانيا في الشرق الىدنى

              العراق،  قرد                          ا الثاني فكان على فلسطين                  سند إ  فرنسا. أم              ُ ن لبنان،  قد أُ     هو الآ
    سند                                                                     ُ سند إ  بريطانيا.  كانت الفكرة من هذين الانتدابين هي أن الد لتين اللتين أُ ُ أُ

                   ُ                                                       إليهما ستساعدان البُلدان التي ستديرانها لتةقيق استقلالها عنردما تبلرغ كامرل    
ٍ  ذ بتعالٍ                      ُ  ِّ في طبيعته بلا خجل،  قد نُفِّ   ا                            ًّ لازم. لقد كان ايفهوم استعماريًّ          "النضج" ال       
                             ُ                                 ر لرغبات الشعو  التي ت قرر أن تُةكم به.  من ايظاهر العمليا لذلك            د ن اعتبا

                      عندما رفض الانتردا      ،         على سوريا   ا             ً به الحلفاء ملكً      َّ حيث نصَّ   ؛            ما حدث لفيصل
                     ه القايد الفرنسري في          َّ عليه،  جَّ   ا             ً ض أن يكون ملكً   ر     فت               ُ ى البلد الذي يُ          الفرنسي عل

                       جه منها إ  فلسطين. مرن                                             بك ت إليه قايما إنذارات ثم زحف على دمشق  أخر
  . ا                   ُ  ِّ     ً هناك إ  العراق حيث نُصِّب ملكً                         ثم نقلته الإدارة البريطانيا 

          الانتردا                             ِّ في فلسطين منذ البدايا في صكِّ   ا                       ًّ عاء الصهيونيا بأن لها حقًُّ  َّ   ِّ دُسَّ ادِّ
                                                                   البريطاني على فلسطين،  هو الصك الذي  افقت على صيغته عصبا الىمم الناشئا 

          التي لدينا             الىمم ايتةدة    ا        ً تشبه كثكً                  ا ثلا من الد ل  لا                      التي كانت تضم في عضويته
                                             محتوى  عد بلفور الذي كان قد صدر قبل ذلك بخمر                         اليوم.  قد تضمن النص

                                  بأرض فلسطين،  تأكد  فيره اعترزام      اُ                            ًّ تُرف فيه بارتباط اليهود تاريخيًّ          سنوات،  اع
                  ر با الشررقيا،                                                            بريطانيا إقاما  طن لليهود هناك.  من ايذهل افتراض أن يهود أ

ٍ            َّ  جماعات، الذين كانوا أغلبيا الصهاينا  قتئذٍ،  الذين مرَّ   ا ً دً    أفرا                 على  جودهم فيها                                           
      آخرر     ا                             ً رتباط بفلسطين،  هو ما يعد جانبً                                 ألف عام أ  أكثر، يمكن أن يكون لهم ا

                                               من الجوانب المحكة في  عد بلفور التي يتعذر استيعابها.
                                 ا ي "غك اليهود" من سكان فلسطين في                                في الوقت ذاته، أكد الانتدا  على تس

          ،  أصربح      4833 ِّ                            دِّق على الانتدا  على فلسطين عام                             ُ الحقوق ايدنيا  الدينيا.  قد صُ
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                                       .  من الىلغاز المحكة في ذلك الوقت هو كيرف      4831       من عام    ا                  ً ساري ايفعول اعتبارً
        م صغره.                                             هذه التعهدات ايتضاربا التي تتعلق ببلد  احد، رغ                     ُّ تقبل عصبا الىمم  تقرُّ

                                                             د الانتدا  بريطانيا بتهيئا الظر ف لسيطرة الصهاينا على فلسطين في       َّ لقد قيَّ
                                                                      نهايا ايطاف.  لا عجب أن من يدافعون عن إسراييل حتى يومنا هذا مرا زالروا   

             عاء الصهاينا                                                           ِّ ينوهون بمؤتمر سان ريمو  يستشهد ن به لإضفاء صبغا قانونيا على ادِّ
         في فلسطين.   ا         ًّ بأن لهم حقًّ

 تداب البريطانيالان
                                                                 كانت هذه  ثيقا طويلا تشمل  اجبات سلطا الانتدا   التزاماما.  هرذه  

                     ا إ   قفا. علرى رأس                                                 َّ الاشتراطات  حدها التي تتعلق بفلسطين هي التي تحتاج منَّ
                                                   منح كامل سلطات الإدارة  التشريع في فلسرطين إ  سرلطا      :             هذه الاشتراطات

                                    لدفاع عن البلاد.  كان من ايفتررض أن                                  الانتدا ، بما في ذلك فرض الضرايب  ا
                                                                  ستخدم هذه السلطات، من بين أمور أخرى، لضمان إنشاء  طن يهودي، لكنره   ُ تُ

                                            أن تؤدي إ  إنشاء مؤسسات حكم ذا  تحمي الحقروق       ً أيضًا               كان من ايفترض
               اليهود الرذين     ا                            ً فلسطين.  تشمل تلك السلطات ضمنً                          ايدنيا  الدينيا لكل سكان

  . ا          ً دخلونها لاحقً                        في البلاد، بالإضافا إ  من ي    ً صلًا               كانوا موجودين أ
                                                               كان من ايفترض أن تعترف السلطات بالاتحاد الصهيوني،  هو هيئا مرن  

                      ل كل اليهود  تعمل على                  ِّ م مما تقوله أنها تمثِّ    فه                   ُ نت نفسها بنفسها  يُ              َّ يهود أ ر با عيَّ
           إ  تنظريم                             في سلطا الانتردا  بالنسربا      ا                            ً ر يج للصهيونيا في فلسطين، شريكً   الت

                                                                       ايسايل الاجتماعيا  الاقتصاديا  غكها من ايسايل ايتعلقا باليهود في فلسرطين،  
                                                         الإسهام في التنميا بالبلاد  الاستفادة من مواردها الطبيعيا.

                                                               حددت بريطانيا أرض فلسطين بأنها الىرض الواقعا إ  الغرر  مرن نهرر    
                        لىردن على أن يحكمه الىمرك         ي شرق ا ِّ مِّ                     ُ      ُ أما الشطر الشرقي فقد فُصل  سُ   ،     الىردن

                       ح لليهود بالاسرتيطان في      سم       ُ .  لم يُ ا                         ً سين الذي أصبح فيما بعد ملكً            عبد الله بن الح
                                  َّ من فلسطين،  الذي أضةى فيما بعد محلَّ   ا                               ا الشطر الذي كان في السابق جزء   هذ

                                                                    نزاع بالنسبا إ  الإسراييليين الذين كانوا يطالبون لليهود بكل هذه الىرض.
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                                           ل الانتدا  هجرة اليهود إ  فلسطين  اسرتيطانهم    ِّ سهِّ         ُ فترض أن يُ         كان من اي
   ،                                                                     في أراضيها الىمكيا،  الىراضي البور  كل الىراضي التي تعد ملكيتها ملكيا عاما

        قرانون     َّ رَِّ    قِر                                                        ُ  كان من ايفترض أن يسهم الاتحاد الصهيوني في هذه الجهود.  قد أُ
               طنين في فلسرطين،              يصبةوا مروا                                 ن القادمين الجدد من اليهود من أن          ِّ للجنسيا يمكِّ

ُ  ِّ كاملا.  قد ضُمِّ   ا             ً  يضمن لهم حقوقً                                        ن في القانون احترام العقارات  ايؤسسرات             
            ل السرلطات          ِّ ر أن تشكِّ                                                   الدينيا من قبيل الى قاف الإسلاميا على سبيل ايثال.  تقر

  د                                                         ُّ لدراسا الحقوق  القول بملكيا الىماكن ايقدسا  ضمان حريا التعبُّ   ا          ً لجنا أ  مجلسً
                                                                ميع.  بالنظر إ  أن العادة درجت على عدم  جود خلافات في ايلكيا برين     للج

                         قصد به سوى اليهود.  مرن                                              ُ ايسيةيين  ايسلمين، فمن الواضح أن هذا البند لم يُ
              برين اليهرود         4838                                                 أ ضح الىمثلا على ذلك أعمال العنف التي حردثت عرام   

               قف إسلامي  الذي                                                  ايسلمين بسبب الخلاف على ملكيا حايط البراق الذي هو  
                         يسميه اليهود حايط ايبكى.

   ،    4830                                                            كان أهم شيء بالنسبا إ  ايشر ع الصهيوني اعتماد العبريرا عرام   
                                                    لغا رسميا إ  جانب الإنجليزيا  العربيا.  شملت هذه البدعا    ،       الانتدا          ِّ بموجب صكِّ

                        معظمهم مهاجر ن  صرلوا        41000                                           طوابع البريد  العملا.  عندما بلغ عدد اليهود 
                    فت للنظر أن اللغرا                                                 ا  سكنوا بين نصف مليون مواطن غك يهود، كان من اللا    ً حديثً

                                                                          التي تطلعت الىقليا اليهوديا إ  التةدث بها بينما لم تكن تتةدث بها إلا بالكاد، قد 
             لون الىغلبيا.                                                     ِّ ارتقت إ  منزله اللغا التي يتةدث بها أهل البلاد الذين يشكِّ

ُ            في ظاهرها التي غُلِّفت بها مقتضياتُ الانتردا                              رغم اللهجا المحايدة  الرسميا             ِّ ُ              
                                  ت لحقوق كل من هم غك يهود في فلسرطين     م  ِّ دِّ                            ُ البريطاني،  رغم الضمانات التي قُ

                                                                  ُ           التعهدات باحترام حريا التعبد  العنايا الخاصا بالىماكن الدينيا، فقد بُني نظرام  
              بعيرد لصرالح                  ٍّ   كان يميل إ  حردٍّ       الذي                                    الانتدا  برمته لتنفيذ بنود  عد بلفور 

                            ها من إنشاء مؤسسات في ايردن   ن                                        ُّ الصهاينا الذين نوهت بريطانيا بإعجا  بتمكُّ
                   ت بريطانيرا علرى                                                    َّ  الريف لإضفاء صفا " طنيا" على ايشر ع الصهيوني.  أصرَّ

           لهم،  لري      ا        ًّ ا قانونيًّ                            ًّ جود ن في فلسطين باعتبار ذلك حقًّ                      التأكيد لليهود بأنهم مو
                      جزء أساسي من ذلك الحق.                      ا،  أن الهجرة اليهوديا   َّ منَّ
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     . بل        ًّ ا مستقلاًّ                    ً ن تمنح الفلسطينيين حكمً أ   ا                             ً يقا هي أن بريطانيا لم تقصد أبدً   الحق
                                                                     لم يكن لها بد من ذلك طايا التزمت بايشر ع الصهيوني القاضي بإنشراء  طرن   
                                                                  لليهود، رغم التلطف في الإشارة إ  ذلك بعبارة " طن" ضمن فلسطين.  لم تكن 

                                            نشئت حكوما، لتةتمل ادعاءات حركا اسرتيطانيا              ُ يا، لو أنه أُ            حكوما فلسطين   ا  أي
                                                       َ                    أ ر بيا بأن البلد بلدها  لو أطلق ايرء العنان لتخيلاته،  لَسرعان ما قضي علرى  

                                               من بريطانيا للةيلولا د ن ذلك فقد بلغت ذلك ايدى    ا                 ً يشر ع برمته.  سعيً     هذا ا
   ا.                                               البعيد في دعم الصهاينا،  لولا ذلك يا نجةت الصهيوني

 الرد العربي
                                                                من أغر  مظاهر قصا الانتدا  أنه رغم اعتراض ساسا كبار في لندن عليه، 

    ا  ؤ                   ا بالصهاينا  استا ؤ                                 كان هناك مسؤ لون في الد لا لم يعب  ،                فقد مضى في سبيله
                                    سن نيتها نحوهم.  من هؤلاء الجنررال ج.                          ُ تجاه تأكيد بريطانيا على حُ    هم       من موقف

             فبعد أن أمضى    ؛                ا للإدارة في فلسطين    ً رييسً      4838    عام           ُ ِّ ، الذي عُيِّن (J. Bols )      بولز
                            إن ايفوضيا الصهيونيا، الرتي     :                                         بضعا أشهر هناك، كتب إ   زارة الخارجيا يقول

              لقد تعاظمت إ    ؛   ها                                               ُّ كانت تعمل في البلاد على إنجاح ايشر ع الصهيوني يجب حلُّ
             ذت ايفوضريا           "لقد اتخر     ل: ا ق     كما                                     غدت معه إدارة داخل الإدارة البريطانيا.     ٍّ حدٍّ

                              ا.  يبد  من ايسرتةيل إقنراع          ً ا  مؤذيً  ً ابً     َّ ا  عيَّ       ًّ ا عداييًّ                          ً الصهيونيا منذ البدايا موقفً
                  ا محابراة في كرل                                                ً بحسن نيا بريطانيا  صدقها  أمانتها.  هي تبدي قطعً       ٍّ صهيونيٍّ

                                                   مسألا تتعلق بيهودي. التعامل معهم في منتهى الصعوبا".
   ا    ً أناسً           ُ رضي  ايرءُ            ُ هو  اضح أن يُ                 "من ايستةيل كما                       يمضي فيقول بالتةديد:

                                                 بأكثر من  طن بينما هم في الواقع لا يرضون بأقل مرن     ا   ًّ رسميًّ                 متةزبين لا يطالبون 
                                                                  د لا يهوديا، بكل ما تحمله هذه العبارة من معنى من الناحيا السياسيا".

                   ا صراغيا، مرع أن                                                   ً لم تجد  جها نظر بولز  غكه من منتقدي الصهيونيا آذانً
      ا إذا         َّ ، سأل عمَّ (Hubert Young )                              زارة الخارجيا يدعى هيوبكت ينغ   في     ً لًا    مسؤ 

ٍ   كان في الإمكان تحديد سياسا الحكوما البريطانيا تجاه الصهيونيا بالضبط. عنديذٍ،                                                                     
             ا، برالقول:                            ً ، الذي كان قليل ايعرفا أيضً (Hardinge )               اللورد هاردنج   ،     رييسه    َّ ردَّ
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                                تمر سان ريمو حتى يتبلور ايوقرف".                                          "أرى أن من الخك لنا أن ننتظر إ  ما بعد مؤ

ٍ             في الوقت ذاته اختتم بعبارة  اهيا تقول: "تقوم سياستنا على أساسٍ مرن  عرد                                                               
        بلفور".

                                                              أما في فلسطين، فلم يكن معظم العر  يدري بتعقيردات عمليرا رسرم    
      نتايج                            بقرارات مؤتمر سان ريمو. لكن                                      السياسات في  زارة الخارجيا البريطانيا  لا 

                                      ؛ لىنهم كانوا الطرف ايتلقي  لسياسرات لا   ا      ً ا فشيئً   ً شيئً            ات اتضةت لهم           تلك القرار
ْ                                       دْ ر  لهم في رسمها بل  لا علم  لهم بها.  في عام  ّ            ،  على حين غِرّة، سررعان      4834   ِ           

                                                    ُ   ُّ            ما اندلعت موجات عنف في أماكن عدة من فلسطين بينما كان يُب تُّ في التفاصيل 
                                   ال العنف هذه في مدينا يافا الساحليا                                        النهاييا للانتدا  البريطاني.  قد تركزت أعم

ِ         التي كانت ايعبر الرييسي للمهاجرين اليهود. فقد  صل يهود من غيتواتِ أ ر با                                                               
                                                                         الشرقيا بأعداد ضخما،  اتجه كثك منهم إ  مدينا تل أبيب اليهوديا الجديردة إ   

  ب                               ، ثار اقتتال بين اليهرود بسرب      4834     أيار  /                            مال من يافا.  في الى ل من مايو   الش
                                                                   مسكة يهوديا اتجهت إ  تل أبيب للاحتفال بعيرد العمرال  رددت شرعارات    

ٍ                                    اشتراكيا عن حرٍ  طبقيا،  أطلقت دعوات للتضامن مع الع                  مال. لم تقف الىمور               
                                                             ، بل اشتعلت سلسلا من الهجمات العربيا العنيفرا علرى اليهرود               عند ذلك الحد

                                          متاجرهم أسفرت عن تحطيم تلك ايتاجر  نهبها.
                            يقيم فيه مهراجر ن في  سرط      ً لًا                      العر  على  جه الخصوص نز       استهدف 

ُ              ً يافا،  صُدم اليهود جميعً                                                   ا من شراسا تلك الهجمات.  سرعان ما انرتقم اليهرود          
                                        ا فيها بينهم طفل.  قد تلا ذلرك أسربوع         ْ                             ً فاعتدْ ا على منازل عربيا  قتلوا أناسً

             البريطانيرا                                                                 من أعمال العنف الشديدة  الفظايع ايتبادلرا، لم ترتمكن الشررطا    

               يهرودي  مئرا        300                                               لا الجيش من إخمادها. أسفرت تلك الىعمال عن مقترل  
                                                  لت لجنا تحقيق بريطانيا برياسا السك توماس هيكرافرت  ِّ كِّ        ُ ا.  قد شُ           ًّ  عشرين عربيًّ

( Thomas Haycraft) خلرص          برري.                   ا لىسبا  العنف العر    ً ثاقبً   ً لًا          ، أجرت تحلي      
                                 من ايهاجرين اليهود الذين كرانوا                          ٌ إن ما أثار العر   خشياٌ   :                هيكرافت إ  القول

                                                 إذ رأ ا في هؤلاء غزاة يحملون معتقدات غريبا  يرتكبون   ؛                  يتدفقون على فلسطين
                                                                      أعمال عنف  مشاجرات  يجلبون الشيوعيا إ  البلاد. فاليهود الذين جراؤ ا إ   
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      َّ اشمأزَّ                                                                فلسطين تميز ا بالعد انيا  الغطرسا  بفساد الىخلاق  انحطاط السلوك.  قد 
          ي الجنسين في                                                          ِّ لعر  من ايلاب  الفاضةا التي كانت اليهوديات يرتدينها  من تعرِّ ا

         السباحا.
           اذ آفراق"   َّ ذَّ  ُ  شُ   ا                             ً ر ن البلاد بل رأ ا فيهم "أ غادً                       ِّ لم يصدقوا أن اليهود سيطوِّ

                                                                     جاء ا لكي يستولوا على فلسطين.  قد كانت الحكوما البريطانيا خاضعا لنفوذهم 
  ،     4833    عام        تشرشل                          ا الكتا  الىبيض الذي أصدره                 ٍّ        عاجزة عن  ضع حدٍّ لهم. أم

                                                                      الذي تطرق إ  الاضطرابات، فاعتبر أن مخا ف هؤلاء العر  مبرالغ فيهرا  أن   
                                                                        نظرمم إ  الصهيونيا نظرة مغلوطا.  يتفق هذا الكتا  الىبيض على ما يبد  مرع  

                              إن اليهود يريد ن العريش مرع      :       حيث قال   ؛    4834                         اجتماع ايؤتمر الصهيوني عام 
                   تراك معهم  إنهرم لا                                                       لعر  في احترام متبادل  تنميا موارد البلاد  تطويرها بالاش ا

                                                         من الحكم في فلسطين. لم يقتنع العر  بهذه العبرارات العاطفيرا      ا           ً يريد ن نصيبً
                                                                 ظلوا على ما يخالجهم من خوف.  قد استمرت أعمال العنف  ايظراهرات في  

ٍ                   الاندلاع في فلسطين بعديذٍ  ازدادت ضرا ة.  في                    ، انردلعت أعمرال       4838      عام                    
      إضرا     َّ لَّ     ، ش     4814                                                عنف كبرى عند حايط البراق في القدس  في الخليل؛  في عام 

                             .  كانت بريطانيا كل مرة تقضي     4818                                     عام حياة الفلسطينيين، إ  أن انتهى عام 
                              ا كان يحدث لربلادهم،  تتجاهرل                       غضب الفلسطينيين هذه مم             على كل مظاهر 

                                                    ضون الصهيونيا  أعوانها البريطانيين، حتى انتهاء الانتدا .                        رسالتهم القايلا إنهم يرف
                                                                  لقد كانت مأساة كان في الإمكان تفاديها لو توفرت لبريطانيا إرادة لذلك.

 خلاصة
ُ                                               كان الوضع الذي جُعل فيه الفلسطينيون بفعل مؤتمر سران ريمرو  فرر      ض                

             ا إمكانيرا            إذ لم يرر     ؛                 ا إ  أبعد الحرد د      ً ا صعبً                         ً الانتدا  البريطاني عليهم  ضعً

                      ا  الحلول الوسط.  قرد                فاختار ا ايصالح   ا                             ًّ لتصدي للسلطات البريطانيا عسكريًّ ل
                                                             لإقناع الحكوما البريطانيا بالتخلي عن  عد بلفور أ  مقا ما الخطرط            ً سعوا أ لًا
                 رغبرا في أي مرن       ِ   بردِ    ُ لم يُ       تشرشل                              الصهاينا للبلاد على الىقل، لكن           التي يرسمها
         ايقترحين.
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                                               م استعداده لتأسي  مجلر  تشرريعي مرن ايسرلمين                     مع ذلك، أبدى له
                              لكنهم رفضوا،  لعل ذلرك كران      ،                                      ايسيةيين  اليهود يمثل ساير فئات السكان

  .                            ً صكة،  قد ندم عليه كثك ن طويلًا            يفتقر إ  الب   ا    ً قرارً
     أ                                          العر  لديهم سوى خيارين، هما إما بدء ثرورة       ر                    في تلك الظر ف، لم ي 

                                                  قد اختار ا الوسايل الدستوريا، لكنها لم تسفر عرن     ،                       اتباع الوسايل الدستوريا
ٍ                                                             شيء.  منذيذٍ، تميزت الاستراتيجيا الفلسطينيا تجاه الصهيونيا بهذا الجمرع برين              
                                                                     ايقا ما  الدبلوماسيا.  يتضح هذا في الىساليب ايختلفا ايستخدما في مسراعي  

               يغك أي من هذين          إلا أنه لم                                 قا ما إسراييل  بين التفا ض معها                السلام اليوم بين م
                           الىسلوبين من  ضع الفلسطينيين.

                                                َ  َّ ايهادنا  لا العنف في فلسطين في أ ايل القرن العشرين، قَلَّ                 ِّ بمثل ذلك، لم تؤدِّ
        َُ                                                                ذلك أ  كَثُر، إ   قف استيلاء الصهاينا على البلاد، حتى انتهى الىمرر إ  قيرام   

  .    4819                 د لا إسراييل عام 
                                       النسبا إ  الفلسرطينيين مسرألا اتبراع                                في نهايا ايطاف، لم تكن ايسألا ب

     ئرت                                                               ُ ِّ     الاستراتيجيا الصةيةا، بل كانت السلسلا شديدة التأثك للقروى الرتي عُبِّ  
                       لديهم قدرة على الفروز                      في لعبا معقدة لم تكن   ا                              ً ضدهم. فمنذ البدايا، كانوا بيدقً

                                                              ه كان بإمكانهم أن يتصرفوا بحذق أكبر في مراحل مختلفرا مرن تراريخ             فيها. لعل
     مرن     ا   ً   كرثكً        ن ذلك  ِّ ةسِّ                                   ُ         ُ    التنكيل الذي عاشوه، لكنه لم يكن يُتوقع أن يُ     العذا

                  النتيجا النهاييا.



017 

 

 الصراع للإبقاء على القفص الحديدي للانتداب

0391-0391 
 ()بيتر شامبروك

      أدارت    ا      ً   ا معقردً          ًّ ا  دستوريًّ        ًّ ا قانونيًّ                           ً تدا  البريطاني على فلسطين إطارً       كان الان
   دي                    مرن القفرص الحدير      ا     ً ل نوعً              َّ لفلسطين. لقد شكَّ                        بريطانيا من خلاله احتلالها 
                                             من الفكاك منه، سواء خلال الانتدا  أ  بعده. لقد    ا                         ً للفلسطينيين، لم يتمكنوا أبدً
                                  حرمان الىغلبيا العربيا من حقهرا في     ا             ً بالانتدا  تحديدً                      قصد الساسا البريطانيون 

    يا.                                                            تقرير مصكها بنفسها، هذا بينما كانوا يهيئون ذلك للأقليا اليهود
                                                                   ايسألا ببساطا هي أن الحكومات البريطانيا على تعاقبها لم تكرن مسرتعدة   
                                                                  للتشجيع على إحراز أي تقدم في سبيل حصول الفلسطينيين على حقهم في تقرير 
                                                                    مصكهم بأنفسهم، أ  في سبيل تحقيق ايبدأ ايتعلق بذلك  هو إنشاء حكوما تمثل 

           بفعاليرا                          الساحقا في البلاد التصردي                                        مختلف الفئات، بحيث يتسنى للأغلبيا العربيا 
          ، ايرؤرخ   (Martin Gilbert )                                         للمشر ع الصهيوني.  يرى السك مارتن غلربرت 

                                       سياسا الانتدا  البريطاني كانت الحيلولا د ن    َّ بَّ     ُ أن "لُ   ،                       البارز للةركا الصهيونيا
           .  لا يمكرن   (1 ) "                                                        قيام مؤسسات تمثيليا طايا كانت هناك في فلسطين أغلبيا عربيرا 

                                                 
( )   أمضى بيتر شامبر ك                 ( Peter A. Shambrook )  ًا من الزمن مدير برامج في مؤسسا    ً عقد                              

( British-Arab Exchanges) في تاريخ الشررق الى سرط              الدكتوراه  ا            ، ثم حاز درج                        
                                      ا على قوانين الاستعمار الفرنسي  البريطاني           ًّ أبحاثه حاليًّ                       ُّ الحديث من كمبريدج. تنصبُّ
         ف كتا :                        َّ بخصوص نقل ملكيا الىرض. ألَّ

French Imperialism in Syria, 1927-1936, Itaca Press, 1998.  
( 1)  Irene, Martin Gilbert, and Kreitman, Hyman, Annual Lecture: Sowing the 

Seeds of Jewish Statehood: Britain and Palestine, 1909-1922, (Ben Gurion  
 University of the Negev, 29-31 May 2011). Accessed 5 November 2011: 

http://www.youtube.com/watch?v=-kub6d-ik6w 
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                            عد عنصري للسياسا البريطانيا.                    ُ أن ينفي أنه كان ثما بُ      للمرء 
                                                     ، تفاقمت مخا ف الفلسرطينيين مرن ايقاصرد البريطانيرا         4838      في عام 

                                        تأسي  الوكالا اليهوديا  هي )منظما عاييا    :    أولها   :                           الصهيونيا بفعل عوامل ثلاثا
      تضاعف                       أن عدد اليهود في فلسطين    :       وثانيها                 ل كل يهود العالم.             ِّ كبرى(، بحيث تمثِّ

        في ايئا؛    4 .  47                                                   منذ الحر  العاييا الى  ، فبلغت نسبتهم إ  مجموع السكان    ا  ً يبً   تقر
                                     عد سياسي  اضح عند حايط البراق أدت إ                        ُ أن مظاهرة صهيونيا ذات بُ   :       وثالثها

                       تل معظم هؤلاء العر  بيد        ُ ،  قد قُ ا    ًّ عربيًّ     444   ا       ًّ يهوديًّ     411        تل خلالها           ُ اشتباكات قُ
   ،                               ، أنذر موسى كاظم باشرا الحسريني      4838      أيلول  /     سبتمبر    في                الجيش البريطاني.

ً         ًّ العربيا في فلسطين، مسؤ لًا بريطانيًّ                      ريي  اللجنا التنفيذيا                 ا في فلسطين بأنه     ً رفيعً   ا                     
                                                                          ما لم تتغك السياسا ايتعلقا بإنشاء  طن لليهود في فلسطين، "فسرتندلع انتفاضرا   

  . (1 ) "     مسلةا
  ،     4810     آذار  /          : في مرارس  0   481                                    ت بريطانيا بإصدار تقريررين في عرام     َّ ردَّ

      فيره     ْ تْ   ز      ا ع        ً ، تقريرً (Walter Shaw )                                     أصدرت لجنا تحقيق برياسا السك   لتر شو
                       ْ                   إ  أن الفلسطينيين "لم يرْ ا في الهجرة اليهوديا       4838                       الاشتباكات التي  قعت عام 

                            ا احتمال أن تجعرل السريطرة              ِّ                               ً مجرد شيء ينغِّص عليهم عيشهم، بل رأ ا فيها أيضً
                                                        ".  في  قت لاحق من ذلك العام، أكد تقرير آخر أعرده السرك    ً لًا            لليهود مستقب
                           أنه لم تعد هناك أراض أخررى    ( John Hope-Simpson )     سمسون   -        جون هو 

                .  قرد سرارعت    (2 )                                                   متوفرة للاستيطان الزراعي من جانب ايهاجرين الصرهاينا 
        قريرين،                                      ا أبيض لم يكتف بالإقرار بنتايج هذين الت                            ً الحكوما البريطانيا فأصدرت كتابً

                                                  ا  أ صت بفرض مزيد من القيود على الهجرة اليهوديرا.               ً قت عليهما أيضً     َّ بل صدَّ
   (، Ramsay MacDonald )                  رامزي ماكد نالرد     ،                          مع ذلك، رضخ ريي  الوزراء

                                                                      لاحتجاجات الدكتور  ايزمان فوافق على التخلي عن الفقرات ايتعلقا بالهجرة في 
                     السك آرثرر   تشرو       ،        ن الجنرال َّ يَّ       ، ثم ع     4810                          الكتا  الىبيض الذي صدر عام 

                                                 
( 1)  Gilbert, Martin, Exile and Return. The Emergence of Jewish Statehood,  

 (Weidenfeld and Nicolson, London, 1978), p. 153. 
( 2)  Ibid., p. 155. 
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( Arthur Wauchope ،)   ًا على فلسطين  طلب منه التعجيل بتةقيرق        ً ا ساميً     ً مند ب                                      
                    فكرة الوطن اليهودي.

             الفلسرطينيين     ،    4810               الذي صدر عرام     ،                           أقنع العد ل عن الكتا  الىبيض
  ا                      بهم ايشر عا يمكن إبطاله                          النظر في مظايهم،  أن مطال   ا     ًّ انونيًّ                  باستةالا إنصافهم ق

             ا مرا أراده                                  يوني لدى الحكوما البريطانيرا. أمر                          بفعل النفوذ السياسي الصه   ا    ً دايمً
  ا                               ً     لذين تعاملوا معهم فقد كران  اضرةً                                       ايسؤ لون البريطانيون من القادة العر  ا

       ً                                                  علانياً. لقد قالوا على لسان رامرزي ماكد نالرد إن مرا      ا      ًّ نوه سرًّ        َّ ،  قد بيَّ ا   ً تمامً
            في فلسرطين".                               على مديا الرأي العام ايشر ع   ا                             ً يريد نه منهم هو أن "يعملوا معً

ُ                                   ألا  هو: ح مْلُ النخ ب الفلسطينيا علرى مطا عرا      ا      ً ا  احدً                ً  كان ذلك يعني شيئً  ْ           
                                                       السياسا البريطانيا الراميا إ  إنشاء  طن لليهود في فلسطين.

                      ، فقد تجا بت على مردى   ا      ً ا صارخً        ً ت احتجاجً   َّ حتجَّ                          مع أن النخب الفلسطينيا ا
                                        ذلك التجا   لم يثمر، فانطلقت ضرغوط مرن                      عشرة التاليا؛ لكن             السنوات الخم  

                                                                           عاما الفلسطينيين لم تستطع نخبهم  لا بريطانيا احتواءهرا فرانفجرت ثرورة عرام     
4814    
                 إ  الاسرتراتيجيا     ا                                             عزى تجا   النخب الفلسطينيا مع بريطانيا من ناحي    ُ .  يُ (1 )

            من ايؤسسرا                   ً دينيا منها، بدلًا              سات  لا سيما ال                                  البريطانيا ايتمثلا في إنشاء بعض ايؤس
  ف  ِّ   لِّر                                                                ُ   السياسيا أ  النيابيا.  من تلك ايؤسسات المجل  الإسلامي الىعلى، الرذي كُ 

                                                          بمسؤ ليات اقتصاديا د ن السياسيا، إ  جانب مكانته الاعتباريا.
  ،     4811        الثراني          كرانون   /           نيا في يناير                                 في أعقا  اعتلاء هتلر سدة الحكم في أيا

              يهود أيانيرا     ا                              ً سات عنصريا مقذعا، استهدفت خصيصً  يا س   ا                 ً  تطبيق حكومته فورً
   طين                            يهودي أياني قد هاجر ا إ  فلس      1000                               البالغ عددهم نصف مليون، كان نحو 

           يهودي مرن         43000              يهودي بولندي         41000   عن                           ً بحلول نهايا ذلك العام، فضلًا
                                                                    بلدان أخرى.  كانت تلك أكبر موجا هجرة يهوديا إ  فلسرطين منرذ بدايرا    

  . (2 )   دا     الانت
                                                 

( 1)  Khalidi, Rashid, The Iron Cage. The Story of the Palestinian struggle for  
 statehood, (Mass: Beacon Press, Boston, 2006), p. 47. 

( 2)  Gilbert, Exile and Return. op. cit., p. 159. 
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                       ى مسؤ لو  زار  الخارجيا                             َّ  على مدى العقد التالي له، تلقَّ   ،    4811         طيلا عام 
                                                                          ايستعمرات البريطانيتين موجات متزايدة من التقارير اليوميا  الىسربوعيا عرن   

                  أن أي تحليل لعمليا         لا بد          أيانيا؛    ا                                        تفاقم فظاعا ظر ف اليهود في ر مانيا  بولند
                            ا العامل ايهرم في الحسربان.                       بشأن فلسطين قد أخذ هذ                         اتخاذ القرارات البريطانيا

                                   الذي كان على صلا  ثيقا بكرثك مرن      ،                           عن ذلك، كان الدكتور  ايزمان     ً فضلًا
                                                                     كبار مسؤ لي الحكوما البريطانيا،  زملاؤه الصهاينا في غايا النشاط في ممارسرا  

          ت قناعاما                                                              ضغوط دايبا على أ لئك ايسؤ لين لإبقاء الحكوما البريطانيا، مهما كان
                                                                        السياسيا، ملتزما بالوعد الذي قطعته بموجب الانتدا  بإنشاء  طرن لليهرود في   

                                          فلسطين،  إقاما د لا يهوديا ذات سيادة فيها.
      4811        ( عرام       13000   )      4811        ( عرام       10000           د الهجررة )             ُ لقد كان تصاعُ

                           في نفوس الفلسطينيين في نهايرا                         ُّ ، هو ما جعل الذعر يد ُّ    4811      ( عام      44000   )
        عرام        4814                نشئت برين عرام                                   ُ هم إ  الاستيئاس.  الواقع هو أنه أُ      َّ اف  جرَّ   ايط

                                                               ، أربع  ستون مستعمرة صهيونيا أخرى،  ازدادت ملكيا الصهاينا للأرض     4814
                                                   في ايئا من ايساحا الكليا للبلاد. كما ارتفعرت نسربا      1 . 1          في ايئا إ     1 . 1   من 

                 في ايئرا.  كران      1 .  38      ئا إ      في اي   9 .  47           بالهجرة، من                        لسكان اليهود،  لا سيما ا
       للأحداث                                                                   تقاطر ايهاجرين اليهود بأعداد هايلا على فلسطين، بطبيعا الحال، نتيجا

                                               د الصهاينا توجيه الهجرة اليهوديا نحو فلسرطين د ن      ُّ لتعمُّ   ا                    ً في أ ر با،  نتيجا أيضً
                                                                      غكها من البلدان التي يحتمل أن تكون لديها قدرة أكبر على استيعا  أعداد أكبر 

  . (1 )           من ايهاجرين
-Philip Cunliffe )        لسرتر   -                       ، قال السك فيليب غنلف    4811     آذار  /    مارس    39  في 

Lister) إنه "لا يمكن التغافرل عرن أن      :                                    ،  زير ايستعمرات البريطاني لمجل  الوزراء                             
                لن يرضيهم سروى     م                              ا بشأن الهجرة. فالعر  يقولون إنه                         ً العر   اليهود متضاد ن تمامً

                                            ا؛ أما ايتطرفون اليهود فيزيد ن الىمر صرعوبا             ً ن الآن فصاعدً                   حظر تام على الهجرة م
                                                                      بايطالبا بهجرة لا حد د لها  بمجاهرمم بالتصميم على عدم الاكتفاء بجعل فلسرطين  

                                                 
( 1)  Khalidi, W. Before their diaspora. A photographic history of the Palestinians  

 1876-1948, (Institute for Palestine Studies, Washington D C, 1991), p. 86. 
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ُ                              ا د لا يهوديا.  كما أنذرتُ زملايي مرن قبرل، فالعرداء                      ً ا لهم، بل بجعلها أيضً   ً  طنً                         
                                 الحكومرا البريطانيرا باعتبارهرا                               ا على اليهود، بل تعداه إ            ً لم يعد مقتصرً    بري     العر

  . (1 ) "                ايسؤ لا عن الهجرة
                            اليهود الىيان، الذين كرانوا                                            بالنظر إ  أن الحكوما النازيا دأبت على تجريد 

                                                                    نصف مليون نسما، من الجنسيا  غكها من الحقوق،  بالنظر إ  تزايد أعداد من 
ِ            هم السلطاتِ البريطانيا                                         َ        ُ منهم إ  فلسطين، فقد استيأس الفلسطينيون  أَنذر قادتُ    َّ فرَّ          

                    بأن ايوقف قد ينفجر.
  ،     4811             كرانون الى ل   /                           البريطانيا في فلسطين في ديسرمبر                  لذا، قامت الإدارة 

                                                                     بمةا لا في آخر لحظا لتهديا مخا ف الفلسطينيين، أي "مرنعهم مرن الثرورة"،    
         ، يكرون   ا        ً شرين عضوً                                              فاقترحت تشكيل مجل  تشريعي محلي يتكون من ثمانيا  ع

ٍ  لون آنئذٍ                                          ِّ نهم فلسطينيين.  مع أن الفلسطينيين كانوا يشكِّ           أربعا عشر م      مرن     1 .  70       
                                                                 مجموع السكان، فقد قبلوا الاقتراح على مضض.  رغم ذلك، فعندما شرع مجل  

       المجلر                                                                 العموم البريطاني في التدا ل في هذه ايسألا، سةبت الحكومرا مقتررح  
                    نيا الرذين دفعروا                                      لاعتراض شديد من النوا  ايوالين للصهيو   ا              ً التشريعي، رضوخً

                                                               إن من شأن ذلك أن يعرقل عمليا إنشاء  طن لليهود.  يرى ايؤرخ  ليد    :      بالقول
ْ                        الخالدي أن هذا كان التأكيد النهايي للفلسطينيين، إنْ كانت هنراك حاجرا إ                                                    

                 مرا يردعوها إ       ا                           ً    بريطانيا أن ترى في قضيتهم بتاتًر                         تأكيد نهايي، بأنه لا يمكن ل
         إنصافهم.

                                                  اث التي جرت في أيانيا  التي هيمنت على التفكك اليهودي              لقد كانت الىحد
                                                          َّ     قبل كل شيء، هي التي جعلت فلسطين تظهر أكثر من أي  قت مضرى محرطَّ  

                                          م الصهاينا على الربط بين اضطهاد اليهرود في                               َّ الآمال اليهوديا الىساسي.  قد صمَّ
       تشرشل       .  كان                                                          أيانيا  بين الحاجا إ  إبقاء فلسطين مفتوحا أمام اللاجئين اليهود

     آذار  /      مرارس     31  في    ،                    قال في مجلر  العمروم       حيث   ؛                        من بين من قبلوا بهذا الربط
                                                               إنه "بينما يتعرض اليهود في بلد عظيم لىفظع  أقسى اضطهاد، اضرطهاد     :    4814
                                                         برة  قاسيا(، كما سميت... بالتأكيد، لن يسمح مجلر  العمروم      ً    َّ مذبحاً مدَّ )    فظ، 

                                                 
( 1)  Gilbert, Exile and Return, op. cit., p. 161. 
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  . (1 ) "         ٍ ق على عجلٍ  َ غلَ                         ُ للباب الوحيد المفتوح بأن يُ
       الإسلامي                                                    شتد الضغط على الحاج أمين الحسيني، مفتي القدس ورئيس المجلس  ا

                             لسياسية الفلسطيييية امسسطة                      . وقد اتحدت الأحزاب ا                     الأعلى، لكي يتخذ إجراء
            دعا إلى مؤتمر    ،    6391     يار أ /    مايو   8                       بية العليا برئاسته. وفي               لت اللجية العر   َّ فشكَّ   ا   ً جميعً

                    سطان في لطل المطدن     ي ن /    بريل أ     لت في                         َّ ع اللجان الوطيية التي تشكَّ           في القدس لجسي
                             دون تمثيل"، ودعطا إلى عيطيان                                           والبلدات. وقد أطلق المؤتمر صرخة "لا ضرائب ب

                                          على السياسات البرييانية الموالية لليهيونية.   ا                     ً مدني وإضراب عام احتجاجً
ْ          ت برييانيا على اندلاع هذا التسرد الفلسييني بأنْ أعليت في   َّ ردَّ        أيطار   /    مايو    66                                           

                 ودفعت بتعزيطزات     ،                                           تعتزم "قسع لل أشكال الشغب واستباحة القانون"      ، أنها     6391
                                  ا للفلسييييين. وفي وقت لاحق من ذلط             ً                           ً وهدمت أجزاءً من مديية يافا القديمة عقابً

                              ة للتحقيق في أسباب الاضيرابات في  َّ يَّ ِ كِ َ لَ       َ ل لجية مَ  ِّ شكِّ  ُ ستُ   ا                      الشهر، أعليت الحكومة أنه
                     ا للجية، والسير هوريس     ً رئيسً  ( Peel )    بيل                 تموز اختير اللورد  /     يوليو    93          فلسيين؛ وفي 

    69          ا لطه. في                 ً    ا لدى برلين، نائبًط                    ً ، سفير برييانيا سابقً (Horace Rumbold )        رمبولد
  ( Arthur Wauchope )                            ، استقبل السير آرثر ووتشطوب      6391            تشرين الثاني  /     نوفسبر

  ة                                                      ا في دار الحكومة بالقدس، وأشار في للسته إلى أن تشكيل لجيط                 ًّ أعضاء اللجية رسميًّ
                                                                     ة هو "أسمى أشكال لجان التحقيق التي عرفتها الإمبراطورية البرييانية... فهطي   َّ يَّ ِ كِ َ لَ َ مَ

  . (2 ) "                                   محايدة ومستقلة ولا سلية للحكومة عليها
                                                                 حضر الدلتور وايزمان ألثر من مرة أمام أعضاء اللجية، وتحدث عن محيطة  
                                                  ُ                ستة ملايين يهودي في شرق أوروبا ووسيها، وقال إن العالم أُغلق في وجههط؛؛  

                         يين بقلوب اليهود وألبابه؛؛                         سية من الاضيهاد، أخذت فلس      6311             وإنه على مدى 
     سية.    61                                  على لل ما أنجزه اليهود في فلسيين خلال       وألد

                                                               أما الحاج أمين الحسيني، الذي حضر أمام اللجية مع زعساء عرب آخطرين،  
                                                                   فقد أعلن "أنه؛ يريدون حكومة وطيية لفلسيين، وأنه؛ يعترضون علطى وجطود   

                 ضد ميالح العطرب،     ا                            ً سيين، وأن وعد بلفور ميحاز تمامً          يهودي في فل        011111
                                                 

( 1)  Gilbert, Exile and Return, op. cit., p. 164. 
( 2)  Ibid., p. 165. 
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              ُ  ِّ                                                    أن اليهود قد مُكِّنوا من الاستةواذ على بعض من أخصب الىراضي الزراعيرا،  
                                    أن العر  فقد ا كل أمل في الاستقلال".

                                                               حيث مضت لجنا بيل في إجراء مقابلات  استجوابات، خشي قادة الصهاينا 
                                                                    فلسطين  لندن من احتمال أن تتخلى بريطانيا، في مواجها الضغط العربري، عن    في
        كرانون   /     ديسمبر    41                                                 فكرة لإيجاد أغلبيا يهوديا في فلسطين في نهايا ايطاف.  في    ا  أي

                 ا علرى اينرد                                                  ً ، أمضى  ايزمان الليلا في دار الحكوما بالقدس ضيفً    4814     الى ل 
                       إنه "إذا قررت إنجلتررا     :              آرثر   تشو (                                    السامي.  قد قال للمند   السامي )السك

    ا"،                          ً   يهودي موجودين في فلسطين أبردً         100000                              )التخلي عن اليهود(. فلن يستكين 
ً               ُ  أنذر  ايزمان قايلًا: إن إنجلترا ستُ ٍ      ه عنديذٍ برر      واج                                    يهرودي ثراير في           100000 "       

                                                            ساندهم ملايين من اليهود في أمككا  أماكن أخرى مصمما علرى نيرل    ي      فلسطين 
       فإمرا     ؛                      إن أمام بريطانيا بديلين   :     قال          طعت لها".                          ُ العادلا  إنجاز الوعود التي قُ        حقوقها

                                 هجرة يهوديا،  تقابل ذلك بإدخرال     ا        ا على أي                               ً أن تقبل بأن العر  سيعترضون دايمً
ً            يهودي خلال السنتين أ  الرثلاث ايقبلرا.  أضراف  ايزمران قرايلًا              100000                                                    

                            بإمكانهم أن يصمد ا في فلسطين".  ف   ن،                           كان اليهود ثلاثا أرباع مليو     إذا "   :       لو تشو 
                                              إن البديل الآخر "هو أن تخذل بريطانيرا اليهرود      :                          مضى  ايزمان فقال لو تشو 

  . (1 ) "                                                      ْ       فتتخلى عن مبدأ طاقا الاستيعا   تقضي على اليهود بأن يبقوْا أقليا
                        ا بينرهم لويرد جرورج                                            ً عندما عادت اللجنا إ  لندن، استجوبت أشخاصً

( Lloyd George )  ن تشرشل        نستو         ( Winston Churchill)  كلاهمرا أن       َّ أقرَّ    ؛          
                            ا د لا يهوديا تقام في فلسطين،                     ً أنه لن تكون هناك فورً      4847                   بريطانيا رأت في عام 

                                                                           لكن النيا تتجه إ  ميئا الظر ف لإيجاد أغلبيا يهوديا فيها،  من ثم قيرام د لرا   
               يصربح الروطن                  أنه حتى عنردما   ب                 بلغ تشرشل اللجنا  أ                      يهوديا في نهايا ايطاف.  

                       : "أين الظلم الكربك في   ً لًا                        ُ  َْ                    اليهودي "كل فلسطين"، فلن يُظْلَم  العر .  أضاف قاي
                       أين الظلم إذا تروفر      ؟!                                                قد م أناس يحيلون الصةراء بساتين نخيل  بيارات برتقال

ٍ                  !.. الظلم هو أن ي ترك سكانُ بلدٍ ذلرك  البلرد     ؟                            مزيد من العمل  الثر ة للجميع     ُ                          
ٍ  صةراءَ على مدى آلافٍ             من السنين".    َ            

                                                 
( 1)  Gilbert, Exile and Return, op. cit., p. 171. 
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                     إن السركان الىصرليين      :                السك آرثر رمبولد   ،                         عندما قال ايند   السامي
   :                              على استعمال عبارة "دخلاء".  قال       تشرشل                             تعرضوا "لغز  من دخلاء"، اعترض 

                              إن "جةافل الإسرلام" هري الرتي       :                              ً   جاء ا بعد اليهود.  أضاف قايلًا       إن العر
                                ا: "لقد رأيتم سفوح الجبال، الرتي             لىعضاء اللجن                       ً رت" فلسطين.  أردف قايلًا   َّ "دمَّ
ٍ                    صةراء". عنديرذٍ أبردى رمبولرد        بري                              ةت، بعدما بقيت في ظل الحكم العر ِ لِ ُ فُ             

                               َّ   ظل الحكم التركي، لكن تشرشل أصررَّ                 إن التخلف حدث في    :              ملاحظا قال فيها
                        ".  عندما تحدث رمبولد عن  !               ً تكون صةراء عادةً    بري                          على أنه "أينما يتوجه العر

      خرجوا    ٍّ                     ُ حادٍّ قال فيه: "يسرني أنهم أُ                         ٍّ سبانيا، عاجله تشرشل بردٍّ      يا في إ            الحضارة العرب
               َ     لىن العر  لن ي فلَةوه    ؛                ُ  َ        ن الخك للعالم "أن يُفلَح البلد    إن م   :                     منها".  قال للورد بيل

   ". ا   ً أبدً
                               عن ايوعد الذي يفكر فيه لإنشراء         تشرشل                                 قبيل انتهاء اللقاء، سأل رمبولد 

         دما يتضح      : "عن          ً تشرشل قايلًا    َّ ردَّ ف   ؛     طانيا         دت به بري                           طن لليهود،  عن إنجاز ما  ع
                                                  في فلسطين،  عندما نقتنع بأنه لم تعد لردينا  اجبرات      ا                    ً رجةان كفا اليهود تمامً

        طريقرا        4814                 . كانت تلك عرام   (1 ) "                                      نقدمها إ  السكان العر ، الىقليا العربيا
                       ، حين أصبح  نستون تشرشل     4834                                      تفكك الرجل الذي استأمنه لويد جورج عام 

                                                                للمستعمرات، لكي يتابع هدفهما ايتمثل في إنشاء  طن لليهود في فلسطين.    ا    ً  زيرً
                       ٍ           زارة ايستعمرات، بمسراعدةٍ مرن          تشرشل                                لقد كان العمل الشاق الذي قام به 

           الانتردا ،                                                         ِّ اللورد بلفور في جنيف، هو الذي أشرف على تفاصيل صياغا صكِّ
  . ا                       ًّ ن قبول عصبا الىمم له رسميًّ        َّ  الذي أمَّ

                               أن السبب الكامن  راء الاضطرابات    ،    4817    تموز  /     يوليو   ،      نا بيل            أعلن تقرير لج
                            نشاء  طن لليهرود في الربلاد    لإ                                        هو رغبا الفلسطينيين في الاستقلال  "كراهيتهم 

                                                                      خوفهم منه".  أ صت اللجنا بتقسيم فلسطين إ  د لا يهوديا  أخرى فلسطينيا 
ُ                                       على أن تُدْم جُ الفلسطينيا مع إمارة شرق الىردن مع تخصيص    ْ                جيرو  لسرلطا            ُ 

                                                                      الانتدا .  يعني التقسيم أن "على الفلسطينيين أن يقبلوا بحجب سلطتهم عن قطعا 
                       ْ       بأن "على اليهود أن يرضوْا بأقل    ا                             ً ايا سكنوها".  أ صت اللجنا أيضً          من الىرض لط

                                                 
( 1)  Gilbert, Exile and Return, op. cit., pp. 176-177. 
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         لروا أن                                                        َّ     من كامل أرض إسراييل التي حكموها في  قت من الى قرات  الرتي أمَّ  
                  يحكموها مرة أخرى".

                       (، الذي انعقد في زيورخ،     4817   آ   /                        ر الصهيوني العشرين )أغسط    يؤتم   في ا
ُ              قُبِلَ التقسيم، لكن ايساحا الجغرافيرا ايقترحرا في التقريرر "رُفضرت".                                                       َ       أمرا     ُِ 

                                               من مقترح التقسيم، باعتباره "إضفاء للشرعيا" على    ا                         ً الفلسطينيون فاستشاطوا غضبً
                 أن يجعل مئات مرن                                                      د لا يهوديا مزمعا ذات سيادة.  كان من شأن ذلك ايقترح 

                                                                       القرى الفلسطينيا ضمن الد لا اليهوديا،  يجعل مئات الآلاف مرن الفلسرطينيين   
                                                                    أقليا خاضعا لحكمها.  بموجب ايقترح، تحصل الد لا اليهوديا على ثلث ايساحا 

             فلسرطينيون،     ا                                                         الكليا للبلاد )بما في ذلك ايناطق الخصبا في الجليل،  كلها يملكهر 
                                                     حلي من حد د لبنان إ  يافا، الذي يملكه الطرفان مناصفا(                    إضافا إ  السهل السا

                           في ايئا مرن مجمروع أراضري       4 . 1                                       بينما لم تكن ملكيا اليهود للأراضي تتجا ز 
                                                                   فلسطين.  فوق ذلك، هالهم توصيا اللجنا بإرغامهم على الارتحرال إ  خرارج   

                 الد لا اليهوديا.
                       ات البريطانيا، الذي كان               ،  زير ايستعمر (William Gore )     َّ            تعلَّق  يليام غور

                                                                            شديد التأييد للرؤيا الصهيونيا الراميا إ  تحويل فلسطين إ  د لا يهوديا، بأمل أن 
    41   ،                                                                      ينجح تقسيم فلسطين؛  قد أبلغ اللجنا الدايما للانتدابات التابعا لعصبا الىمم

                               لون الفقر بد ن اليهود على الغنى                         ِّ ، بأنه رغم أن "العر  يفضِّ    4817   آ   /     أغسط 
    وا                       ا من بلاد الشرام  ليسر                                           م"، فإن العر  في فلسطين يعتبر ن أنفسهم جزء    معه

                                                                      فلسطينيين بالتةديد.  لذا، يمكن ترحيلهم من كثك من ايناطق ايخصصا للد لرا  
                                                                        اليهوديا ذات السيادة، إ  شرق الىردن.  يقضي الاقتراح بأن توفر د لا الانتدا  

                               رهم الحاليا؛  خلص ريي  اللجنرا                غك بعيد من ديا   ً لًا                     لهم مساكن  أراضي  أعما
                  . هكذا كان التفكك  (1 ) "                                                  إ  القول إنه  اثق من أن "كثكين سيغتنمون هذه الفرصا
               ا من العنرف في     ً كبكً   ا                                              ً الاستعماري البريطاني خلال تلك الفترة، التي شهدت قدرً

                           ا في التوازن السكاني،  الرتي                 ً ا، التي شهدت تغكً                          ً فلسطين.  خلال تلك الفترة أيضً
                                          الهولوكوست ببضع سنوات، راح برن غوريرون                           ت الحر  العاييا الثانيا   سبق

                                                 
( 1)  Gilbert, Exile and Return, op. cit., p. 185. 
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                                    ا إمكانيا "ترحيل العر " بأعداد كبكة                                       ًّ  زملاؤه في القيادة الصهيونيا يناقشون جديًّ
                     .  كما قرال ايرؤرخ    (1 )                                             خارج فلسطين الانتدا ، كةل يشكلا الىغلبيا العربيا

   َّ ثَّ    جت                            ُ لقيادة الصهيونيا أنه ما لم يُ       "اتضح ل    (:Ilan  Pappe )    بري                  الإسراييلي إيلان با
  . (2 ) "                                                        سكان فلسطين، فسيكون من ايستةيل تحقيق حلم إقاما د لا يهوديا

                                          ت بريطانيا على تصاعد ايقا ما الفلسرطينيا      َّ ، ردَّ    4817         خريف عام      خلال
                                        فاعتقلت عشرات من الزعمراء الفلسرطينيين      ؛                          بالتصميم على أن تقصم ظهرها

                                      ُ        لبنان(  نفت خمسا منهم إ  جزر سيشل.  أُلقري                       )هر  الحاج أمين الحسيني إ
                                                                    بآلاف من الفلسطينيين في "معسكرات اعتقال" خاصرا؛  اسرتعملت بريطانيرا    

              ادق.  أصردرت                                                        سلاحها الجوي  دباباما  مدفعيتها الثقيلا ضد ثوار سلاحهم بن
                  ، مقابرل حيرازة    ا                            ً   ا، بما فيها أحكام بالإعدام شرنقً     عاجل   ا                 ً محاكم عسكريا أحكامً

                                                              ا.  فرضت عقوبات جماعيا على ايدن  البلدات  القرى بنسرف أحيراء       أسلة
                                                                    سكنيا بكاملها،  إغلاق مدارس،  فرض غرامات نقديا أ  عينيا،  إسكان جنود 

               في مساكن مدنيين.
                               من ايناقشات في الى ساط الحكوميرا     ا                           ً استمرار الثورة في فلسطين مزيدً      أثار

                                الخارجيا.  قرد اسرتمر  يليرام                                         بلندن، كان بعضها بين  زار  ايستعمرات  
   8                           ييرد فكررة التقسريم؛  في        في تأ   ،                     زير ايستعمرات آنذاك   ،   غور    بري      أ رمز
                       يا "قد تزيرد العرداء                                  مع إدراكه أن "الد يلا" اليهود   ،    4817            تشرين الثاني  /     نوفمبر

        صردرها                                                 في البلدان المحيطا بفلسطين"، اعترض في مذكرة سرريا أ    ا            ً العربري مؤقتً
                           على "أي رضوخ يطالب العرالم     ،    4817            تشرين الثاني  /     نوفمبر   8  في    ،           مجل  الوزراء

   في          ل اليهود                                                   ُّ داخل فلسطين أ  خارجها،  هو ما يعني على أبعد تقدير تقبُّ    بري     العر
                               غور أن من شأن ذلك في رأيره، أن      بري                                 فلسطين كأقليا دايما".  أضاف أ رمز

  . (3 ) " ي ر                  "يزيد التعنت العرب
                                                 

( 1)  Pappe, I. The ethnic cleansing of Palestine, (One world Publications Ltd,  
 Oxford, 2006), Ch. 2. 

( 2)  Sabbagh, K. Palestine. A personal history, (Atlantic Books, London, 2006),  
 p. 276. 

( 3)  Gilbert, op. cit., p. 191. 
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       زارة     َّ ردَّ             َّ     هو الرذي أعردَّ    ( George Rendel )                     كان السك جورج رندل 
                غور، في مذكرة من     بري            ، على أ رمز    4817            تشرين الثاني  /     نوفمبر    44           الخارجيا، في 

                     تعتمل في فلسطين،  كانت           هناك ثورة                                    ثلاث عشرة صفةا.  بالنظر إ  أنه كانت 
                                                                      غيوم الحر  تتلبد في أ ر با، فقد انصب اهتمام رندل على أ لويات الإمبراطوريا 

                                      بما في ذلك احتمال حد ث اضطرابات في الهند.            البريطانيا،
                       ا  لا برد مرن طمأنرا          ً ا  احدً                         ً لا بد من أن تبقى فلسطين بلدً   :            ً  قد كتب قايلًا

                                                                ْ           العر  إ  "أنهم لن يعود ا عرضا لخطر أن يصبةوا أقليا في بلدهم، أ  يرْ ا في الواقع 
             إ  مهراجرين                      مت بسيادما كاملرا  ِّ لِّ           ُ خذت منهم  سُ                            ُ أن ايناطق الخصبا الوحيدة قد أُ

                                                  إنه لا ينبغي السماح بأن تزيد نسبا اليهود إ  مجمروع     :                        غرباء".  دفع رندل بالقول
ُ    عيدت صياغا هذه ايذكرة  عُر            ُ .  بعد أن أُ . (1 ) "                           سكان البلاد على أربعين في ايئا    لت  ِّ دِّ                       

ً                                            َّ   قليلًا، أصبةت  ثيقا رسميا من  ثايق مجل  الروزراء موقَّ                نتروني إيردن    آ          عرا مرن      
( Anthony Eden،)    48    مصنفا بأنها باكورة السياسرا      4817            تشرين الثاني  /     نوفمبر  ،                               

                                                                       البريطانيا الجديدة حيال فلسطين.  كان الهدف منها السعي لإيجاد بديل من مشرر ع  
                                ى اليهود أي أراض تكون خالصا لهم.  َ عطَ                                     ُ التقسيم الذي اقترحته لجنا بيل، بحيث لا يُ

                      طينيين  سرةقهم، فقرد                                                 بينما دأبت بريطانيا على نزع سلاح الثوار الفلس
         السرري                                                                 عززت القوة العسكريا اليهوديا.  بالتعا ن مع الهاغاناه،  هو الجريش  

                            يت شرطا ايستعمرات اليهوديا،  ِّ مِّ                      ُ مت بريطانيا قوة خاصا سُ                    َّ للوكالا اليهوديا، نظَّ
     .  في     4818                    لرول أ ايرل عرام     بح       41000                       ةتها، إ  أن بلغ قوامها         َّ بتها  سلَّ   َّ  درَّ
                     يت الفررق الليليرا    ِّ مِّ        ُ يهوديا سُ  -                        شأت بريطانيا  حدة أنغلو    ، أن    4819    تموز  /     يوليو

                                                        للقيام "بعمليات خاصا" ضد القرى الفلسطينيا.  خرلال هرذه     (SNS)      الخاصا 
                                                                          ايرحلا الثانيا من الثورة، استعملت إرغون تسفاي ليئومي )اينظمرا العسركريا   

        اليميني،                                                              الوطنيا(،  هي الجناح العسكري للةز  التطويري الصهيوني ذي الاتجاه
             الىسرواق في                                                               الىساليب الجديدة ايتمثلا في إلقاء قنابل يد يا  بث قنابل موقوتا في

ُ  ِّ                       قُدِّر عدد الفلسطينيين الذين    ،     حده      4819                الصهيوني.  في عام   -                النزاع الفلسطيني
     مرا   ن          عن ألف، بي            ا بما لا يقل       ً ا متةفظً                            ً ت البريطانيا في اشتباكات تقديرً            قتلتهم القوا

                                                 
( 1)  Ibid., p. 192. 
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         ِّ               .  رغم كلِّ هذه الإجراءات،     3141     ُ    ،  اعتُقل  ا     ً ا شنقً            ً خمسون فلسطينيًُ            أُعدم أربعا  
                                 ،  استو  الثوار على مناطق عدة من     4819                               استمرت الثورة بلا هوادة خلال عام 

ٍ                                 البلاد، بما فيها ايدينا القديما من القدس. عنديذٍ،  اجهت بريطانيا مكابدة هايلرا                                              
  . (1 )                          لاستعادة زمام الىمور في البلاد

       ، حرين      4818                                             لا النهاييا من الثورة فاستمرت حتى صريف عرام           أما ايرح
                         ا في نهايا ايطاف.  مع ذلك،                                               ً استعادت القوات البريطانيا السيطرة على البلاد تمامً

 John )                                                             أ فدت الحكوما البريطانيا لجنا تحقيق أخرى برياسا السك جون   دهيد

Woodhead) د خلص التةقيرق      .  ق    4819           شرين الثاني  ت /  ُ                   ، نُشر تقريرها في نوفمبر                
                                                                      إ  أن التقسيم غك عملي. في الوقت ذاته، جلبت السلطات البريطانيا تعزيرزات  

            عردم خمسرا      ُ ، أُ    4818                                                 هايلا  نقلت إدارة البلاد إ  قادة عسكريين.  في عرام  
                      لا يقل عن ألرف  مرئتي      ما                           ا،  قتلت القوات البريطانيا      ً ا شنقً             ًّ  خمسون فلسطينيًّ

                                 قل من الفلسطينيين في العام السابق،          ُ عف ما اعتُ                      ُ     فلسطيني في اشتباكات،  اعتُقل ض
                                                               بط خمسا أضعاف ما ضبط من أسلةا الفلسطينيين في العام السابق،  ذلك في   ُ  ضُ

                                 حملا لنزع سلاح الفلسطينيين بالكامل.
                                                                      بينما استمرت الثورة في فلسطين،  استمرت محنا اليهود الى ر بيين في التفاقم، 

        . كران      4819    تموز  /     يوليو   ،                       نسيا ايطلا على بحكة جنيف                         قد مؤتمر د لي في إيفيان الفر ُ عُ
              قد شارك فيه                                                          هدف ايؤتمر هو البةث عن سياسا مشتركا ما حيال مسألا اللاجئين؛ 

                                               سته الولايات ايتةدة.  قد رفضت د لا تلو أخررى في             َّ ، بينما ترأَّ ا                ً اثنان  ثلاثون بلدً
                            ا البريطانيا فأكردت أنره لا       لحكوم                                            ايؤتمر رفع القيود التي فرضتها على الهجرة. أما ا

                                                                  ٍ    وجد في الإمبراطوريا الاستعماريا البريطانيا أي أرض مناسبا لإسكان لاجئين يهرودٍ   ي
    لاجئ        37000                    فأبقت على حصتها  هي    ،                                      فيها على نطاق  اسع. أما الولايات ايتةدة

     ر رة                      مما كانت تستدعيه الضر    ا               ًّ ل نسبا ضئيلا جدًّ              ِّ مسا،  هو ما يمثِّ                ا من أيانيا  الن    ًّ سنويًّ
ً      ً تذاك. لقد فشل مؤتمر إيفيان فشلًا ذريعً   ق               د يلا سانتو    ا         رك  هولند ا       ب للدانم    ةس      ُ ا.  يُ                            

  . (2 )                                          د مينغو، تفردها بفتح أبوابها للاجئين د ن قيود
                                                 

( 1)  Khalidi, Walid, p. 190. 
( 2)  Gilbert, op. cit., pp. 202-203. 
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                                              النمسا إ  أيانيا النازيرا،  أزمرا ميرونيخ،       ُّ مُّ                          أما في أيانيا، فقد أرهب ض 
   رت  ِّ مِّ      ُ ، حين دُ    4819      الثاني       تشرين  /     نوفمبر    40  -   8   ،              بحا كريستالناخت          أحداث مذ

     ترل           ُ   ليهرود،  قُ     من ا     آلاف                                          ُ    متاجر  كن   منازل لليهود في أنحاء العالم،  اعتُقل 
                                                   ذلك أرهب يهود أيانيا  النمسا ) الىراضي التي سرلمتها                      حوالي مئا يهودي، كل

  .  ا                     (، بالإضافا إ  بولنرد     4819     الى ل       تشرين  /        في أكتوبر                         بريطانيا  فرنسا إ  هتلر
                    مالكوم ماكد نالرد،                                  لضغط من أجل السماح بالهجرة، لكن     شتد ا             مرة أخرى، ا

                                                                      زير ايستعمرات البريطاني قال لمجل  الوزراء: "على الحكومرا أن تخترار برين    
                                                                        الالتزامات التي قطعتها لليهود في العالم  بين الالتزامات التي قطعتها للمسرلمين.  

   ا.                  ًّ   د ظلوا متنفذين جردًّ              انون منها، فق                                      رغم الظر ف ايعاكسا التي كان اليهود يع
ُ                                  ، ذُكر أنه كان يوجد في الولايات ايتةدة     ً فمثلًا                          ملايين يهودي. مرن ناحيرا      1  

        .  مرن   ا                  ٍّ        ًّ اطوريا مسلما إ  حدٍّ بعيد جدًّ                                   أخرى، كانت الإمبراطوريا البريطانيا إمبر
                                   أن نستعدي ايسلمين في الإمبراطوريرا  في     ا         ً وارد بتاتً                       ناحيا عسكريا، لي  من ال

                 ألا نفكرر حرتى في          ً ا فعلًا                                   َّ بيا في الشرق الىدنى.  هذا قد يستدعي منَّ           ايمالك العر
                              جود أغلبيا يهوديا في فلسطين".                         ايستقبل البعيد في احتمال

      ، شرح     4818            كانون الثاني  /     يناير    49   ،                لاحقا لمجل  الوزراء      سريا          في مذكرة 
         ا الجديدة    اني                                                         ماكد نالد لزملايه في المجل  الجزء الىعوص من معضلا السياسا البريط

                حق جميع اليهرود     من                                "لا يمكننا قبول الحجا القايلا: إن        فقال:   ؛          بخصوص فلسطين
                              ل الإقرار لكل اليهود بملايينهم في   َ عقَ                                      ُ أن يهاجر ا إ  فلسطين. من الواضح أنه لا يُ

                     في فلسطين إذا ما رغبوا               ل لهم الاستقرار                               ٍّ   ِّ العالم بممارسا الحق في الاستقرار بحقٍّ يخوِّ
                                                           يمكننا أن نتفادى حد ث تصادم في نهايا ايطاف، إذا مرا  اصرلنا       "لا         في ذلك".

      ايين في                                                              َّ     إنجاز  عد بلفور، بين قوى اليهود ايضطهدين  اليايسين  الىيعريين  البنَّر  
                                                                      فلسطين  بين الحركا العر بيا  اسعا النطاق التي يتنادى أصةابها للردفاع عرن   

                للغز  اليهرودي      بري    لعر                  بالنظر إ  ايقت ا "                          أضعف أشقايهم، عر  فلسطين". 
                   ئا السكانيا الضخما                       القبول بأن على هذه الف   ا                           ً لسطين كما نعلم، فمن الخطأ تمامً  لف

  . (1 ) "                                                 ما في  طنها  ضد إرادما لحكم الوافدين الجدد من اليهود   ا          ً أن تخضع يومً
                                                 

( 1)  Gilbert, op. cit., p. 218. 
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                                                                   بعد تسعا أيام،  في اجتماع لمجل  الوزراء، أعاد ماكد نالد تفسك الكتا  
           اليهرود في                          الذي ينص على أن  جود      4833    عام        تشرشل  ه                الىبيض الذي أصدر

                                ا من أحد عليهم".  قال ماكد نالد  َّ نَّ               ِ مشر ع لهم  لي  مِ                    فلسطين "هو نتيجا لحق
    نوا                   إ  اليهود الذين كا                            "كنتيجا لحق مشر ع" لا تشك إلا          إن عبارة   :           لمجل  الوزراء

ٍ        ديرذٍ، أ         سطين بع                               ،  لي  اليهود الذين جاؤ ا إ  فل    4833            في فلسطين عام      ً أصلًا   
  .                     ً الذين قد يأتون مستقبلًا

                   ، أعلنرت الحكومرا       4819              تشرين الثراني   /     نوفمبر   ،                     مع نشر تقرير   دهيد
                                                        عزمها على عقد مؤتمر طا لا مستديرة في لندن للتدارس في مصرك     ا             ً البريطانيا أيضً

                                                                   فلسطين يحضره زعماء صهاينا  آخر ن عر   مند بون عن البلردان العربيرا   
    37        شرباط    /       فبرايرر    7                       يؤتمر الذي انعقرد برين                طين. كان هدف ا           المجا رة لفلس

                                                         ، الإبقاء على الوضع القايم إ  أن يتضح ايوقف في أ ر با. لكن     4818    ذار  آ /    مارس
              د به. في الوقت        َّ                ُ   بحيث تعذَّر حد ث أي اتفاق يُعت                               الطرفين كانا من التباعد الشديد

                       ما البريطانيا تسعى بضغط            ، كانت الحكو ا                            ً ةتى بينما كان مؤتمر لندن منعقدً       ذاته، ف
                                                                        دبلوماسي  قوة بحريا، إ   قف السيل ايستمر من ايهاجرين اليهود غك القانونيين 

            إ  فلسرطين.     ا                          ً و  إ  البةر الىسود  من ثم بحرً                        ين من أ ر با عبر نهر الدان     ِّ الفارِّ
              ؛  الواقع أن    4818            في أ ايل عام    ُ هُ   ج  ْ ْ    َ ، أَ    4811                                 قد بلغ هذا السيل، الذي بدأ عام 
                               لاجئ قد أبحرت من موانئ ر مانيرا         47000                            أكثر من ثلاثين سفينا تحمل حوالي 

                                                                   ايطلا على البةر الىسود  عبرت البةر الىسود  من ثم مضيق البوسفور  منه إ  
ُ            ا الرد البريطاني فكان أنْ عُررض علرى                                اليونان  من هناك إ  فلسطين. أم      موانئ    ْ                      

                             رج فلسطين طيلا مدة الحر ، لكنه                                     هؤلاء اللاجئين غك القانونيين سكن بديل خا
  . (1 )                    أن أثار حنق الصهاينا                               ا كان من ذلك، بطبيعا الحال، إلا م

  .     4818     أيار  /                 ا أبيض آخر في مايو                            ً ، نشرت الحكوما البريطانيا كتابً         بعد ايؤتمر
                                                                         قد نص هذا الكتا  على أن الالتزامات التي تعهدت فيها بريطانيا بإنشاء  طرن  

 ٍّ                                                   دٍّ بعيد؛  أن من شأن الهجرة اليهوديا الجماعيا غك المحد دة        ذت إ  ح ِّ فِّ           ُ لليهود قد نُ
                                                                     حيازة الىرض في فلسطين أن تتعارض مع ما تعهدت به بريطانيا للفلسرطينيين،  

                                                 
( 1)  Ibid., p. 223. 
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                                                         سمح خلال السنوات الخم  ايقبلا لخمسا  سبعين ألف يهرودي آخرر          ُ  أنه سيُ
   "؛       طروعي                              الهجرة اليهوديا "لقبول عربري       ستخضع                      بالمجيء إ  فلسطين،  من ثم 

            ر في منراطق    َ ةظَ    ُ د  يُ  َّ قيَّ                                            ُ سمح بنقل ملكيا الىراضي في مناطق معينا، بينما يُ       ُ  أنه سيُ
                                                                   أخرى، لكي لا يحرم الفلسطينيون من تملك الىرض؛  أن تقرام د لرا موحردة    

             يهوديا طيبا.  -                             ت، شريطا  جود علاقات فلسطينيا                     مستقلا بعد عشر سنوا
                           كثك من الفلسطينيين، لكنهم لم         في نفوس   ا     ً ا طيبً                       ً ترك الكتا  الىبيض انطباعً

                   "، أي برلا جردال،                                        بوله بسبب غموض عبارة "قبول عربري طوعي          يستطيعوا ق
                                            ،  بسبب الطبيعا الاشتراطيا للد لرا ايوحردة                               ً ستمرار الهجرة اليهوديا مستقبلًا لا

          لثرورمم،                                                                   ِّ ايستقلا ايوعودة.  قد شعر كل الفلسطينيين أن بريطانيا، بقمعها الفظِّ
                                                            ن برنامجها الحقيقي. علا ة على ذلك، شعر ا برأن بريطانيرا قرد             قد كشفت ع

     لم يجد                   . من ناحيا أخرى،    4844                                          خذلتهم، بدأبها على الحنث بوعودها لهم منذ عام 
                                                   من التفا ض مع الزعماء الفلسطينيين،  قمع الثرورة في    ا                     ً الساسا البريطانيون حرجً

                           أ عزت بها أيانيا  إيطاليرا                                       .  قد رأ ا في الثورة الفلسطينيا مكيدة  ا           ً  قت  احد معً
ْ                                    لتأليب الفلسطينيين على بريطانيا فتصدْ ا لها بكل ما أ توا من قوة في اينطقا.                                    

                                                                      أما الصهاينا فقد امموا بريطانيرا "بمهادنرا" العرر   تقرديم مصرالحها      
                   ا.  قد جاءت القيود                                                    ًّ الاستراتيجيا في اينطقا على غكها بسبب تدهور ايوقف عاييًّ

                                                                ها الكتا  الىبيض بينما جعل التوسع النازي في أ ر با الحياة لا تطراق          َّ التي تضمنَّ
                                                                          بالنسبا إ  اليهود، بل  متعذرة.  أما اليهود الذين استوطنوا في فلسرطين فقرد   
                                                                          استمر ا في الرد على الثورة الفلسطينيا بعمليا سريا تمثلت في هجرة غك قانونيرا  

                             حدات مسلةا، بمساعدة من ضباط                               ا(،  استيلاء على أراض،  تشكيل     ً ا  بحرً   ًّ )برًّ
 Orde Charles )                                                         بريطانيين متعاطفين معهم من أمثال الشهك أ رد تشارلز  ينغيت

Wingate) .  
                                                                 بعد بضعا أيام من نشر الكتا  الىبيض الجديد، شهد مجل  العموم مناقشرا  

                                               بحدة  بعبارات شديدة اللهجا علرى مرا رأى أنره           تشرشل          فقد اعترض    ؛     حاميا
ٍ                       لفور  إجراء مخزٍ من ايهادنا للعالم العر           إخلاف لوعد ب   ا       ُ     َّ "لقد طُلب منَّ   :     قال      بري،             

ٍ     ِّ في نفسي، لتةريضٍ تغذِّ                          ُّ أن نرضخ،  هذا أكثر ما يحزُّ                           يه أموال أجنبيا  تشعله بلا              
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                                                                        توقف دعايا نازيا  فاشيا... لكي نتخلى عن  عد بلفور... فتكون تلرك نهايرا   
                          ت النهاييا لصرالح سياسرا                                              رؤيا  أمل  حلم".  مع ذلك، جاءت نتيجا التصوي

  . (1 ) ا   ً صوتً     478      مقابل    ا   ً صوتً     349                      الكتا  الىبيض، بأغلبيا 
ٍ              د بعديرذٍ بالكترا                رف لدى اليهو                                ُ كان كتا  ماكد نالد الىبيض، الذي عُ       

  ؛     4847                              صهيوني الذي دشنه  عد بلفور عام   -                       ا بنهايا الويام الىنغلو            ً الىسود، إيذانً
                                    د لتهم ايستقلا بالكامل،  التةرول في                                  ز تصميم قادة الصهاينا على إقاما       َّ  قد عزَّ

                                                                   نهايا ايطاف إ  طلب دعم من الولايات ايتةدة الىمككيا.  مع ذلرك، انخررط   
                                                        يهودي من فلسطين في القوات البريطانيرا،  توسرعت القاعردة           37000     حوالي 

                                                           الصناعيا اليهوديا في فلسطين لتلبيا ما تحتاجه بريطانيا في الحر .
                  عزى سلبيتهم تلرك    ُ  تُ   ،                     سطينيون مرنين بشكل عام                  خلال الحر ، كان الفل

                                                                       من بعض الوجوه إ  فظاظا القمع البريطاني لثورمم  إحكام القبضا عليهم، بينما 
                            في الكتا  الىبيض الصادر عرام     ا                    ِ       ًّ أخرى إ  البنود ايطمئِنا نسبيًّ             تعزى من  جوه 

           ت بريطانيا              عن ذلك، استمر   ً لًا                        ُّ            بشأن الهجرة الصهيونيا  تملُّك الىراضي. فض      4818
                                                                      في حظر اللجنا العربيا العليا  كل نشاط سياسي فلسطيني.  ظل كبار الزعمراء  

                         الحاج أمين الحسيني نفسه مرن                                              َّ الفلسطينيين مختفين أ  منفيين أ  معتقلين.  قد فرَّ
                            حيث أمضى ما تبقى من سرنوات    ؛                  ذهب إ  د ل المحور      4814      في عام       السجن 

                         ض قضيا حركته الوطنيرا في                  َّ ،  بالتالي فقد قوَّ                               الحر  في خدما آلا الدعايا النازيا
                                      نظر الد ل التي انتصرت في الحر  فيما بعد.

                                                               بالإضافا إ  ذلك، استمرت بريطانيا في احتجاز آلاف من الفلسرطينيين في  
                        سلاح الفلسرطينيين.  مرع                                               معسكرات اعتقال،   اصلت حملتها الراميا إ  نزع 

                           نيا في شمال إفريقيرا. أمرا           ت البريطا                     فلسطيني للعمل مع القوا      9000   ع        ذلك، تطو
             ل سنوات الحر                                                    ، فمن ايهم أن الفلسطينيين كانوا بلا قادة في الواقع خلا ا     ًّ سياسيًّ

                                  ان الحرر  العاييرا الى  ، لم تكرن                َّ عليه الحال إبَّ   ت      يا كان   ا               ً  ما بعدها.  خلافً
ً                  ا هايلًا للجيش، زاد عدد                             ً فلسطين منطقا حر  بل غدت معسكرً               الجنود الىجانب       

         أ  ظايف.   َّ  هيَّ
                                                 

( 1)  Gilbert, op. cit., pp. 230-232. 
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                                                                في بواكك الحر ، قرر قادة الصهاينا في فلسطين تنشيط ايؤسسا اليهوديرا  
       د برن   ي                                                                 الىمككيا لتعبئا الحكوما الىمككيا لصالح القضيا الصهيونيا.  قد سافر ديف

                                       ا عن الوكالرا اليهوديرا إ  الولايرات         ً مند بً  ( David Ben Gurion )       غوريون 
ُ             ايتةدة، حيث عُقد مؤتمر في ما                                  في فندق بيلتمور بنيويورك.  قد دعا       4813     أيار  /  يو            

                                                                     مؤتمر بيلتمور الذي حضره كبار الصهاينا الىمككريين إ  إنشراء "كومنولرث    
                                                                     يهودي"،  هو كنايا عن "د لا يهوديا".  حتى قبل انترهاء الحرر ، أطلقرت    

           ل تراكمري                                                        ُّ الإرغون  شتكن حملا إرها  ضد البريطانيين،  هو ما يدل على تحوُّ
                       ا( لصالح الصهاينا علرى          ًّ ا  سكانيًّ          ًّ ا  اقتصاديًّ                           ًّ د في ميزان القوى المحلي )عسكريًّ ر  َّ مطَّ

                                                                   حسا  الفلسطينيين، حدث في الظل على مدى العقود الثلاثا السابقا؛  بحلرول  
                ا على بريطانيا.                              ًّ ، لم يعد الصهاينا يعتمد ن عسكريًّ    4811    عام 

            لرذي كران     )ا       تشرشل                 ، اجتمع  ايزمان      4811            تشرين الثاني  /     نوفمبر   1  في 
               قد قال تشرشل    ،                  ( يناقشا مصك فلسطين    4810                     للوزراء  قت الحر  منذ    ا  ً يسً  ري

            ، أمرا إذا                                                  "إذا استطاع اليهود أن يحصلوا على كل فلسطين فذلك خك   :        لوايزمان
     يم".                                                 بين الكتا  الىبيض  التقسيم، فعليهم أن يختار ا التقس   ا                  ً كانت ايسألا اختيارً

   من    ا                                 ا "يؤيد أن تكون صةراء النقب جزء       ً هو أيضً     إنه   ا                       ً  قال تشرشل لوايزمان أيضً
  . (1 )                          الد لا اليهوديا ايستقبليا"

                                              تأسست جامعا الد ل العربيا.  قد تعهدت الجامعرا     ،    4811     آذار  /    مارس  في 
                                                        فت من مصر  لبنان  السعوديا  سوريا  شررق الىردن  الريمن                  َّ العربيا التي تألَّ

   من                     لى النهايا تطلع كثك                                          بالحفاظ على عر با فلسطين.  حيث أ شكت الحر  ع
          ا للنصرة.                        ً الفلسطينيين إ  الجامعا طلبً

      علرى     ا                            ًّ     يزهم خلال الحر   ما بعردها منصربًّ                           بالنسبا إ  اليهود، ظل ترك
                                ن صهاينا بارز ن إنه لا يمكرن إلا         ُ                               الهجرة.  بُعيد الحر  مباشرة، قال دبلوماسيو

                     الحكم النازي، الرذين                 للناجين من نظام    ا                           ً هوديا في ايستقبل أن تكون ملاذً       لد لا ي
ٍ                                                           َّ   كانوا  قتئذٍ في معسكرات للمشردين يديرها الحلفاء في أيانيا.  في النهايا، فضَّر    ل           

ً            جرة إ  الولايات ايتةدة، بدلًا من فلسطين.                              كثك من الناجين من الهولوكوست اله                          
                                                 

( 1)  Ibid., p. 269. 
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                                                                       أن الصهاينا انتصر ا في ايعركا الدبلوماسيا ايهما، لاستعطاف العرالم،  قرد       إلا
             ٍّ                                                   م في ذلك إ  حدٍّ بعيد إصرار بريطانيا على ضبط الهجرة  تقليلها إ  أدنى      ساعده

                                 عندما لم تكتف بريطانيا برفض رسرو    ٍّ                               حدٍّ ممكن،  هو ما برز في حادث الهجرة، 
                         إ  أيانيا،  هو ما قوبرل     ا                       ً ا في فلسطين، بل أعيدت أيضً                   ً سفينا تحمل لاجئين يهودً
                        بتنديد في كل أنحاء العالم.

                     ل اليهود في كل العالم،     َّ ، أمَّ    4811     أيار  /    مايو   9  في    ،           ر  في أ ر با            بانتهاء الح
                                                       فتح أبوا  فلسطين ين نجوا من الهولوكوسرت إلا أن انتخابرات                ُ  توقعوا، أن تُ

                                                       َ        تموز تدخلت في هذه ايسألا، فقررت حكوما العمال الجديدة التي رأَس رها   /     يوليو
       فيهرا    ( Ernest Bevin )               ى آرنست بريفن      َّ  تولَّ  ( Clement Atlee )            كليمنت آتلي 

   ،                                                                      زارة الخارجيا، الإبقاء على السياسا التي أ صى بها الكتا  الىبيض.  بالترالي 
                                                                     شهدت نهايا الحر  تصعيد الصهاينا مواجهتهم لبريطانيا، من خلال الدبلوماسيا، 
                                                                       الهجمات العسكريا  الدعايا. فعلى الصعيد الدبلوماسي،  جرد الصرهاينا في   

      ً  ُ                        ا شديدًا بُعيد تنصيبه.  بعدما ضغط     ً حليفً   (، Truman )       تر مان    ،             الريي  الىمككي
            ، إ  السماح     4811   آ   /                          في مسألا الهجرة، دعا في أغسط    ً لًا                  تر مان على لندن أ 

  ض   َّ   قروَّ    ،                                      مهاجر يهودي إ  فلسطين بلا شرر ط،  برذا          400000        ا بدخول    ً فورً
   آ   /                     بالكامرل.  في أغسرط         4818                                  الكتا  الىبريض الرذي صردر عرام     

  د                                           َّ ، خطا تر مان خطوة أخرى في دعم الصهيونيا فأيَّ    4814    ل         تشرين الى /        أكتوبر
                                                                  تقسيم فلسطين إ  د لا يهوديا  أخرى فلسطينيا.  قضى ايشر ع بأن تشرغل  

        للأراضي                                         في ايئا من فلسطين بينما لم تكن ملكيا اليهود     40                     الد لا اليهوديا حوالي 
                              في البلاد قد تجا زت سبعا في ايئا.

                                             الصهيونيا شكل اعتداءات إرهابيا علرى الجنرود                       اتخذت الهجما العسكريا 
  ،     4817      أيلول  /       سبتمبر      4811   آ   /          بين أغسط    ،             شآت البريطانيا              البريطانيين  اين

                                      ".  من الغريب أن الرد البريطراني علرى    ا        ًّ ا صهيونيًّ      ًّ إرهابيًّ    17   ا         ًّ بريطانيًّ     448   تل   ُ "قُ
ُ              لُ بريطانيا من                         َ َ ،  ذلك لعوامل ثلاثا هي: كَلَ                             ً لا الإرها  الصهيونيا كان معتدلًا حم

ُ                         ُ                                الحر ،  التأييدُ الىمككي للصهيونيا،  إحجامُ بريطانيا عن اتخاذ إجراءات ضرد                
         ، حظررت                             ً   ضد الفلسطينيين الآسيويين. فمرثلاً                             أ ر بيين كالإجراءات التي اتخذما 
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َ                               اللجنا العربيا العليا ثمانَي سنوات، أما أعضاء الوكالا اليه     38       قلوا في               ُ وديا الذين اعتُ                        
  . (1 ) ا                              ً لق سراحهم بعد أربعا أشهر تقريبً ط       ُ ، فقد أُ    4814  ن      حزيرا /     يونيو

                                                           لدان العربيا انضوت تحت لواء الجامعا العربيا  قتذاك، فقد كانت            مع أن الب
                      تزال مدينا بالفضرل   لا  ت             ٍّ                                منغمسا إ  حدٍّ بعيد، في تناف  سياسي  أسري،  كان

               على اتخاذ إجراء           عن القدرة                                         للد ل الغربيا، أي إنها كانت أبعد ما تكون    ا       ًّ اقتصاديًّ
                                                               ال.  كان حجر الزا يا في استراتيجيا الجامعا هو الضغط على بريطانيا        جماعي فع

                          . أما داخل فلسطين، فكانرت      4818                                     لكي تلتزم بالكتا  الىبيض الذي صدر عام 
                                                                        استراتيجيتها تتمثل في تجنب التدخل في القتال بين الصهاينا  البريطانيين،  تشجيع 

   ؛           عيد تشكيلها                                               ُ لفلسطينيا،  تأييد اللجنا العربيا العليا بعدما أُ                   ايصالحا بين الفصايل ا
       .  على     4811      في عام                                                   حيث سمةت بريطانيا لها بالعمل مرة أخرى في نهايا ايطاف

          في الجانرب     ا                              ً يونيا، كان هناك غيا  تام تقريبً                   من الاستراتيجيا الصه   ا          ً النقيض تمامً
         ٍ               ى من ناحياٍ إ  الافتقرار                                      لىي استعداد أ  تخطيط عسكري،  هو ما يعز    بري     العر

       (،  إ                          ً      كلاهما قمعته بريطانيرا فعرلاً                                     إ  قيادة فلسطينيا أ  جهاز حكم  طني )
                                                                              اعتقاد في غك محله بأن بريطانيا لن تتخلى عن مسؤ لياما باعتبارها الد لا اينتدبرا  

           على فلسطين.
     مرا                                                                 بالنظر إ  تردد بريطانيا في سةق التمرد الصهيوني  عجزها عن تنفيذ 

                               )بسبب اعتراض الصهاينا عليه( أ        4818                                جاء في الكتا  الىبيض الذي صدر عام 
                     ما راح ينفد ما لديها    ا                             ً لفلسطينيين  العر  عليه(، فسريعً                      التقسيم )بسبب اعتراض ا

ً                       ً     دايل  اقعيا لحكم البلاد مستقبلًا.  قد سرعت بريطانيرا أ لاً      من ب            إ  إشرراك                               
                                    ات جادة بشأن فلسطين كوسيلا للةد مرن                                  الولايات ايتةدة في عمليا اتخاذ قرار

         اقترحرت    ،     4811              تشرين الثراني   /                هيونيا.  في نوفمبر                      الانحياز الىمككي لصالح الص
                                              أمككيا بالإضافا إ  فريق مشترك آخر مرن الخربراء     -                     تشكيل لجنا تحقيق أنغلو

                                                                        يتابع ما تتوصل إليه اللجنا من نتايج  قرارات. لكن هذه المحا لرا فشرلت لىن   
                                                              تر مان لم يعتمد سوى تلك التوصيات الرتي  ردت في تقريرر اللجنرا            الريي 

                               ،  الرتي أيردت  جهرا النظرر         4814     أيار  /             الصادر في مايو   ،      أمككيا  -      لىنغلو ا
                                                 

( 1)  Khalidi, op. cit., pp. 236-238. 
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                 فيدرالي للمسرألا                                 اقترحه الفريق ايشترك لإقرار حل                           الصهيونيا. أما ايشر ع الذي 
   آ   /         في أغسرط     ،     مان                 ضيا بفعل إقرار تر               دت إليه ضربا قا ِّ دِّ                 ُ الفلسطينيا، فقد سُ

       ، أ شك     4814                         .  عليه، فبةلول نهايا عام  (1 )                       للمشر ع الصهيوني للتقسيم   ،    4814
                 من مجل  الروزراء     ا                             ً تها في نفسها على النفاد.  شعورً                       صبر الحكوما البريطانيا  ثق

                                                                          بالإعياء، فقد أراد أن يتنصل من ايسألا الفلسطينيا برمتها.  راحرت الصرةافا   
                                  قسيم فلسطين  انسةا  بريطانيا منها.                   البريطانيا تدعو إ  ت

            ، عقد مجلر       4817     شباط  /                   لثاني حتى أ اسط فبراير       كانون ا /          ا من يناير       ً  اعتبارً
                                                                   الوزراء سلسلا اجتماعات يناقشا مصك فلسطين.  قد كان الوزراء منقسرمين؛  

                               موحدة  مستقلا، تكرون للأقليرا                                             فوزير الخارجيا بيفن دافع عن فكرة قيام د لا 
  ،  (Arthur Creech Jones )                                    ا حقوق خاصا؛ أما آرثر كريتش جرونز             اليهوديا فيه

                                                     إن الهجرة اليهوديا غك القانونيا ستستمر،  إن اليهود لن    :                     زير ايستعمرات، فقال
                  ،  زير اياليا فقد  (Hugh Dalton )                                             يقبلوا بأقل من د لا يهوديا؛  أما هيو د لتون
       ،  زير  (Aneurin Bevan )         ن بيفان                                              أيد التقسيم،  قيام "د يلا" يهوديا؛  أما آنيوري

                                                                ه إ  احتمال اندلاع موجا عارما من معاداة اليهود في بريطانيا إذا ما           َّ الصةا، فنبَّ
                                                      اضطرت الحكوما إ  قمع الاضطرابات ايستمرة في فلسطين بالقوة.

               فأكرد أن مرن     ،  (A.V. Alexander )                 إي. في. إلغزاندر   ،                 أما  زير الدفاع
                   .  بحلول ذلك الوقت،  (2 )   بنا    بري                    ى حسن ظن العالم العر      بقي عل                ُ الضر ري لنا أن نُ

                                                                       كان لبريطانيا من الجنود في فلسطين ما لم يكن لها في شبه القارة الهنديرا، كمرا   
                           بسبب حملا الإرها  التي شرنها                                   د الإصابات بين البريطانيين،  لا سيما        ارتفع عد

               لإدارة ايدنيرا                                                           ايتطرفون الصهاينا.  قد بلغت تلك الحملا أ جها بتفجك مقرر ا 
   ا.     ًّ مدنيًّ    84         ، حين قتل     4814    تموز  /       في يوليو   ،        د بالقدس ي            فندق كنغ ديف             البريطانيا في

                        ، أبلغ بيفن  كريتش جونز     4817      شباط /     فبراير   4         ا صدرت في                 ًّ  في مذكرة سريا جدًّ
                                                                   مجل  الوزراء بأن العر  يعترضون بشدة على قيام د لا يهوديا في أي جرزء     ا  ً معً

ِ                      ن على الحصول على ضمان تعذرِ ذلك على اليهود مرن                     من فلسطين،  أنهم يصر                          
                                                 

( 1)  Ibid., p. 240. 
( 2)  Gilbert, op. cit., pp. 298-299. 
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               ر اليهود  عرد                               ق أغلبيا في فلسطين.  مع ذلك، فس                        خلال مزيد من الهجرة، لتةقي
               وديرا في كرل                  بإنشاء د لرا يه    ا                            ً الانتدا  على أنهما يعنيان تعهدً          بلفور  صك 

                                     ٍّ                             فلسطين،  أنهم مستعد ن لقبول التقسيم كةرلٍّ  سرط.  برالنظر إ  هرذا     
                                شباط اقتراح بيفن  كريتش  جرونز   /     فبراير    41                  قبل مجل  الوزراء في    ،        الاستعصاء

                      علن ذلك في اليوم ذاته.                                                   ُ الداعي إ  أن تحيل بريطانيا ايسألا إ  الىمم ايتةدة،  أُ
                ، قررت الجمعيرا      4817     أيار  /           نيسان  مايو /    بريل أ      قدت في       ُ خاصا عُ   ا     في جلس

                     ميت اللجنا الد ليرا        ُ سطين، سُ                                            العاما للأمم ايتةدة إيفاد لجنا تحقيق أخرى إ  فل
                   رفعت اللجنا الجديدة    ،    4817       أيلول /          .  في سبتمبر(UNSCOP)             الخاصا بفلسطين 

      تشرين  /      أكتوبر    38    ٍّ            ي بحلٍّ فيدرالي.  في                                           تقرير أغلبيا يؤيد التقسيم  تقرير أقليا يوص
                        ، يستند إ  مشر ع أ عرز   ا                            ً معيا العاما للأمم ايتةدة قرارً         ، أقرت الج    4817     الى ل 
                                                         ه الريي  تر مان، يوصي بتقسيم فلسرطين إ  د لرا يهوديرا،             َّ اينا  أقرَّ       به الصه

ُ                          ُ  أخرى فلسطينيا، بينما تُد  َّلُ القدس  أكنافها؛ على أن يُ                       قام اتحاد اقتصادي برين                        ُ    َّ
                                                                           الد لتين اليهوديا  الفلسطينيا. ذهل الفلسطينيون  غكهم من العر  بينما ابترهج  

    41          ا مقابرل     ً   صروتً     11                 م ايتةدة بأغلبيا      الىم                  عزى إقرار ايشر ع في            ُ الصهاينا.  يُ
           إ  الضرغط     ،                                 ٍّ     عن التصويت،  غيا   فد  احد، إ  حدٍّ بعيد    40         امتناع    ا   ً صوتً

  (  ا                             ًّ في ذلك تدخل الريي  تر مان شخصيًّ                                     الهايل الذي مارسته الولايات ايتةدة )بما 
                             ا ايملكا ايتةدة فقد امتنعرت    أم   ،             ت لصالح ايشر ع            ِّ لد ل لكي تصوِّ         على بعض ا

         التصويت.   عن 
                                                                   اتخذت القيادة الصهيونيا من الرفض الفلسطيني لقرار الىمم ايتةدة ذريعرا  

              في ايئرا مرن       11                        صت لد لا يهوديا )حروالي   ِّ صِّ                          ُ لطرد العر  من ايناطق التي خُ
  في    ،                     سيم في الىمرم ايتةردة                                          مساحا فلسطين(.  في أعقا  التصويت لصالح التق

                 فلسرطين.  بحلرول                صورة مذهلا في                 ، تصاعد القتال ب    4817            تشرين الثاني  /     نوفمبر
                                         ، بلغ عدد القتلى  الجرحى من الطرفين حروالي      4819            كانون الثاني  /           أ اسط يناير

      ألفين.
  ن                      َّ أن الدكتور  ايزمان تمكَّ   :     أ لهما   :                 ،  قع حدثان مهمان    4819     آذار  /      في مارس

        يزمان في                                                                من عقد اجتماع بالريي  تر مان في البيت الىبيض.  قد أشار تر مان لوا
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                                      بأن الولايات ايتةدة ستؤيد إنشاء د لرا     ،    4819      آذار /    مارس    49   ،      لاجتماع     هذا ا
                    ايزمان،  كان مبعث        ف أذني                                            َّ يهوديا ذات سيادة في ايستقبل اينظور،  هو ما شنَّ

                                                      د بن غوريون في تل أبيب.  الواقع أن القيادة الصرهيونيا   ي                   طمأنينا كبرى لدى ديف
                            ما كان يهمها هو بريطانيرا،          د بل إن                       مقا ما يبديها أهل البلا   ا                لم تكن قلقا من أي

                                                                    الد لي على حملتها ايتزايدة الشراسا الراميا إ  طرد السكان  الاستيلاء على         الرد
      الىرض.
       عنايا،       ط لها ب ِّ طِّ                                                ُ بدأت في الشهر ذاته الحملا العسكريا الصهيونيا التي خُ   : ا    ً ثانيً

                  )التي بلغ قوامهرا                                                   .  كانت للخطا "د"،  هي خطا عسكريا أعدما الهاغاناه  ا   ًّ جديًّ
ٍ   قتئذٍ                                      الاستيلاء على جميع اينشرآت العسركريا      :  هي   ،             (، أهداف ثلاثا     43000    

                                                                           ايدنيا لدى إخلايها من قبل البريطانيين،  إخلاء الد لا اليهوديا ايستقبليا مرن  
                                                                    أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين،  الاستيلاء على ايدن ايختلطرا برين العرر     

                                              السكان العر  منها،  هذا ما حدث في نهايا ايطراف                          اليهود،  احتلالها  طرد
            لفلسرطينيين           ر مصرك ا                              َّ طبريا.  كانت تلك الخطا هي ما قرَّ                  ليافا  حيفا  صفد  
                                                         قادة الصهاينا أعينهم إليها لكي تكون لد لترهم اليهوديرا                       َّ داخل ايناطق التي مدَّ

   أم             هم اليهوديا                                   ا إذا كان الفلسطينيون سيقبلون د لت                       َّ ستقبليا.  بصرف النظر عمَّ  اي
                             ا  بطريقا منسقا من ديرارهم.                                        ًّ سكفضونها، فقد قضت الخطا "د" بإخراجهم كليًّ

                                 أحد أقر  ايقربين من بن غوريرون في    ،  (Yigael Yadin )                       قد أعاد ييغال يادين
                                     إنه "لولا بريطانيا لقضينا على العنرف     :                                    هذا ايشر ع، إ  الىذهان فيما بعد القول

  . (1 ) "         ( خلال شهر    4817                       رار التقسيم الىممي في عام               )الاعتراض على ق    بري     العر
                                             ُ                   عندما رحلت بريطانيا، بعد ذلك بشهرين، كان قد أُجلي ثلث السركان  

                            عن الىمن  النظرام في برواكك      ا                            ًّ  قد كانت بريطانيا مسؤ لا رسميًّ             الفلسطينيين.
                                                                 إخراج السكان الىصليين،  هي عمليا تفريغ سكاني عززما موجرا أ   تضرم   

                ت من فلسطين بحلول   َّ فرَّ   ا                            ًّ الفلسطينيين اجتماعيا  اقتصاديًّ         من صفوة    00   700     حوالي 
       سربب                                   لرحيل للصفوة ايتمدينا من ناحيا             .  يفسر هذا ا    4819            كانون الثاني  /     يناير

                                                                       الفعاليا الشديدة لسياسا الطرد الصهيونيا خلال هذه ايرحلا الى   من الحرر ،  
                                                 

( 1)  Pappe, op. cit., p. 22. 
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                                ختلطا بين اليهود  العر ، بالإضافا                                       أي حتى رحيل الإدارة البريطانيا، في ايدن اي
             ة بوضوح هري                                                            إ  القدس الغربيا.  كانت الى لويا لدى بريطانيا خلال هذه الفتر

                        ظام، أ  حمايا سكان فلسطين                       من الحفاظ على الىمن  الن                     ً "انسةا  منتظم"، بدلًا
   (. ا               ً ا كانوا أم يهودً    ً )عربً

              لان كننغهرام  آ   ،                               أيار، غادر آخر مند   سام بريطاني /    مايو    41       ، صباح  ا   ً أخكً
( Alan  Cunningham،)    بريطانيا للبلاد بعد ثلاثرين            انتهى حكم    ،           القدس.  بذا                          

                ام د لا يهوديا.               د بن غوريون قي ي                                           سنا.  مساء اليوم ذاته،  في تل أبيب، أعلن ديف
                                            عوا على  ثيقا الاستقلال، لم يكن هناك سوى شرخص    َّ  قَّ   ا   ً شخصً    17        من بين 

                                        ر دقايق، أعلن الريي  الىمككي من  اشرنطن                                احد من مواليد البلاد.  بعد عش
                                           ر حد د الد لا الجديدة بل إن الريي  تر مان لم   َ ذكَ                          ُ الاعتراف بد لا إسراييل. لم تُ

                                                                    يأت على ذكر د لا عربيا في فلسطين،  لم يتطرق إ  ما يمكن أن يكرون عليره   
                       مستقبل الشعب الفلسطيني.

                 التي أصبةت قروات                            ، طاردت القوات الصهيونيا )    4819               بحلول أ اخر عام 
ِ     إسراييليا( حسنا الاستعداد مختلف الجيوش العربيا اينقسما  ضعيفاِ الاستعدادِ التي          ِ                                                           

                                    ، في أعقا  انسةا  بريطانيرا منرها.       أيار /    مايو    41                    كانت قد غزت فلسطين في 
                    في ايئرا، أي د لرا       79                                            ل سبعا في ايئا كان اليهود يملكونها من فلسطين إ     َّ  تحوَّ

                                                         ل الصهاينا  ضعهم بالغز  من أقليا أ ر بيا، يعيش بعضرها في                 َّ إسراييل. لقد حوَّ
ْ                       غيتو إ  د لا مستقلا ذات سيادة أغلبيتها يهوديا. لم يُقْض  علرى الفلسرطينيين     ُ                                                 

ُ  ِّ لكنهم جُرِّ                             أصبةوا لاجئين، أما من بقوا،         710000                        د ا من ممتلكامم، حيث طرد       
ُ                               ، فقد عُزلوا في الواقع. لقد سمةت بريطاني      410000     حوالي                         ا للقوات الصهيونيا بأن       

ٍ                                     تحتفظ بمفتاح القفص الحديدي.  منذيذٍ  الفلسطينيون يكافةون للخر ج من هذا                                
                      القفص الحديدي الصهيوني.
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 ()ملاذ الأغا

                                                                    تأثكات الحر  العاييا الى   في ايسألا الفلسطينيا كانت تعني التد يل، فمنذ 
                                  ٌّ                    اهتمام أطراف السياسا العاييا منصربٌّ علرى الرعايرا                الفلسطينيا            ظهور ايسألا 
              د ليا من قبيل                                                 هذه ايسألا،  إقاما د لا فلسطينيا من خلال منظمات             ِّ السياسيا لحلِّ

               نا على إبقراء                                                           ِ عصبا الىمم  الىمم ايتةدة.  قد حرصت هذه الىطراف العاييا ايهيمِ
                                                                       قضيا فلسطين في إطار التد يل  العمل الجماعي.  بالتالي، كان من بين الترأثكات  
                                                                ايباشرة للةر  العاييا الى   ترسيم الحد د   قوع فلسطين تحت حكم عسكري 

                    بقررار مرن عصربا          4833    تموز  /         ا في يوليو               ًّ بح هذا الحكم رسميًّ        .  قد أص (1 )      بريطاني
                                                 

( )  ملاذ الىغا      حاز         ( Malath Alagha )   من جامعا إكستر، حيث اهتم       وراه     الدكت         على درجا                         
                                                                       بالسياسا الخارجيا للاتحاد الى ر بري  ر سيا تجراه الشررق الى سرط  ايسرألا     

                                                   ا في عدد من الجامعات الفلسطينيا، بما فيها جامعا القدس                           ًّ الفلسطينيا.  قد كان أكاديميًّ
                                              ايفتوحا،  جامعا الىقصى،  الجامعا الإسلاميا في غزة.

                                                       البريطاني في فلسطين خلال الحر  العاييا الى   عندما استو  السك                   بدأ الحكم العسكري  (1 )
   ي    يرد  أ                                على القدس  مدن فلسطينيا أخرى من    (Sir Edmond Allenby )               إدموند اللنبري 

                هو ما دخل حيز       4833                                                    العثمانيين.  قد أضفت عصبا الىمم صبغا رسميا على ذلك عام 
                                     نتدا  البريطاني على فلسطين على إدارمرا       صك الا      َّ . نصَّ    4831      أيلول  /               التنفيذ في سبتمبر

                                                                         "إ  أن يتمكن الفلسطينيون من الاستقلال". لكن الانتدا  سار في الاتجاه الآخر عندما 
                                                                   تضمن البنود الرييسيا لوعد بلفور. للةصول على مزيد من ايعلومات راجع:

R. Miller, Britain, Palestine and Empire: The Mandate Years, (Ashgate, 

2010), p. 1-36. 
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ُ        .  قد تضمنت  ثيقا الانتدا   عد بلفور الذي يقضي بإنشاء مرا سُرمي    (1 )    الىمم                                                         
                                                            ا" في فلسطين.  أصبح ايشر ع الصهيوني الرامي إ  إنشاء  طن لليهود        ًّ ا يهوديًّ    ً " طنً
                           عن عصبا الىمم.  كما قال ما                 الانتدا  الصادر         ِّ ر في صكِّ ِ كِ         ُ ا عندما ذُ      ًّ ا د ليًّ      ً التزامً
  .  (2 ) "                                             فقد "حصل  عد بلفور على دعم مرن عصربا الىمرم      (؛ Mati Alon )     ألون 

                                                                فإن عصبا الىمم بتضمينها  عد بلفور في  ثيقا الانتدا  البريطاني ذهبرت     ،      هكذا
                    . هذا التضمين لوعرد   (3 ) "                     ُ                            إ  "أبعد مما كان قد اشتُرط في اييثاق الخاص بالانتدابات

                                                                 لانتدا  البريطاني سار عك  التطلعات الفلسطينيا.  قد زاد صعود النازيا          بلفور في ا
                                                                            في أيانيا ما أدى إ  ازدياد ايهاجرين اليهود من أ ر با الغربيا إ  فلسطين. هرذه  
                                                                          الهجرة اليهوديا الواسعا النطاق، بالإضافا إ  السياسات البريطانيا الرتي سرارت   

                ا من الاضطرابات.       ً رت مزيدً                              لصالح إقاما ايشر ع الصهيوني، أثا
                                                ا لتعزيز ايشر ع الصهيوني في فلسطين.  عنردما ثرار                           ًّ تزايد تد يل النزاع تدريجيًّ

  ،     4814                 ا بإضررا  عرام                                                            الفلسطينيون على الهجرة اليهوديا  السياسات البريطانيا، بدء 
             .  قد عمردت   (4 )                                                            أ فدت الحكوما البريطانيا لجنا بيل ايلكيا للتةقيق في أسبا  الثورة

         .  خرلال   (5 )                                                                السياسا البريطانيا إ  تد يل النزاع عندما أ صت اللجنا بتقسيم فلسطين
                                                 

( 1)  Huneidi, S. and K. Walid, A broken Trust: Sir Herbert Samuel, Zionism and  
 the Palestinians, (I.B. Tauris, 2001), p. 58. 

( 2)  Mat, A. Holocaust and Redenption, (Trafford, 2004), p. 147. 
( 3)  Steiner, N. Gibney, M. and Loescher, G. Problems of protection: the UNHCR,  

 refugees, and human tights, (Roufledge, 2003). p. 158. 
                       ،  فرغت من التقريرر في      4814            تشرين الثاني  /     نوفمبر   3                        صلت اللجنا إ  فلسطين في   (4 )

  .    4817            كانون الثاني  /     يناير
                جرذ ر النرزاع                                                            جاءت لجنا )بيل( ايلكيا إ  فلسطين قادما من لندن للتةقيرق في    (5 )

        ، داعيا     4817    تموز  /                             . نشرت اللجنا توصياما في يوليو                  ٍّ اليهودي  لاقتراح حلٍّ  -         الفلسطيني
                                                                            فيها إ  تصفيا الانتدا   تقسيم فلسطين بين الفلسطينيين  ايستوطنين اليهود الصهاينا. 

                                                                   م مقترح التقسيم فلسطين إ  د لتين: د لا يهوديا، تشمل الشريط السراحلي        َّ  قد قسَّ
                                                                     جبل الكرمل إ  جنو  بك توفيا إ  الجنو  الشرقي من أسد د  الشمال الغربري    من 

                                                                         من الفلوجا، إضافا إ  الجليل   ادي جزريل إ  الشمال الغربري من بيسان،  د لا 
                                  عربيا تضم ما تبقى من فلسطين. راجع:

C.E.D. Lane, International Documents on Israel & Palestine 1915 to 2008, 

(Lulu. Com, 2008), p 46. 
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                                                                                الثورة، استطلعت بريطانيا إمكانيا التقسيم،  هو ما رفضه الفلسطينيون.  تحرت ترأثك   
  ،     4819               إ  فلسطين عرام    ( Woodhead )                                         الثورة، أ فدت بريطانيا لجنا برياسا   دهيد 

                                          ا من سياسا بريطانيا في فلسطين. لم تتوقف مرع             يعد جزء                           فأقرت اللجنا بأن التقسيم لم
                                                                          ذلك الثورة على ايشر ع الصهيوني  القوات البريطانيرا، إ  أن أرغمرت الحكومرا    

                                      . أعلنت بريطانيا في هذه الوثيقا الرسميا     4818                                     البريطانيا على إصدار الكتا  الىبيض عام 
                            أن هدف الحكوما البريطانيرا                                                  أنه "لي  من سياستها أن تصبح فلسطين د لا يهوديا"
                         .  قرد مهردت السياسرا     (1 ) "                                            هو "إنشاء د لا فلسطينيا مستقلا خلال عشر سنوات

                                                                             البريطانيا السبيل لتقسيم فلسطين بين الفلسطينيين  الصهاينا،  أصبح مقترح التقسريم  
                                               حجر الىساس لتد يل الصراع  تعزيز ايشر ع الصهيوني.   (Peel )                   الذي قدمته لجنا بيل 

 ويل من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدةالتد
                                                                 اتضةت سياسا التد يل هذه أكثر فأكثر عندما اقتر  الانتدا  البريطراني  

                                                  ،  عندما كان يفترض أن تقام د لا فلسطينيا في نهايرا   (2 )                  على فلسطين من نهايته
                     لت بريطانيا من هرذا     َّ تنصَّ                              حددها الكتا  الىبيض البريطاني                 السنوات العشر التي

                  قردمت الحكومرا                                                   لتزام  مضت أكثر فأكثر في سبيل تد يل قضيا فلسطين.  الا
                                                       إ  الىمم ايتةدة تطلب من الىمين العرام أن يردرج القضريا       ا              ً البريطانيا خطابً

                                ع مصك فلسطين في يد الىمم ايتةردة،   ِ ضِ                                   ُ الفلسطينيا في جد ل الجمعيا العاما.  ُ 
                           د إنشايها على تد يل قضريا                                           التي حلت محل عصبا الىمم. ركزت الىمم ايتةدة بع

                      لت اللجنرا الد ليرا                                   َّ لت الىمم ايتةدة قضيا فلسطين بأن شكَّ      َّ  قد د َّ   ،     فلسطين
                                        شر ع التقسيم الذي أقرته الجمعيا العامرا   م               فاقترحت اللجنا    ؛ (3 )            الخاصا بفلسطين

                                                 
( 1)  Tessler, M.A. A History of the Israeli-Palestinian Conflict, (Indiana  

 University Press, 1994), p. 245. 
                                                      مورس الانتدا  البريطاني على فلسطين كوصايا نيابا عن عصربا     ،                    بالنسبا إ  هنري قطان  (2 )

  :                                      فقد انتهى الانتدا  بانتهاء العصبا. راجع   ،       .  هكذا    4814      نيسان  /         ت في أبريل َّ لَّ           ُ الىمم، التي حُ
H. Cattan, The Palestine Question, (Croom Helm, 1988), pp. 32-3. 

      ( التي UNSCOP                                                           لت الجمعيا العاما للأمم ايتةدة "اللجنا الد ليا الخاصا بفلسطين )  َّ شكَّ  (3 )
                 فلسطين  التوصريا                                       د لا. كان هدف اللجنا التةقيق في مسألا     44               تألفت من عضويا 

  ر      َّ .  قرَّ    4817      أيلول  /                                                 ج في برنامج الجمعيا العاما في جلستها العاديا في سبتمبر    در       ُ بحلول تُ
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                 لت الجمعيا العاما   َّ  كَّ   ،    4817      أيلول  /                            . في الثالث  العشرين من سبتمبر           للأمم ايتةدة
              ينيا من خرلال                                                 لخاصا بتقسيم فلسطين.  قد تركت معالجا القضيا الفلسط       لجنتها ا

                                                   سار ضد حقوق الشعب الفلسطيني. قصدت الجمعيرا العامرا      ا               ً الىمم ايتةدة إرثً
  ين                                                                  للأمم ايتةدة أن تتجنب القانون الد لي حين رفضت طلبات بإحالا قضيا فلسط

                        لك، تدل الطريقرا الرتي       عن ذ       ً . فضلًا (1 )       للمشورة   ا                         ً إ  محكما العدل الد ليا طلبً
         القضريا               بالنسربا إ                                                    مد بها مشر ع التقسيم على مدى ما يعنيره الترد يل      ُ اعتُ

                                           م إ  الجمعيا العاما للأمم ايتةدة لاتخاذ قررار   ِّ دِّ                  ُ . فمشر ع التقسيم قُ          الفلسطينيا
        تشررين   /     نوفمبر    31                 الثلثين لإقراره. في                                        بشأنه في جولتين،  هو ما احتاج إ  أغلبيا

  ت                                                          َّ     ، لم تتوفر الىغلبيا اللازما لاعتماد القرار.  في تلك الفتررة، شرنَّ   7   481      الثاني 
                                                                       الىطراف الد ليا، كالولايات ايتةدة  فرنسا  بريطانيا حملا شرسا استعملت فيها 

                              . في تلك اللةظا التاريخيا، قررت  (2 )                                            نفوذها  معوناما اياليا لتوفك الىغلبيا ايطلوبا
                                                                                                                  
                                                                                القادة الفلسطينيون ممثلين باللجنا العربيا العليا ألا تشارك في الجلسا علرى أسراس أن   

     لسطين                                                                     الىمم ايتةدة رفضت التطرق إ  مسألا الاستقلال  أن اللجنا الد ليا الخاصا بف
    14                                                                 لم تفصل بين مسألا اللاجئين اليهود  الى ر بيين  برين قضريا فلسرطين.  في    

      همرا    ،                                                       آ ، أتمت اللجنا الد ليا الخاصا بفلسطين مهامها  أ صت بمقترحين /     أغسط 
                                                                          مقترحا الىغلبيا  الىقليا. أ صى مقترح الىغلبيا بتقسيم فلسطين إ  د لتين  منطقرا  

                               فأ صى بإقاما د لرا فلسرطينيا      ؛                 يا،  القدس  قراها                             د ليا: د لا عربيا،  د لا يهود
 َّ                                        كَّلان بعد فترة انتقاليرا لا تتجرا ز ثرلاث       ش                                     ُ فيدراليا تديرها حكومتان فيدراليتان تُ

  :    راجع   ،                       سنوات. يزيد من ايعلومات
United Nations. Dept. Of Public Information, The Question of Palestine and 

the United Nations, (United Nations, 2008), p. 11-3.  
                                            هم خبراء في القانون على ما قالوا مرن أمثرال                                    َّ يشك هنري قطان إ  ناقدين كثكين أقرَّ  (1 )

  ،  (Quincy Wright )                             ،  البر فيسور كوينسري رايرت    (P.B Potter )              بري. بري بوتر 
       للأمرم                                     ، حيث أخذ ا على قرار الجمعيا العاما  (I. Brownlie )                        البر فيسور آي. برا نلي 

                                              ا من الجمعيا حين قررت تقسيم فلسطين   صفوا القرار                ً ، باعتباره قصورً   494           ايتةدة رقم 
  .  10-  17                                                                   بأنه غك مشر ع. راجع كتا  قطان "القضيا الفلسطينيا"، مكتبا الساقي، ص

                                                                          قدمت الوكالا اليهوديا  الحكوما الىمككيا هدايا قيما  معونات ماليا للةصول على   (2 )
                                                إذ تلقى عدد من ز جات رؤساء أمككا اللاتينيا هدايا    ؛               ما لإقرار ايشر ع            الىغلبيا اللاز

                                   من بلدان أمككا اللاتينيا، كانت قرد      30       من أصل     43                         قيما،  بالتالي ضمنت أصوات 
ُ  ِّ فقد هُدِّ   ،ُ                             ُ عدت بمساعدة ماليا. أما ليبكيا                                    دت بقطع ايعونات عنها.  شجع الاتحراد      

           فامتنعت عن    ،                               على التصويت بنعم.  أما بريطانيا                                السوفيتي ست د ل في أ ر با الشرقيا 
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   تت     َّ ، صوَّ    4817            تشرين الثاني  /     نوفمبر    38        بها.  في            فلسطين  شع                 الد ل ايتنفذة مصك
        .  قرد     494                                                            الجمعيا العاما للأمم ايتةدة لصالح تقسيم فلسطين  قبلت القرار رقم 

                                                                                رفضت اللجنا العربيا العليا )القيادة الفلسطينيا  قتذاك(  جامعا الرد ل العربيرا   
      تقرير            الشعو  حق                     مم ايتةدة، الذي يمنح                             على اعتبار أنه "مخالف ييثاق الى          القرار 

          للمشرر ع     ا                            ً     ا التد يل يشر ع التقسريم تجسريدً          . كان هذ (1 ) "             مصكهم بأنفسهم
                       علرى هرذا الترد يل،       ا                            ًّ ا فاقمت النزاع في اينطقا.  ردًّ                  ُ   الصهيوني؛  قد أثار فُرق

              .  قد تسرببت   (2 )                               أدت إ  تصفيا قوميا للفلسطينيين      4819               اندلعت حر  عام 
                                  لجوء الفلسطيني داخل فلسطين  خارجها.                              هذه التصفيا القوميا في مشكلا ال

                            ب عن برال العرالم القضريا                                  ٍّ    َّ طغت هذه ايشكلا على ايوقف إ  حدٍّ "غيَّ
      4849            حر  عرام        4819                         .  شهدت الفترة ما بين عام  (3 ) "                  الفلسطينيا الىساسيا

                            كل هذه ايبادرات هو أنها عالجت    بين                                       مبادرات لحل النزاع.  كان القاسم ايشترك 
                          .  كانت الجمعيرا العامرا    (4 ) "                              ينيا باعتبارها "مجرد مشكلا لاجئين             القضيا الفلسط

                                                                                                                  
                                                ا من الد ل الىعضاء في الكومنولث على تأييد ايشر ع.                       ً التصويت لكنها شجعت عددً

  :    راجع   ،                           للةصول على مزيد من ايعلومات
Bennis, p. Before and After, (Olive Branch Press, 2003). pp. 29-33. Bregman, 

A. and El-Tahri, J. The Fifty Years War: Israel and the Arabs, (Penguin 

Books, 1998), p. 158. Bregman and El-Tahri, The Fifty Years War: Israel and 

the Arabs, p. 25, and John B. Quigloy, Palestine and Israel: A challenge to 

Justice, (Duke University Press, 1990), pp. 32-9. 

( 1)  Information, The Question of Palestine and the United Nations, p. 9. 
( 2)  Ibid., p. 276. 
  ،    481                                          ، اعتمدت الجمعيا العاما للأمم ايتةدة القرار     4819           كانون الى ل  /     ديسمبر    44  في   (3 )

                             على شرط أن "يكرون اللاجئرون                              َّ ا لحل مشكلا اللاجئين،  قد نصَّ     ً د طرقً       َّ الذي حدَّ
  :    راجع   .               دفع تعويضات..."                  ُ إ  ديارهم..،  أن تُ            في العودة ين    راغب

UNISOPAL, The Question of Palestine and the United Nations, Booklet 

DPI/2276, p. 11. 

   ،                             ، لاستئناف مهام الوسيط الرد لي    481                                    لت اللجنا بموجب قرار الىمم ايتةدة رقم  ِّ كِّ ُ شُ  (4 )
                           ، الرذي اغتالره يهرود في     (County Folke  Bernadotte )                     الكونت فولكي بكناد ت 

                                                      ت اللجنا في عضويتها فرنسا  تركيا  الولايات ايتةدة الرتي      َّ . ضمَّ    4819      أيلول  /     سبتمبر
           مرن أجرل        481                                                         طلبت منها أن تتخذ كل ما أمكن من خطوات لتطبيق القرار الىممي 

  :                           التوصل إ  تسويا نهاييا. راجع
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                      كان الوثيقا الد ليرا        الذي   ،   481                           لت ايسألا باعتمادها القرار                  َّ للأمم ايتةدة قد د َّ
      .  قد  (1 )                                                               الى   ايتعلقا بمسألا اللاجئين الفلسطينيين التي صدرت بعد إنشاء إسراييل

                                 هذا القرار إ  تشكيل لجنا ايصرالحا                                     تجسد هذا التد يل بشكل أكبر عندما أدى 
                                               ( أ  لجنا ايصالحا الفلسطينيا، التي تكونت من فرنسا UNCCP                الد ليا لفلسطين )

         ايسرايل                            ِّ    قد سعت هذه اللجنا إ  حرلِّ    .                               تركيا  الولايات ايتةدة الىمككيا
                                                    هي: مساحا الىرض،  اللاجئون،   ضع القدس.  هذا يعني أن    ،           الثلاث الكبرى

                                                               د لا الفلسطينيا لم تكن  اردة.  مع ذلك، لم تتمكن اللجنا مرن حمرل          فكرة ال
                                                                      إسراييل على الالتزام بقرارات الىمم ايتةدة.  فوق ذلك، ضمنت أمككا  فرنسا، 

           عت الرد ل                                       َّ إسراييل، كما ضمنتها بريطانيا عندما  قَّ        حد د    ،               كعضوين في اللجنا
    4810     أيار  /    مايو    31  في    ،                لان الثلاثي في لندن         الثلاث الإع

               لقرار الجمعيرا     ا    ً   فقً   . (2 )
              في ايئا مما كان     31                              ، استولت إسراييل في الواقع على    494                       العاما للأمم ايتةدة رقم 

                                  يجب أن يكون ضمن الد لا الفلسطينيا.
                  باعتبارها مسألا                                             عن ذلك، اهتمت اللجنا بقضيا اللاجئين الفلسطينيين     ً فضلًا

                              نت الولايات ايتةدة "كداعم عايي                         من مشكلا لاجئين عاييا.  كا   ا              إنسانيا  جزء 
                                                                    كبك لإسراييل تدرك مدلولات مشكلا اللاجئين" بالنسبا إ  إسراييل. لذا، عملت 

                                          مشكلا اللاجئين من "منظور إنساني"،  سعت لتوطين                        ِّ الولايات ايتةدة على حلِّ
                                                     .  الواقع أن التوصيات التي رفعتها اللجنرا  الهيئرات   (3 )                    اللاجئين في العالم العربي

                                                                                                                  
Fischbach, M. R. Records of Disposition; Palestinian Refugee Property and 

the Arab-Israeli Conflict, (Columbia University Press, 2003), p. 81-7., and 

UN General Assembly, 194 (III). Palestine-Progress Report of the United 

Nations Mediator, United Nations, 1948, Available from: 
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C7585721378D1CD0085256BCF0077E1A 

  :    راجع  (1 )
Fry, M.G.E Goldstein, and R. Langhorne, Guide to International Relations 

and Diplomacy, (Bloomsbury, 2004), p. 314. 

( 2)  Fry, M.G.E. Goldstein, and R. Langhorne, Guide to International Relations  
 and Diplomacy, (Bloomsbury, 2004), p. 314. 

( 3)  Fischbach, M.R. Records of Dispossession: Palestinian Refugee Property  
 and the Arab-Israeli Conflict, (Columbia University Press, 2003), p. 88-192. 
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                                           ٍّ                              التابعا لها إ  الىمم ايتةدة كانت "تتركز إ  حدٍّ بعيد على إعادة التوطين رغم أن 
                     .  هكذا، أدى التد يل  (1 ) "                    لون العودة إ  ديارهم                         ِّ اللجنا لاحظت أن اللاجئين يفضِّ

   لا    -                                                   يتمثل في إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين،  هو ما كران               ٍّ إ  اقتراح حلٍّ
                                      على حقوقهم. هذه الخلاصا  التوصيات الرتي     ا ً يً      ِّ ه  تعدِّ   لون          ِّ عك  ما يفضِّ  -     يزال

                                                                       توصلت إليها لجنا ايصالحا الد ليا لفلسطين أدت بالجمعيا العاما للأمم ايتةردة  
                                                                   إ  إنشاء  كالا غروث  تشرغيل اللاجرئين الفلسرطينيين في الشررق الىدنى      

( UNRWA) ( 2) َلسطينيين                                 د استمرار تد يل مسألا اللاجئين الف َّ كَّ                 َ .  لسوء الطالع، أ        
                               على فكرة إعادة توطين اللاجرئين في     ا   ً ضمنً   ،                        من خلال إنشاء  كالا الغوث   ،   هذا

                 الد ل ايضيفا لهم.

 التدويل وعضوية إسرائيل في الأمم المتحدة
    ادي                                   ، تعرضت إسراييل لضغط لكي تنضم إ  ن    4819                في أعقا  حر  عام 

                   ا الد ليا لفلسرطين     صالح               ، اقترحت لجنا اي    4818     أيار  /    مايو    43                الىمم ايتةدة.  في 
                                     عه إسراييل  الد ل العربيرا. اسرتند                        ِّ ف ببر توكول لوزان( توقِّ    عر   ُ )يُ          ً بر توكولًا

                       .  قد تضمن معظم ايسايل    481                                            البر توكول إ  قرار الجمعيا العاما للأمم ايتةدة 
         . لرذا،      4819                                                       التي كانت معلقا  التي يمكن أن تحل ايشاكل الناجما عن حر  عام 

                                                       لى بر توكول لوزان. لكنها ما إن انضمت إ  عضرويا الىمرم               عت إسراييل ع  َّ  قَّ
                                ر على لجنا ايصالحا الد ليا لفلسطين                                    َّ ايتةدة حتى رفضت تطبيق البر توكول فتعذَّ
                         ز ترد يل توصريات لجنرا          َّ فقد عزَّ   ،                                     إرغامها على الالتزام بالبر توكول.  هكذا

                                                 
( 1)  Rempel, T. Badil Resource Center for Palestinian Residency, and Refugee 

Rights, The United Nations Conciliation Commission for Palestine, Protection,  
 and a Durable Solution for Palestinian Refugees, resource center, 2000. 

  ( UNHCR )                          ض السرامي الىممري للاجرئين                              َّ     قت سوزان أكرم بين مهمرا ايفروَّ    َّ فرَّ  (2 )
                                                 كالا غوث  تشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعا للأمم            لا له  بين              َّ  الصلاحيات ايخوَّ

  :                                       في حمايا اللاجئين الفلسطينيين  إغاثتهم. راجع   (UNRWA )       ايتةدة 
Akram, S.M. Palestinian Refugees and Their Legal Status: Rights, Politics, 

and Implications for a Just Solution, Journal of Palestine Studies, 31/3, 

2002, pp. 36-51. 
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                  ى إنشاء إسرراييل                                                         ايصالحا الد ليا لفلسطين بشأن التسويا عمليا إضفاء شرعيا عل
                                               ذلك بتمكينها من الانضمام إ  نادي الىمم ايتةدة.

 0391التدويل في أعقاب حرب عام 
                                                                القاسم ايشترك في كل ايبادرات التي صدرت في هذه الفترة هو الحاجرا إ   

                                   فمعظم الجهود الد ليا تركز على تسويا    ؛                            معالجا قضيا فلسطين كمشكلا لاجئين
                                                  حت الىمم ايتةدة مع أطراف د ليا أخرى مشاريع لإعرادة           قد اقتر   ،          هذه ايسألا

         يج عام  ر                                                          توطين الفلسطينيين في د ل الجوار ايضيفا للاجئين من قبل: مشر ع الن
            (،  مشرر ع      JAMA  4811    -4814                          ايشر ع الىمككي )مشر ع جاما     ،     4814

                ) زير الخارجيرا    Dallas              ،  مشر ع دالاس     4811-    4811  في   Johnson       جونسون 
       ريري      ،Antony Eden                               (،  ايشر ع البريطاني )آنتوني إيدن     4811       يا عام      الىمكك

                                               (،  مشر ع الىمين العام للأمم ايتةدة )داغ همرشرولد      4811                    زراء بريطانيا عام 
Dag Hammarskjold  4818     مشر ع جوزيف جونسون  ،)                       Joseph Johnson  

  ة                               . كل هذه ايشاريع قصردت إعراد      4843      ( عام Carnegie               )مؤسسا كارنيغي 
                   سياسا التد يل لحرق      بري                                             توطين اللاجئين الفلسطينيين في الد ل ايضيفا لهم. تل

                                                                      الفلسطينيين في العودة حاجا إسراييل إ  تأمين  جودها كد لا يهوديرا. فمرن   
                                                                        منظور إسراييلي، تعد عودة اللاجئين الفلسطينيين إ  ديرارهم بمثابرا "تعرريض    

                              من شأن توطين اللاجئين الفلسطينيين             .  بالتالي، ف (1 ) "                      إسراييل لخطر على  جودها
  . ا        ًّ ستراتيجيًّ ا                             ضيفا لهم أن يعمل لصالح إسراييل             في البلدان اي

 0321تدويل نتائج حرب عام 
                                           ت د ل العالم اهتمامها على تد يل الوضع الجديد     َّ ، صبَّ    4847            بعد حر  عام 

  ن                   ُ                                                   الذي ظهر في اينطقا بُعيد الحر . بدأ هذا التد يل باعتماد قرار مجلر  الىمر  
                                                          الذي دعا إ  تطبيع العلاقات بين إسراييل  الد ل العربيا.  يعد      313          الد لي رقم 

                                                 
( 1)  Dumper, M. The Future for Palestinian Refugees: Toward Equity and Peace,  

 (Lynne Rienner Publishers, 2007), pp. 1-4. 
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                           أن هذا التد يل أ جد مبردأ                         الرييسيا للقرار.  الىهم         ايبادئ                  تطبيع العلاقات أحد 
             لىنره يردعو      ؛                              سلام"  هو ما يخدم مصالح إسرراييل                  هو "الىرض مقابل ال   ا    ً جديدً

                                   تي استولت عليها جماعات صهيونيا مسلةا                                 الفلسطينيين إ  التخلي عن أرضهم ال
     ُ                                                      التي أُعلن قيام إسراييل فيها.  بفعل هذا الترد يل لنترايج         4819          في حر  عام 

                           تنازلوا عن مزيد من حقوقهم.                         ض الفلسطينيون لضغط لكي ي   َّ تعرَّ      4847        حر  عام 
         في الىمرم     اً    بًر          لقري خطا      ُ لكي يُ      4871                 ياسر عرفات في عام             ُ  َّ عن ذلك، ابتُزَّ     ً فضلًا

        عمليرا                                  على العالم على نبذ "العنف". لكن                          فقد أرغمته الىطراف ايهيمنا    ؛      ايتةدة
                                                                   التد يل هذه التي أرغمت عرفات على تقديم تنازلات لصالح إسراييل لم ترتمخض  

               إضافا إ  أنهرا     ،                                      ر في سبيل استعادة الحقوق الفلسطينيا. هذا  َ ذكَ              ُ عن أي تطورات تُ
                        على الفلسطينيين في لبنان.       4893        4879            حربين في عامي                      ِّ لم تمنع إسراييل من شنِّ

                                                                         نتيجا لذلك، أدى التد يل إ  تصفيا  جرود منظمرا التةريرر الفلسرطينيا     
                           إخراجها من بك ت إ  تون .

 تدويل مساعي السلام من خلال اتفاق أوسلو
  -                               د لإحياء مساعي السلام العربيرا                      ، عقد مؤتمر د لي في مدري    4884      في عام 

ً      ًّ تمر دليلًا عمليًّ                 يليا. كان هذا ايؤ      الإسراي                                     على ما اكتسربته الولايرات ايتةردة       ا      
                      قد في أعقا  الانتفاضرا                                             ُ الىمككيا من رصيد سياسي بفعل حر  الخليج، كما عُ

      ينظما       4871                                                            التي قامت في الضفا الغربيا  قطاع غزة.  لم يشفع نبذ "العنف" عام 
                  أدى هرذا بمنظمرا                                  ل الفلسطينيين في هذا ايؤتمر.  قد                         ِّ التةرير الفلسطينيا لكي تمثِّ

                                                                        التةرير الفلسطينيا إ  فتح قناة اتصال سريا بإسراييل،  هو ما تمخض عن "إعلان 
ُ                                                              " عُرف باسم اتفاق أ سلو.  قد صورت منظما التةرير الفلسطينيا هرذا       مبادئ   

               ين الفلسرطينيين     بر                       عليه قرن مرن الرزمن                                     َّ الاتفاق بأنه فتح في النزاع الذي مرَّ
              الإسراييليين.

                      وة عمليا من شرأنها أن                                     ا التةرير الفلسطينيا اتفاق أ سلو خط          اعتبرت منظم
                                                      في سبيل تحقيق مشر ع الد لا الفلسطينيا.  كان هدف الاتفاق،    ا     ًّ ا مهمًّ        ً تحرز تقدمً

           مرحلا د لا                                                              من منظور منظما التةرير أن يوجد حقايق توفر لها فرصا للانتقال إ  
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                            ان من ايفترض أن يعلن قيرام      .  ك (1 )                 من الاكتفاء بالىحلام                     ً فلسطينيا مستقلا بدلًا
                                                                     د لا فلسطين بحلول نهايا الفترة الانتقاليا  مدما خم  سنوات،  كان من ايفترض 

         إن منظما    :                                                         جميع قضايا الوضع النهايي بالتفا ض.  يدفع عزمي بشارة بالقول    ُّ حلُّ
                                                                        التةرير الفلسطينيا قبلت التصالح مع إسراييل بد ن التوصل إ  اتفاق.  قد جل  

                    .  مع ذلرك، كانرت    (2 )                                           طينيون إ  طا لا ايفا ضات بعد التصالح، لا قبله     الفلس
                                             ق رابين، ريي  الوزراء الإسراييلي،  سيلا مدف إ   ا                       ايفا ضات بالنسبا إ  إسة

                      .  يقول شلومو بن عامي  (3 )                                              تمكين إسراييل من تقديم تنازلات قليلا إ  الفلسطينيين
( Shlomo Ben Ami) إن    : د ي                     في اجتماع قما كامب ديف                       ، عضو الوفد الإسراييلي   

        من ايهم                                ا ضات مدف إ  إقرار تسويا، لكن           د آليا للمف  َّ حدَّ  (D.P)        ايبادئ     إعلان 
                                                             ملاحظا أن إسراييل لم تكن قد تعهدت بأي التزام كنتيجا للمفا ضات.

              د نتيجا لحرر                                                َّ د استغلال النفوذ الىمككي في الشرق الى سط الذي تولَّ  َّ مهَّ
                                                                  الخليج  انفصام عرى الاتحاد السوفيتي السبيل لىمككا كي تتصدر تد يل مساعي 

                                      قد انعك  هذا التد يل في صيغا اتفراق                              بين الفلسطينيين  الإسراييليين.       السلام
   إن    :        برالقول    (Orde F. Kittrie )                                       أ سلو.  في هذا الصدد، يدفع أ رد ف. كتري 

                  على أساس من أسلو                        تدريجيا غك محددة ايعالم                            اتفاق أ سلو كان عمليا تفا ض 
   ار   أي /                         ا ذات السنوات الخم  في مايو                         .  في نهايا ايرحلا الانتقالي (4 )   اء"            َّ "الغموض البنَّ

       لإعرلان     ا                     ً ا لاتفاق أ سلو.  تفاديً     ً ،  فقً (5 )                           ، لم يقم الحكم الذا  الفلسطيني    4888
                                                 

  :                                                     للةصول على مزيد من ايعلومات عن رؤيا اتفاق أ سلو، راجع  (1 )
Shaath, N. “The Oslo Agreement. An Interview with Nabil Shaath”, Journal 

of Palestine Studies, 1993, pp. 5-13. 

( 2)  Bishara, A. “4 May 1999 and Palestinian Statehood: To Declare or Not to  
 Declare?”, Journal of Palestine Studies, 1999, pp. 5-16. 

  :                                      يزيد من ايعلومات عن هاتين الرؤيتين، راجع  (3 )
Shlaim, A. “The Oslo Accords”, Journal of Palestine Studies, 1994, pp. 24-40. 

( 4)  Kittrie, Orde F. More Process than Peace; Legitimacy, Compliance, and the  
 Oslo Accords, (JSTOR, 2003), p. 1663. 

                  يا، بمقتضى اتفراق                                                           ت الحكوما الذاتيا الفلسطينيا، ايعر فا باسم السلطا الفلسطين َ ئَ ِ شِ ْ نْ ُ أُ  (5 )
                                                           الاتفاق إقاما مؤسسات د لا بما فيها المجل  التشريعي الفلسرطيني.         َّ . أقرَّ    4881      أ سلو 

ُ  ِّ  يسمي الاتفاقُ المجل   "المجل  اينتخب" )المجل (. شُكِّ                               ُ                        ل المجل  لكي يمثل الشرعب             
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                       افع من التأييد للولايات   بد      بري،                  ، تدخل الاتحاد الى ر  ا                ًّ ل فلسطيني انفراديًّ     استقلا
                                  ("، الذي  عد بحزما ماليا  بايساعدة     4888                                 ايتةدة الىمككيا فأصدر "بيان برلين )

                   الولايات ايتةردة      بري                                                     في إقاما الد لا الفلسطينيا.  بالتالي، ساند الاتحاد الى ر 
                                                                      سلسلا من قوات ايهام ايستقلا في "تعزيز  إصلاح ايؤسسات الفلسطينيا العاما" 

         سربق، في                     ريي   زراء فرنسا الى    (،Michel Rocard )                     توجيه من ميشيل ر كار  ب
    4888       الىعوام 

( 1)   ،   3001    ،     3001      ،   3004    
               ايهام هذه أكثر                  .  ما زالت قوات (2 )

ً       ً الدلايل تفصيلًا  نفوذً                                                      بشأن تقويم ايؤسسات الفلسطينيا.  ينظر إ  هذا التقرويم    ا           
  . (3 ) "           يساعي السلام   ا       ًّ ا ضر ريًّ             ً باعتباره "شرطً

                                   انردلاع الانتفاضرا الفلسرطينيا          3000      د عام  ي                    بعد فشل قما كامب ديف

                     بالإضرافا إ  مشرر ع         4888                                لت توصيات قوة ايهام ايستقلا عام            َّ الثانيا، شكَّ
    (،     3004        نيسران   /      بريرل  أ    10 )   (Michell )      تشرل   ي                         السلام الذي تقدمت به لجنا م

            قت عليهرا                            خارطا الطريرق" الرتي صرد    "   لر        ، الىساس  (4 )                  الذي أيدته ر سيا

                                                                                                                  

                                                                         الفلسطيني في الضفا الغربيا  قطاع غزة  يتصدر ايفا ضات مرع إسرراييل،  هري    
                    ا إ  قراري مجل  الىمن                                  ً د بها التوصل إ  تسويا دايما استنادً    قص          ُ التي كان يُ         ايفا ضات 

                                            ا للفرع التنفيذي  أقيمت مؤسسات لإدارة شرؤ ن      ُ              ً . انتُخب عرفات رييسً   119       313
                                                 الحياة اليوميا للفلسطينيين. يزيد من ايعلومات راجع:

Ghanem, As’ad, “Founding Elections in a Transitional Period; The First 

Palestinian General Elections”, The Middle East Journal, 1996, pp. 513-28. 

                                                                   ظهرت توصيات التقرير الى ل في الخلاصا التي توصلت إليها رياسا مجل  ستوكهولم   (1 )
                                                 . عند ذاك دعا المجل  "السلطا الفلسطينيا إ  إجرراء      3004     آذار  /               الى ر بري في مارس

                    سياسيا د ن تأخك".             إصلاحات ماليا 
( 2)  Sayigh, Yazid and Shikaki, Streng thening Palestinian Public Institutions, 

Council on Foreign Relations, 1999; Sayigh and Shikaki, Reforming the 

Palestinian Authority: An Update, Council on Foreign Relations, 2003; and 

Sayigh and Shikaki, Reforming the Palestinian Authority; Concluding Report,  
 Council on Foreign Relations, 2006. 

( 3)  Sayigh and Shikaki, 1999, op. cit., p. 11. 
( 4)  Blagov, Sergei, “Politics-Russia: Moscow Seeks a Role in Middle East Peace  

 Process”, Inter Press Service News Agency, 30 May 2001. 
http://www.ipsnews.net/2001/05/politics-russia-moscow-seeks-a-role-in-

middle-east-peace-process. 
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                                      اهتمام ر سريا علرى ترد يل خارطرا                 َّ .  قد انصبَّ (1 )                  رباعيا الشرق الى سط

    لي،                         م إ  مجلر  الىمرن الرد     ِّ دُِّ    قُر      الذي       4141                           الطريق من خلال صياغا القرار 

                                                                      عا إسراييل  الفلسطينيين إ  تنفيذ التزامات "خارطا الطريق" بإشرراف مرن      د
  . (2 )        الرباعيا

 واعتماد خارطة الطريق ء الرباعيةالتدويل بواسطة إنشا
                                       ا من التد يل لقضيا فلسطين.  كان فشل قما                            ً ل إنشاء الرباعيا مستوى جديدً  ِّ يمثِّ

                                                           د قد أتاح المجال لاستيعا  مساعي الاتحاد الى ر بري  ر سيا في تشكيل  ي        كامب ديف
                                                   ا.  تعد هذه الرباعيا إعادة تكوين لرباعيرا مدريرد                                  ًّ الرباعيا باعتبارها منبر سلام د ليًّ

                                                               ( في قالب جماعي جديد.  قد أكد الاتحاد الى ر بري  ر سريا  الولايرات    4   488 )
                                                                        ايتةدة الىمككيا على هذا النوع من التد يل لقضيا فلسطين.  أكد خافيك سرولانا  

                                                 

                                                                             تتكون الرباعيا من أربعا أطراف بينها د ل  كيانات د ليا متعددة ايكونات تتوسط في   (1 )
                                 مم ايتةدة  الولايات ايتةدة  الاتحاد                            الإسراييلي.  تضم الرباعيا الى  -                النزاع الفلسطيني

  .    3003                                            الى ر بري  ر سيا. تأسست الرباعيا في مدريد عام 
                                الطريرق"، الرتي تحردد خطروات           خارطا             ت الرباعيا "     َّ ، تبنَّ    3001      نيسان  /       في أبريل  - 

                                                                           لتةقق تسويا سلميا شاملا.  كان من ايزمع أن تظهرر إ  الوجرود بحلرول عرام     

               ا لضرغط مرن                                     ً     قلا  ديمقراطيا  قابلا للةيراة.  رضروخً                   د لا فلسطينيا مست      3001

                                "برنامج إصلاح  اسرع النطراق".         3003                                       الرباعيا، اعتمدت السلطا الفلسطينيا عام 

                                                 ق المجل  التشريعي الفلسطيني على عدد مرن التغريكات       َّ ، صدَّ    3001     آذار  /        في مارس
    اء                                                                 الإصلاحات.  كان تعديل القانون الىساسي لاستةداث منصب ريري  الروزر  

  ا                                                               ً   ا، كما كان الضبط ايالي للأموال العاما لدى السلطا الفلسطينيا إصرلاحً      ً ا كبكً    ً تغيكً
  :       ا. راجع   ً كبكً

European Commission, Country Report: Palestinian Authority of the West 

Bank and Gaza Strip, in Eng (ed.), Brussels, 2004, p. 16-68. 
http://ec.eutopa.eu/world/enp/pdf/country/pa-enp-country-report-2004-en.pdf, 

(accessed on 11 December 2013). 

( 2)  Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Adoption by UN 

Security Council of Resolution Backing Road Map for Middle East  
 Settlement, Press Release 2670, 20 November 2003. 

http://www.ru/bdomp/bl.nsf/bdomp/bl.nsf/062c2f5f5fa065d4c3256def0051fa

1e/07cc7e1eca88d243256e400476451! OpenDocument 
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( Javier Solana) ( 1)   َّالنزاع بين الفلسطينيين  الإسراييليين يجب أن يستند إ         َّ أن حل                                                
             علرى أهميرا      (3 ) (Sergey Lavrov )        ي لافر ف                  .  بايثل، أكد سكغ (2 )          جهود جماعيا

  . (4 )                                  النزاع،  هو ما تفضله ر سيا في البدء                          ِّ الجهود الجماعيا في السعي لحلِّ
 ٍّ         لٍّ سياسري                                            ، دعت الرباعيا طرفي النزاع إ  "السعي نحو حر     3003      في عام 

ٍ                              على أساسٍ من قراري مجل  الىمرن الرد لي      ا                 ً لخلافامما يكون قايمً        313       119    ،  
                                    ل الىساس يؤتمر مدريد الذي انعقد عرام                     َّ قابل السلام، الذي شكَّ             مبدأ الىرض م

       ج سياق                                                        .  قد أصرت الرباعيا على  ضع مسألا الد لا الفلسطينيا خار (5 ) "    4884
                                                   ا ما يلفت الانتباه في هذا الاقترراح الجديرد فهرو أن                          قرارات الىمم ايتةدة. أم

               ر سيا قد تخلت     بري   ر                                                 الىطراف الد ليا من قبيل الولايات ايتةدة  الاتحاد الى 
                                                                   عن مبدأ "الىرض مقابل السلام" الذي أقره مؤتمر السلام في مدريد،  ذلك لصالح 
                                                                   رسم "خريطا طريق" كإطار جديد لحل النزاع. أما ر سيا، فقد أكدت في عرام  

                               ، لكنها خففت باعتلاء بوتين سردة   (6 )                           على صيغا "الىرض مقابل السلام"      4884
               فقرد اسرتعمل         بري،             ا الاتحاد الى ر          صيغا.  أم            ا على هذه ال              الحكم من تأكيده

                                                                 قرارات مجل  الىمن الد لي كمرجع أساسي لحل القضيا الفلسطينيا  ذلك لرأ  
                    د من مسألا الوساطا.                                               َّ الصدع بين مواقف د له من النزاع  للخر ج بموقف موحَّ

                                                 

                                                                           خافيك سولانا هو ممثل رفيع للسياسا الخارجيا  الىمنيا ايشتركا،  الىمين العام لمجلر     (1 )
       حرتى        4888             تشررين الى ل   /               صبين من أكتروبر                              الاتحاد الى ر بري؛ تقلد هذين اين

  .    4008           كانون الى ل  /     ديسمبر
( 2)  Solana, Javier, “Europe and America: Partners of Choice, Speech to the Annual  

 Dinner of the Foreign Policy Association”, New York, 7 May 2003, Zrodlo. 
http://ue.eu.int.pressdata/EN/discours/7574 

                   دبلوماسي ر سي،  هو     (،    4810     آذار  /    مارس    34                              سكغي فكتور فتش لافر ف )ايولد في   (3 )
  .    3001                            ا  زير خارجيا ر سيا منذ عام     ًّ حاليًّ

( 4)  Lavrov, Sergey, Interview with Al-watan Al-Arabi Weekly Newspaper. 
( 5)  UNISPAL, “Quartet Statement Press Release”. 

http://unispall.un.org/unispal.un.org/unispal.nsf/fdc5376a0587a485270d0007

08fub/4808d268a33b35385256b970062deaf?OpenDocument 

( 6)  Kreutz, Andre J. Russia in the Middle East: Friend or Foe?, (Praeger  
 Publishers Inc, 2006), p. 60. 
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  ل                                  ِّ     د السياسا الخارجيا الى ر بيا الرتي تمثِّر                                ِّ  من شأن هذا ايوقف ايوحد أن يوحِّ
        مواقرف                 ا لهرا. لكرن                                   ً بري ككل  يدعمها  يبررها  يكون أساسً          لاتحاد الى ر  ا

                                                                       الىطراف الد ليا من مسألا الد لا الفلسطينيا تستند إ  قرارات مجلر  الىمرن   
ْ                                                              الد لي،  إنْ لم تقتصر عليها في الواقع. يتضح هذا في تأكيد تلك الد ل على مبدأ           

                          يسايل الوضع النهايي.  على     ٍّ حلٍّ                                           التفا ض باعتباره الوسيلا الوحيدة للتوصل إ  
                                                               فجميع ايسايل ايتعلقا بمساعي السلام مرهونا بايفا ضرات  التفرا ض      ،   ذلك

  . (1 )    فةسب
                                                                  ردت خريطا الطريق التي أيدما الولايات ايتةردة في سرياق الانتفاضرا    

         الرد لي                                ا لوقف الانتفاضا،  افق مجل  الىمن             ً الىقصى(.  سعيً         انتفاضا            الفلسطينيا )
                               ، الذي طالب بوقف "كرل أشركال       4187             ( على القرار     3003     آذار  /    مارس    43   )في 

                                                     ز هذا القرار على ايسايل الىمنيا التي مم إسراييل أكثرر          َّ .  قد ركَّ (2 ) " ا          ً الإرها  فورً
                                                                              من تحقيق التطلعات الفلسطينيا ايتمثلا في الاستقلال  إقاما د لرا قابلرا للةيراة.    

                                        ا الطريق"، التي تركز على انتهاء الانتفاضا                                     بالتالي، أطلقت الولايات ايتةدة "خريط
                                                                        الفلسطينيا الثانيا كمدخل يتابعا مساعي السلام. تتطرق ايرحلا الى   من خريطا 
                                                                          الطريق إ  إنهاء "الإرها   العنف"  تطبيع الحياة الفلسطينيا،  بنراء ايؤسسرات   

               تغيكات أمنيرا      جري          ُ                            ُ ا لذلك، طُلب من السلطا الفلسطينيا أن تُ     ً .  فقً (3 )          الفلسطينيا
                                                                         سياسيا، بما في ذلك إعادة بناء قطاع الىمن  إصلاح ايؤسسات الفلسطينيا العاما، 
                                                                            ذلك بإجراء انتخابات رياسيا  نيابيا. أدى هذا التد يل إ  نزع الشررعيا عرن   

                                   ة انتفاضا الىقصرى.  قرد أدى نرزع       ر  َ كَ ْ سْ   ع                                 ِ سلطا عرفات بعدما اممته إسراييل بِ
                                                 

( 1)  Solana, Javier, Mediating Today's Conflicts for Tomorrow's Peace, Oslo 

Forum, 2006; and Saltanov Interview with newspaper, Vremya Novostei  
 entitled Russia Is in favor of lifting the sanctions against Iraq. 

         ا؛  يؤكد                                                           ً يطالب مجل  الىمن الد لي بوقف كل أشكال العنف في الشرق الى سط فورً  (2 )
           ، )تراريخ      3003     آذار  /      مرارس     43                                       لد لتين، إسراييل  فلسطين، الىمم ايتةردة،        فكرة ا

   (:    3041           تشرين الى ل  /      أكتوبر    31        الدخول: 
http://www.un.org/press/en/2002/sc7326.doc.htm 

  .            ايرجع السابق  (3 )
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                                                إ  محاصرة عرفات في مقره برام الله.  رغرم الإصرلاحات                        الشرعيا هذا بإسراييل 
                                              ، فقد تركزت سياسا رعاة "خريطا الطريرق" علرى    (1 )                      ايهما التي أجراها عرفات

            ل عباس "لجنا                                                         َّ مميش عرفات  نقل النفوذ إ  ريي  الوزراء محمود عباس.  قد شكَّ
  ا          ً   بذلت جهرودً        يوم"،       400    ذ في   َّ نفَّ               ُ ت "خطا إصلاحات تُ َّ دَّ   ع                   َ إصلاح الوزارات"، فأَ

                          لتنفيذ الالتزامات الىمنيرا     (2 ) "                                            فعليا لجعل د اير الىمن "مسؤ لا لدى مجل  الوزراء
                                                                        اينصوص عليها في خريطا الطريق، لكنه استقال بعد أقل من ستا أشهر من مكوثره  

                                                         .  بالتركيز على الإجراءات الىمنيا، عرززت خريطرا الطريرق     (3 )           في هذا اينصب
   ،                                                  إنشاء جدار فصل عنصري  تفتيت الضفا الغربيا.  بالتالي                       السياسا الإسراييليا تجاه 

                   أن بناء جدار الفصل    (Peter Lagerquist )                               ترى ليلى فرسخ  يرى بيتر لاغرسكت 
                                                                     العنصري أدى إ  فرض نظام على الضفا الغربيا كنظام الفصل العنصري في جنو  

ً               د لا فلسطينيا مستقبلًا في حوالي نصف مس   ا                      إفريقيا،  حصر مساحا أي             احا الضرفا                     
  . (4 )       الغربيا

                                                                  كانت خريطا الطريق أ ل إطار جماعي يدعو إ  إقامرا د لرا فلسرطينيا    
                                                                 كهدف لدى معظم الىطراف الد ليا ذات العلاقا بمساعي السلام في الشرق. بعد 
                                                                       َّ     إعلان خريطا الطريق  إنشاء الرباعيا، لم تعد مسألا إقاما د لا فلسرطينيا محرلَّ  

                                                 ليا الرييسيا التي لها علاقرا برالنزاع في الشررق           ٍّ              خلاف  تحدٍّ بين الىطراف الد
                                                                      الى سط.  قد أ ضةت خريطا الطريق  الرباعيا أن إنشراء "د لرا فلسرطينيا    

                                   إ  جنب مع إسراييل  جكانها" هو هردف     ا                              ً اطيا  مستقلا  قابلا للةياة جنبً    ديمقر
                                                 

                                                                            تعهد عرفات بإجراء إصلاحات مهما فيما يتعلق بالتوقيع على القانون الىساسي  قانون   (1 )
                                                  ا للماليا لوضع الإنفاق  الدخل في عهدة  زارة اياليا،                      ً ،  تعيين سلام فياض  زيرً      القضاء

                                    لوزراء،  هو ما كان من أهم التغيكات. ا                    استةداث منصب ريي  
( 2)  Sayigh and Shikaki; 2003, op. cit., p. 8. 
( 3)  CNN, Palestinian Prime Minister Abbas Resigns, 6 May 2003. 

http://edition.cnn.com/2003/WORLD/meast/09/06/mideast 

( 4)  Lagerquist, Peter, “Fencing the last sky: excavating Palestine after Israel's 

separation wall”, Institute for Palestine Studies, 2004, p. 5; and Leila 

Farsakh “Independence, Cantons, or Bantustans: Whither the Palestinian  
 States?”, The Middle East Journal, 2005, pp. 230-45. 
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     شكلا                          النزاع في الشرق الى سط.  اي                                         ِّ رييسي للمساعي الدبلوماسيا الراميا إ  حلِّ
                                                          د موعد نهايي لتةقيق هذا الهدف.  يستند هذا الترد يل يسرألا     َّ ةدَّ  ُ  يُ        هي أنه لم

                                                                           الد لا الفلسطينيا إ  الاستراتيجيا التي تقضي بأن "التفا ض" هو السبيل الوحيرد  
                                           .  مع ذلك، فبعد أكثر من عشر سنوات من ذلرك   (1 )                     للتوصل إ  تسويا سلميا

              قيق هذا الهدف.                  ز أي تقدم في سبيل تح    ةر           ُ الإعلان، لم يُ
            في بك ت مرا      بري                                                    بموازاة الرباعيا  خريطا الطريق، أطلق مؤتمر القما العر

      أحد    ا      ً ا جديدً                 ً "، التي أصبةت إطارً    3003        يا لعام                           ف باسم "مبادرة السلام العرب    عر  ُ يُ
                                                                         أس  التسويا السلميا.  قد رحبت الىطراف الد ليا الرييسيا بهذه ايبادرة في إطار 

              "، على غررار                      لى ر بري إ  "مؤتمر د لي                  الصدد، دعا الاتحاد ا                التد يل.  في هذا 
   مت  ِّ دِّ           ُ      .  مع ذلرك، قُر   (2 )               محل خريطا الطريق           َّ ، الذي حلَّ    3001               مؤتمر مدريد عام 

                            ٍ               فت باسم "مبادرة جنيف"، برعاياٍ مرن أعضراء    ِ رِ                            ُ مبادرة بموازاة خريطا الطريق عُ
                     مسايل الوضع النهايي،   ِّ                                        بيِّن هذه ايبادرة الخطوط العريضا لتسويا معظم            ُ الرباعيا. تُ

                   ، اعتبر سولانا هرذه      3001                                             على نحو يخدم ايصالح الإسراييليا بشكل عام.  في عام 
        مفا ضات       يسار       ِّ               إنها تبيِّن الاتجاه الصةيح    :                                    ايبادرة مناسبا في توقيتها  مهما،  قال

        لتجا ز        ُ                            ً فقد افتُرض في ايبادرة أن تكون "محا لاً   ،                      . أما بالنسبا إ  ر سيا (3 )     السلام
                                                 

( 1)  Solana, Javier, Mediating Today's Conflicts for Tomorrow's Peace, 27 June  
 2006, consilium.europa.eu, (Visited on 5 September 2013): 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/en/esdp/90605.pdf 

Alexander Saltanov, Interview with the Newspaper Vremya Novostei under 

the Title Russia Is in Favor of Lifting the Sanctions against Iraq, mid.ra, 

(Visited on 20 December 2013): 

http://www.mid.ra/bdomp/Brp_4.nsf/arh/B84B40E66BDE1EC343256D2E00

43D4A7?OpenDocument 

( 2)  Saoud, Dalal, Solana, Mideast Conference Possible in July, upi.com, (Visited  
 on 31 March 2014): 

http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2002/05/31/ 

SolanaMideast-conference-possible-in-July/UPI-879710228503/[accessed 

( 3)  European Union, EUHR Solana Met with Leaders of the “Geneva Initiative”,  
 02 April 2014. 

http://www.eu-un.europa.eu/article_3193_en.htm,accessed 
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                  إسرراييليا"،  أن    -                            ا بخصوص إقرار تسويا فلسطينيا                     ً ايوقف الذي كان مستعصيً
                                                                    الىفكار  ايقترحات التي تضمنتها "لا تتعارض" مع خريطا الطريق، التي كانرت  

  . (1 )                                                           ر سيا قد اعتبرما "البرنامج الحقيقي الوحيد" لإقاما د لا فلسطينيا
                          لخاصرا بتعزيرز ايؤسسرات                                         ا لخريطا الطريق، أكد تقرير قوة ايهام ا    ً  تحسبً

                                                         (، على استكمال الانتخابات الرياسيا  النيابيا الفلسرطينيا      3001                   الفلسطينيا العاما )
َ  ُّ                باعتبار ذلك إصلاحات ضر ريا للةيلولا د ن التدهور أ  الت طَوُّح الرذي كانرت                                                          

                                                  . يضاف إ  ذلك الدفع باتجاه إجراء الانتخابات الراميا  (2 )                        السلطا الفلسطينيا تواجهه
                                                                      تجديد شرعيا السلطا الفلسطينيا  استثمار شعبيا حماس في مقاعد بريانيا  دمجها     إ 

                                                                       في النظام السياسي بحيث "تنزع الشرعيا عن العنف الذي ينتةل أصةابه لىنفسرهم  
                                                                  مهما الحفاظ على الىمن  تمكين الحكوما الجديردة مرن جميرع الىسرلةا غرك      

                                 تد يل للمؤسسات الفلسطينيا العاما                               .  من هنا، كان الغرض من هذا ال (3 ) "         القانونيا
                                                                   هو تجديد شرعيا مؤسسات السلطا الفلسطينيا  نزع الشرعيا عن حماس كةركرا  
                                                                        مقا ما للاحتلال الإسراييلي.  في سياق التد يل ذاته، فعندما انسرةبت القروات   

                                ، دفعت الرباعيا باتجراه ترد يل       3001      أيلول  /       في سبتمبر   ،                      الإسراييليا من قطاع غزة
                                                           الحركا للفلسطينيين إ  العالم، حيث قام الاتحاد الى ر برري برد ر               مسألا حريا

                                   ا للمعايك الإسراييليا بشأن معبر رفح.                               ً طرف ثالث في الترتيبات الىمنيا  فقً

 تدويل نتائج الانتخابات النيابية
      كانون  /     يناير    31                     لنيابيا الفلسطينيا في                             من الرباعيا، جرت الانتخابات ا        برعايا

                                                     فازت حماس في هذه الانتخابات بأغلبيا ساحقا تقار  ثلثري        .  قد    3004      الثاني 
             كانون الثاني /     يناير    10                     ذلك، قالت الرباعيا في  ل   ا       ً (.  تبعً   413       من أصل     78        ايقاعد )

                                                                     : "على جميع أعضاء الحكوما الفلسطينيا ايقبلا أن يتعهد ا بنبرذ العنرف،       3004
                                                 

( 1)  The Russian Ministry of Foreign Affairs, Press Release in relation to 

Presentation of Geneva Accord on Palestinian-Israeli Settlement, Moscow,  
 2003. 

( 2)  Sayigh and Shikaki, 2003, op. cit., p 10-2. 
( 3)  Ibid., pp. 11-12. 
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                        قا، بمرا فيهرا خريطرا                     الالتزامات الساب                                   الاعتراف بإسراييل،  قبول الاتفاقات
ْ           ً   تايج الانتخابات بأنْ فرضت شرر طً     من ن   ا                ً لت الرباعيا موقفً         َّ . لذا، د َّ (1 ) "      الطريق    ا                 
                    ، توصلت الرباعيا إ      3004       حزيران  /                             كوما فلسطينيا جديدة.  في يونيو ح   ا      على أي

                      حكوما ترأسها حماس  ذلك    ا                      ترمي إ  الالتفاف على أي  (TIM)                 آليا د ليا مؤقتا 
                         ض هذا ايوقف الحكوما الرتي                              َّ إ  الفلسطينيين مباشرة.  قد قوَّ                 بتقديم أي معونات

  د                                                                    َّ رأستها حماس  فعاليتها  قدرما على العمل بحسب مهامها الحكوميا،  هو ما عقَّ
                                                                    ايوقف السياسي  الإنساني في فلسطين. إضافا إ  ذلك، تكررر هرذا الترد يل    

                  طنيا الفلسرطينيا                                                     للموقف من الحكوما التي رأستها حماس مع حكوما الوحدة الو
        بحكومرا                        .  قد كان الجهل الد لي (2 )                            لت بعد اتفاق مكا بين حماس  فتح       َّ التي تشكَّ

                                                                         الوحدة الوطنيا الفلسطينيا أحد الىسبا  الرييسيا الرتي أدت إ  انهيارهرا  إ    
                                                                الانقسام بين سيطرة فتح على الضفا الغربيا  سيطرة حماس على قطاع غزة.

                                                 

    47                                               ل بموجبه الانتخابات النيابيرا الفلسرطينيا مرن        َّ ا أجَّ                     ً عندما أصدر عباس مرسومً  (1 )
                     يا إ  هرذا القررار                ، "نظرت ر سر     3004            كانون الثاني  /     يناير    31   إ        3001    تموز  /     يوليو

                     نزيها أن يكون خطوة      حرة                                                بتقدير".  افترضت موسكو أن من شأن إجراء انتخابات 
                     الإسراييليا".  كانرت    -                                                   هما في سبيل "ممارسا تأثك إيجابري في التسويا الفلسطينيا م

ُ  َِ      ُ         ر سيا قد أ فدت مراقبين لرصد الانتخابات النيابيا  أفادت بأنه "كُفِلَت حرياُ التعبك                                                             
                                                                        خبين الفلسطينيين"  أن الفلسطينيين أبد ا "قدرة على ايضي في سبيل إقاما د لرا      للنا

                                                                             لهم".  بايثل، أكدت بعثا مراقبا الانتخابات التابعا للاتحاد الى ر برري أن اللجنرا   
  ا                                                                             ًّ ايركزيا ايستقلا للانتخابات الفلسطينيا أدارت الانتخابات التي كان التناف  فيها حرًّ

           نيا. راجع:           ا بنجاح  مه     ً  نزيهً
The Russian Ministry of Foreign Affairs, Press Release regarding decision by 

Palestinian National Authority to postpone parliamentary elections, in MFa 

Press Department (ed.), Moscow, 2005b; The Russian Ministry of Foreign 

Affairs, Statement by Russian observers concerning Palestinian legislative 

council elections, in MFa Press Department (ed.). (Moscow, 2006 c). 

European Union Election Observation Mission, Palestinian Legislative 

Council Elections 25 January 2006, 2006. 
UN, Quartet Statement London, 30 January 2006, (Visited on 3 April 2014): 

http://www.un.org/news/dh/infocus/middle east/quartet-30jan2006.htm 

                                     يزيد من ايعلومات عن اتفاق مكا، راجع:  (2 )
Ronba Al-Fattal, “Muted Response to Mecca Agreement, a February 2007”. 
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   إ      (،George Bush )           جورج بروش     ،         ي  الىمككي                         بعد هذا الانقسام، دعا الري
     ِّ  حلِّ   (1 )                                              د في أنابولي  لتوفك دعم د لي  اسع لإحياء ايفا ضات  َ عقَ              ُ مؤتمر سلام د لي يُ

          إ  مرؤتمر     ا         ً .  استنادً (2 ) "         الإسراييلي  -                     قا في النزاع الفلسطيني                  َّ اه "كل ايسايل ايعلَّ    َّ ما سمَّ
                             ا بعدة ملايين" لتوفك فرص عمرل         عن "حزم   (Tony Blair )                    السلام، أعلن توني بلك 

        .  قرد   (3 )                                                                   تجارة  إنشاء مناطق صناعيا  مشاريع زراعيا في الضفا الغربيا  قطاع غزة
                                            ثكت مسألا تأييد الطلب الفلسطيني للةصول علرى                              ُ تلاشى هذا الزخم الد لي عندما أُ

         ، حرا ل      3044        أيلرول   /     سبتمبر    31     .  في     3044          يتةدة عام                     عضويا كاملا في الىمم ا
                  الىمين العام للأمرم     ،   مون          إ  بان كي    ا     ً م طلبً                             َّ أن يستخدم هذا الزخم الد لي فقدَّ      عباس
                                كامل العضويا في الىمرم ايتةردة.      ا                             ً ب منه فيه قبول د لا فلسطين عضوً  طل   ،      ايتةدة

                                                                         بينما أيدت ر سيا هذا الطلب، اعترضت الولايات ايتةدة عليه باسرتعمال حرق   
                     معيا العامرا للأمرم                          لذلك، انتقل الطلب إ  الج   ا                          ً نقض في مجل  الىمن الد لي.  تبعً  ال

    38                       ن حرق في التصرويت.  في                                للةصول على  ضع د لا عضو برد     ا          ً ايتةدة سعيً
                                              تت الجمعيا العاما للأمم ايتةدة لصالح ترقيا  ضرع      َّ ، صوَّ    3043            تشرين الثاني  /     نوفمبر

                                         فلسطين إ   ضع "د لا غك عضو لها صفا مراقب".
                                     تخدام التد يل لصالحهم من خلال مجل  الىمن                         عندما سعى الفلسطينيون لاس

                               عمل التد يل منذ البدايا لخدمرا                                          ُ الد لي، اعترضت الولايات ايتةدة.  هكذا، استُ
                                 ن استعمال التد يل للةصرول علرى    و                                   مصالح إسراييل؛  عندما حا ل الفلسطيني

                                                                  حقهم في إقاما د لا لهم، استخدمت الولايات ايتةدة حق النقض ضدهم. علرى  
ً      ً ل دليلًا دامغً                   ِّ في مجل  الىمن الد لي تمثِّ                                ن المحا لا التي قام بها الفلسطينيون        ذلك، فإ    ا     

                                                                      على استخدام مسألا تد يل قضيا فلسطين منذ الحر  العاييا الى   لدعم إسراييل 
                         تقويض حقوق الفلسطينيين.

                                                 
( 1)  Midgalovitz, Carol, “Israeli-Palestinian Peace Process: The Annapolis  

 Conference”, DTIC Document, 2007. 
( 2)  Macaskill, Ewen, “Bush Launches Peace Bid with Middle East Talks”, The  

 Guardian, 2007. 
( 3)  Borger, Julian, “Blair Unveils Huge Jobs Plan to Bolster Middle East Peace  

 Talks”, The Guardian, 2007. 
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                                                                خلاصا القول هي أن تد يل قضيا فلسطين يمهد السبيل أمام إسراييل لكري  
  ،  (1 ) (Shimon Peres )                                        لفلسطينيين في د لا.  كان شريمون بكير   ا      َّ ض حقَّ   ِّ تقوِّ

                                                                    رايد فلسفا الشرق الى سط الجديد الحايز على جايزة نوبل للسلام، قد اعتررض  
                                                                 على فكرة إقاما د لا فلسطينيا مستقلا مرن خرلال تنفيرذ القررار           4880    عام 

313   .  
      ، فقد    سبق  الى                     ، ريي   زراء إسراييل  (2 ) (Yitzhak Shamir )              أما إسةق شامك 

                                              رأى في استقلال فلسطين  د لتها أكبر مشكلا لإسراييل.
                                       لإنشاء د لا فلسرطينيا فهرو جرزء مرن        (Sharon )              ا مشر ع شار ن   َّ أمَّ

                                                                        استراتيجيا تسمى "الترحيل الناعم" إ  الخارج  كان يرمري إ  جعرل الد لرا    
    4847             في حد د عرام     4 ا        ًّ ا  سياسيًّ                             ًّ طينيا غك قابلا للةياة اقتصاديًّ     الفلس

         .  أمرا   (3 )
                                        ؛ فهي أن التفا ض مع الفلسطينيين لن يفضي (4 ) (Netanyahu )      نياهو             جها نظر نت

                               في ايئا من ايساحا الكاينا ضرمن      10                 تزيد مساحتها على    ا       فلسطيني        إ  د لا     إلا
    4847     حد د 

    30                                                عن ذلك، يدل عدم إقاما د لا فلسطينيا بعد أكثر من        ً . فضلًا (5 )
             سرى الىسراس                          تد يل مساعي السلام قد أر                                سنا من توقيع اتفاق أ سلو على أن 

                                               الد لتين عن مساره.  هذا يعني أن تد يل صيغا اتفاق                    د السبيل لإخراج حل   َّ  مهَّ
                                                                       أ سلو يكشف عن أن اقتراح إقاما د لا فلسطينيا إنما هو هدف أبدي يقوم علرى  

                           اء  على مفا ضات لا نهايا لها.                 َّ سياسا الغموض البنَّ
                                                 

                                 ( كان الريي  التاسع لإسراييل مرن      4831   آ   /     أغسط    3    د في  و                شيمون بكي  )ايول  (1 )
                                                               . كان بكي  قد تو  رياسا الوزراء في إسراييل مرتين   زارة الداخليا     3041   إ        3007

    44      ثر من                                    عشرة حكوما. امتدت مسكته السياسيا أك      اثنتي    ا في             ً ا،  كان  زيرً        ً مرتين أيضً
     سنا.

                                                  ( سياسي إسراييلي  سابع ريي   زراء إسراييل، أمضى في     4841-    3043           إسةق شامك )  (2 )
  .    4883-    4894        4891  -    4891                 ذلك اينصب فترتين: 

( 3)  Tilley, V. The One-State Solution: A Break through for Peace in the Israeli- 
 Palestinian Deadlock, (University of Michigan Press, 2005), pp. 3-7-73-75. 

                          ( هو الريي  الحالي لروزراء      4818           تشرين الى ل  /      أكتوبر    34                         بنيامين نتنياهو )ايولود في   (4 )
                               ا في الكنيست  ريي  لحز  الليكود.                     ًّ إسراييل.  هو عضو حاليًّ

( 5)  Ben-Ami, S. Scars of War, Wounds of Peace: The Israeli-Arab Tragedy,  
 (Oxford University Press, 2007), pp. 150-194-212-218. 
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                                      ليا ايعنيا بالوضع السياسري في الشررق                          ، يدفع معظم الىطراف الد  ا   ً أخكً
                                                     إن تد يل قضيا فلسطين عنصر أساسي في موقفها السياسي مرن     :            الى سط بالقول

                                          اف الد ليا د رها في البةث عن حرل للنرزاع                               هذا النزاع.  تستخدم هذه الىطر
  ،                                                             هار نفسها  تعزيز نفوذها في اينطقا.  منذ الحرر  العاييرا الى     ظ        كوسيلا لإ
                                           من قدرة الفلسطينيين على إقاما د لا مسرتقلا                     يل لقضيا فلسطين يحد           هذا التد 

  خ                                                              َّ   التد يل الفلسطينيين من إقاما د لا مستقلا قابلا للةياة، بل رسَّ          ِّ لهم.  لم يقرِّ
                            ض إمكانيرا إقررار تسرويا                                              َّ أركان الاحتلال الإسراييلي للأرض الفلسطينيا  قوَّ

                           اق أ سلو، من خلال التأكيرد         منذ اتف        لا سيما                             سلميا.  قد عمل هذا التد يل،  
                                                                        على ايفا ضات باعتبارها السبيل الوحيد للتوصل إ  تسويا سلميا، على تعزيرز  
                                                                              الاستراتيجيا الإسراييليا الراميا إ  جعل الد لا الفلسطينيا غرك قابلرا للةيراة    

                               . لذا، يجدر بالرذكر أن ترد يل       4847           في حد د عام    ا        ًّ ا  سياسيًّ       ًّ  جغرافيًّ   ا       ًّ اقتصاديًّ
                                                               هو تنفيذ لاستراتيجيا  أن دعم إسراييل  تعزيز  جودها هو هدف هرذه          النزاع

                                                                     الاستراتيجيا  من مصلةا إسراييل استغلال ايفا ضات كوسيلا تحقق الغايا.  من 
               علرى تطلعرات      ي  قض      يعا  ي ِ قِ                        ِ اء د لا فلسطينيا كسرا  بِ                   هنا، يصبح مقترح إنش

                         لا  قابلا للةياة.  هرذا                                                     الفلسطينيين  تتلاشى كل أبعاد إقاما د لا فلسطينيا مستق
                                                                           يعزز السياسا الإسراييليا ايتمثلا في "النهايا الناعما" لحقوق الفلسطينيين كشرعب  

  -                          ا، كانت سياسا التد يل هذه                           ً ق الىمم ايتةدة  القانون. أخكً                 د لا بمقتضى ميثا
                                 العمليا التصبكيا منها إ  حرل        أقر  إ    ا         ً سنا تقريبً     400           منذ ما قبل   -     تزال   لا  
                                             د السياسا الإسراييليا ايتمثلا في تقويض الحقروق                          َّ اع للفلسطينيين،  هو ما  طَّ  نز

      ن لها.              َّ الفلسطينيا  مكَّ
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 ما بعد الإقصاء: تقييم نضال اللاجئين الفلسطينيين

مكانية إسهامهم                                                 من أجل حمايتهم والاعتراف بهم وا 
 في تسوية سلمية

 ()جف هاندميكر

                                    للةصول على حمايا قانونيا  على حرق                              يتعلق نضال اللاجئين الفلسطينيين
                                                                  العودة  التعويض بنضال سياسي شامل من أجل الحصول على اعترراف فرردي   

                          في إطار سعي الشعب الفلسطيني    ا     رييسي                                 جماعي باعتبارهم مدنيين ذ ي مصلةا 
  ُ                             يُلخص هرذا البةرث التراريخ                                        ككل للةصول على حق تقرير مصكه بنفسه. 

                                        سياسي  عن أكبر فئا من ايشردين في العرالم.                      الذي نجم عن استعصاء         ايضطر
                                             ما نجم عن ذلك من "فجوة حمايا" لهرؤلاء اللاجرئين،      ا               ً م هذا البةث أيضً    ِّ  يقوِّ

                                                                    يتطرق إ  أحدث التطورات في القانون الد لي الخاص براللاجئين  النقاشرات   
  ث                 يخلص هذا البةر                                  مكانات جديدة للةمايا القانونيا.                         ايتعلقا بالتشريد  بتوفك إ

                                                                         إ  أن  ضع الالتزامات ايترتبا على القانون الد لي موضع التنفيذ في إطار نقاشات 
                                                                     سياسيا  شعبيا  إشراك اللاجئين الفلسطينيين فيها باعتبارهم أصةا  ايصرلةا  

                                       في توفك الحمايا القانونيا لهم  ميئا فررص                    كان لهما د ر رييسي             الى   كمدنيين 
        السلمي.                   لت إليه مساعي الحل            يأزق الذي  ص               أكبر للخر ج من ا

                                                 
( )   هاندميكر    جف         ( Jeff Handmaker)       كبك محاضرين في القرانون  حقروق الإنسران                                        

                          ( بايعهد الد لي للدراسرات  HDS                                        التنميا،  مسؤ ل التخصص في حقوق الإنسان )
              اترستراند، بما                                                              الاجتماعيا في هولندا. يسهم في الىبحاث ايستمرة مع زملايه في جامعا فتف

 Pretoria University Law Press                                                في ذلك التعبئا للعدالا الاجتماعيا في جنو  إفريقيا )

 South African Journal on Human                              الإشراف على إصدار عدد خاص من    ، (2010

Rights  ( 3044                                  ايتخصصا في ايرافعا عن الصالح العام    .)   
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 مقدمة -0
ٍ  لطايا ناضل اللاجئون الفلسطينيون من أجل حقوقهم القانونيا، سواء كأفرادٍ                                                                    
                                                                     أ  في إطار مجموعا ترفع مطالب بصورة جماعيا،  يتعلق هذا النضال مرن أجرل   
                                                                         الحمايا القانونيا الفرديا،  العودة،  التعويض بنضال جماعي أ سرع مرن أجرل    

                                                     ياسي  ايشاركا كأصةا  مصلةا مدنيا أساسيا في نضال الشعب            الاعتراف الس
                            الفلسطيني لتقرير مصكه بنفسه.

                           الىمر حمايا قانونيا من خرلال        بادئ                               كانت قد توفرت للاجئين الفلسطينيين 
        ، حيرث  (UNCCP)                                                    كالا د ليا منفصلا، هي لجنا ايصالحا الد ليا لفلسرطين  

                                   الد لي الخاص بحمايا اللاجئين  التفرويض                                    بعد ا في الغالب من النظام القانوني   ُ استُ
              ، بفعل قصور في (UNCCP)                                          ايمنوح إ  ايفوض الد لي السامي لشؤ ن اللاجئين 

          ت  كالرا                                                    .  قد فشلت هذه الوكالا بعد سنتين من إنشايها، فتركر  (1 )         التعريفات
      ، لكي (UNRWA)                          تشغيل اللاجئين الفلسطينيين    ث                       د ليا أخرى، هي  كالا غو

                                                         لكن بد ن صلاحيا لتوفك حمايا قانونيا،  هو ما تمخض عن "فجوة             تقدم العون، 
  . (2 ) "                  في الحمايا القانونيا

                                         لت لتوفك حمايا قانونيا للاجئين الفلسطينيين في  ِ ذِ                   ُ ما أحبط الجهود التي بُ     أهم
                                                                          الىراضي الفلسطينيا المحتلا  في البلدان المجا رة لها هو حرمان إسراييل غك اليهرود  

                                                        اساما ايستمرة في نزع ايلكيا منهم  الاحتلال الغاشم ايسرتمر       ،  سي ا     الجنسي   من 
                التنديد بالسلوك                                                       على مدى عقود من الزمن، رغم دأ  الىمم ايتةدة  غكها على

           يون كفئرا                                                   ا على الصعيد السياسي، فلم يؤخذ اللاجئون الفلسرطين              الإسراييلي، أم
                ذلت للتوصرل إ              ُ فاشلا التي بُ                         في سياق الجهود ايتتابعا  ال   ا                   ً متميزة في الحسبان أبدً

                                                 
( 1)  Boling, G. The 1948 Palestinian Refugees and the Individual Right of Return: 

an international law analysis, (Badil, Bethlehem, 2007); and Akram, S. and 

Rempel, T. “Temporary protection as an instrument for implementing the 

right of return for Palestinian refugees”, 22 (1) Boston University  
 International Law Journal, 2004. 

( 2)  Takkenberg, L. The status of Palestinian refugees in international law,  
 (Clarenolon Press, Oxford, 1998). 
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                                . بل إن هذه الجهود التي بذلت مرن              الفلسطينيين                           تسويا بايفا ضات بين إسراييل 
              دت استثناءهم.                      َّ أجل "إقرار سلام" قد تعمَّ

                                      فجوة بين إمكانيات تحسين الحمايا القانونيا   -        تزال لا    -          كانت هناك      لكن
                        .  بعد تقديم نبرذة عرن                                              للاجئين  بين فرص توسيع نطاق التمثيل السياسي لهم

                                                                    التاريخ ايضطر  الذي أدى باللاجئين الفلسطينيين إ  أن يصبةوا أكربر فئرا   
                    عن ذلك ثم يتطررق إ      ا                             م هذا البةث فجوة الحمايا الناجم                  ِّ مشردة في العالم، يقوِّ

                                                                         التطورات الىخكة في قانون اللجوء الد لي  النقاشات ايتعلقا بالتهجك التي تروفر  
                   هذه الفجوة.  يخلرص                                           ِّ ا قانونيا جيدة للاجئين الفلسطينيين بغيا سدِّ           إمكانات حماي

   ات           إن الالتزام   :                                                         هذا البةث إ  تقديم أربعا مقترحات، مستقاة من الافتراض القايل
                   علاقا ذلك باللاجئين   -                     لا سيما حقوق الإنسان  -                         التي يفرضها القانون الد لي

      ربطهم  ت   ر س                   ييسيون كمجتمع من الى          ايصلةا الر                               الفلسطينيين على اعتبار أنهم ذ  
                                             مهما في سبيل الحمايا القانونيا  توفك فرص لنجاح    ا                       ً علاقا مشتركا، تؤدي أد ارً

          ايفا ضات.

 وضع أزمة اللاجئين الفلسطينيين في سياقها -6
            ُ       الكيفيا التي تُفهرم        بشأن              ذات أهميا حاسما   ُ    َّ           تُؤ طَّر بها ايسايل   ُّ             ع دُّ الكيفيا التي  ُ تُ

 Valerie )                                                 مسؤ ليا الد ل الرسميا عنها.  كما كتبت فالكي هنت              بها بالنسبا إ 

Hunt )  م بها مسألا مرا".  تمضري                 ُ     ر الكيفيا التي تُفه  ِّ طِّ   ؤ      ُ لىنه يُ   ؛               فإن "السياق مهم                         
   ؛                              ار في سياقها داخل إطار )موضوعي(                    إنه "عندما توضع الىخب   :                هنت فتدفع بالقول

                            إ  تحميل ايسؤ ليا على نظرام                                    ح ايسايل بعبارات عاما، يميل الجمهور     شر      ُ حيث تُ
  . (1 ) "        أ  حكوما

                          بادعاءات أخلاقيا متنافسا                                           ارتبط فهم معظم الناس يسألا اللجوء الفلسطيني
                                                            من  ضعها في سياق تاريخي يشك إ  اجتثاث مئات الآلاف من الفلسطينيين      ً بدلًا

                                                 
( 1)  Hunt, V. “The Questionable Place of Rights in U.S Immigration Policy After 

September 11: Past Policy and Present Public Attitudes”, presented at the  
 2005 Law and Society Association Annual Meeting, Las Vegas, USA. 
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                                                                      من ديارهم،  منعهم من العودة إليها  من ثم حرمانهم من الجنسريا مرن خرلال    
                                                                      سلا من القوانين.  كما  رد في هذه الفقرة، ارتبط السباق التراريخي يسرألا     سل

                                                  بالجهود اينسقا التي بذلها مؤسسو إسراييل الصهاينا عام    ا          ً طينيا عمومً           الهجرة الفلس
              من أجل إيجراد                          ا، كما قال إيلان بابري،                            ًّ "لتطهك الىرض" الفلسطينيا قوميًّ      4819

  . (1 )                           أكثريا يهوديا  الإبقاء عليها
         بالقوميا                               لم يعترف القانون الإسراييلي إلا  ،     4819                           منذ أ ل طرد للفلسطينيين عام 

     .  لا  (2 )                                                                  اليهوديا،  استبعد غك اليهود من مجموعا من الخدمات  الحقوق  الامتيرازات 
                           .  لعل إسراييل هي الد لرا   (3 )                                                يوجد مفهوم الجنسيا الإسراييليا في القانون الإسراييلي

ً     ًّ ل فيها فصلًا تامًّ    فص  ُ يُ              ة في العالم التي       الوحيد                                     بين مفهومي الجنسيا  ايواطنرا. لرذا،      ا         
         مواطنرا                  لا يتمتعون برأي        4819                                              فالفلسطينيون الذين حملوا الجنسيا الإسراييليا عام 

   ا   َّ تَّ                                                 ُ إ  هذا التفريق القانوني، فقد  صف عدد متزايد من الكُ   ا                      ً يحميها القانون.  استنادً
                             من السياسات الإسرراييليا،  لا     ا        ً رتر، كثكً                  مككي الىسبق جيمي كا               بينهم الريي  الى

                                                                          سيما حيال الضفا الغربيا  قطاع غزة المحتلين بأنها ممارسات "تشبه سياسرا الفصرل   
  . (4 )      فريقيا إ                               العنصري" التي كانت مطبقا في جنو  

                                                 
( 1)  Pappe, I. The Ethnic cleansing of Palestine, (One World, London, 2006). 
( 2)  Zeidan, M. Citizenship without nationality: the case of the Palestinian Arab 

minority in Israel, Conference paper presented on his behalf by Masri, M.  
at the Law and Society Association Meeting 2008, (Montreal, Canada, 29  

 May-1 June 2008). 
( 3)  Schehla, J. “The Invisible People Come to Light: "Israelis Internally 

Displaced and the Unrecognised Villages"”, 31(1) Journal of Palestine 

Studies, 20-31, 2001; and J. Schehla, The material consequences of 

institutionalized discrimination: citizens and "nationals" in Israeli law, 

Conference paper presented at the Law and Society Association Meeting  
 2008, Montreal, Canada, 29 May-1 June 2008. 

( 4)  Carter, J. Palestine, Peace not Apartheid, Simon and Schuster, 1006: United 

Nations, Report of the UN Special Rapporteur John Dugard on the situation of 

human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, 2007; Davis, 

U. Apartheid Israel: possibilities for the struggle within, (Zed Books, London, 

2003), p. Bennis, Understanding the Palestinian-Israeli Conflict,  
 (Northampton, Olive Branch Press, 2007), pp. 46-49. 
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                                                        إ   كالا الغوث  ايركز الفلسطيني يصرادر حقروق ايواطنرا       ا       ً  استنادً
                                   َّ           لسطينيون أكبر فئا مشردة في العرالم، تقردَّر بمرا                 ل اللاجئون الف  ِّ شكِّ         ُ  اللاجئين يُ

                                                                   يترا ح بين خمسا ملايين  سبعا ملايين.  يقيم حوالي ثلث الفلسرطينيين الرذين   
                                         د ا من ممتلكامم في مخيمات لاجئين في قطاع غرزة   ِّ رِّ                    ُ وا من أرضهم  الذين جُ ُّ ثُّ   ُ اجتُ

             ا الغوث. أما        من  كال   ا              ً حيث يتلقون عونً   ؛              سوريا  لبنان                        الضفا الغربيا  الىردن
                                                                    اللاجئون الآخر ن فيقيمون في ايهجر بين أفراد المجتمعات ايضيفا لهم في بلردان  

                                أخرى،  إن لم يحصل كلهم على جنسيا.
        بينمرا    -             حتى  قت قريب  -                            الفلسطينيين في مصر  في العراق            يقيم كثك من 

                                                           تقيم أعداد أقل في د ل أ ر با  في الولايات ايتةدة  بلدان أخرى.

 
 ( 9رقم )ل جدو

 إحصاءات اللاجئين والنازحين الفلسطينيين يوضح

 السنة
 9191لاجئو 

المسجلون لدى 
 وكالة الغوث

 9191لاجئو 
 غير المسجلين

 لاجئو 

9115 

 النازحون 

  إسرائيل 
 9191منذ 

 النازحون 

  الأراضي 
 المحتلة من 

9115 
3007 1.140.140 871.480 841.443 131.114 444.901 

3009 1.18..7..* 4.041.714 811.317 111.401 439.709 
  
                                            شخص يتلقون معونات في إسراييل بمقتضى مسرؤ ليا       488 .  84                  هذا العدد لا يتضمن   *

  .    2591       حزيران  /                          كالا الغوث عنهم حتى يونيو
                   د ا مرتين على الىقل. ِّ رِّ             ُ (  هم لاجئون شُ    1884      نازح )     888 .  73                يتضمن هذا العدد    **

                                                    رات  ردت في أفضل ايصادر ايتاحا  تستند إ  توقعات نمرو                     الىرقام أعلاه هي تقدي 
                                     السكان. لذا، فهي إشاريا  ليست قاطعا.

                                           ايركز الفلسطيني يصادر حقوق ايواطنا  اللاجئين.        المصدر:
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           للنز ح على    (1 )                           ، ينطبق تعريف القانون الد لي ( 4 )     رقم          نه الجد ل      ِّ يا يبيِّ   ا   ً  فقً
                                             نسيا الإسراييليا تعذرت عليهم العودة إ  ديارهم                  فلسطينيين يحملون الج     301 .   111
                               فلسطينيين شرردمم أحرداث عرام         709 .   439       ،  على     4819        د ا عام  ِّ رِّ        ُ منذ أن شُ

                                                      الحال بالنسبا إ  معظم أ ضاع اللجوء الىخررى في العرالم،      ي        .  كما ه    4847

   ا                           ً    ا من بلد إ  آخر، رغم أنهم جميعًر                          ًّ اللاجئين الفلسطينيين تختلف جدًّ           فإن أ ضاع
       يعظرم     ا                           ً      س على اختلافهم.  مع ذلرك، فخلافًر                          مخولون بحقوق تشمل جميع النا

                                                                    أ ضاع اللجوء في العالم، لا تعترف د لا إسراييل بحق اللاجئين الفلسرطينيين في  
        العودة.

ُ  ِّ إذن، كيف شُرِّ                                                     د الفلسطينيون؟ رغم تعدد الكتب  ايقالات عن نزع ايلكيا          
                                 ريد التي مورست ضد الفلسطينيين، فما                                    النمطي  الترحيل  غكهما من أشكال التش

              .  رغم  جرود   (2 )                                                   زال يوجد قدر كبك من الجهل بأصول أزما اللجوء الفلسطيني
                 من داخل إسراييل،             ر،  لا سيما  َ ذكَ        ُ ل جهود تُ  َ بذَ           ُ يلةوظا، لم تُ                بعض الاستثناءات ا

                                  الفلسطيني لنزع ايلكيا،  هو الخطرا       بري                             لتصةيح هذا الجهل. فالخطا  العر
                                                            القانون الد لي، يتعارض مباشرة مع خطا  صهيوني يتمثل في التمسك         الراسخ في

                                                                  "بوطن" يهودي.  قد أطلق نور مصالحا على الخطا  الصهيوني اسرم "سياسرا   
           إن الخطرا      :                                                   ، بينما قالت منظما "ذاكرات" الإسرراييليا اليهوديرا   (3 )        النكران"

  . (4 )                                                 الصهيوني متشابك مع "النسيان" الجماعي لدى الإسراييليين
                                                 

( 1)  Mac A.K. and Jaradat-Gassner, I. Survey of Palestinian Refugees and 

Internally-Displaced Persons, 2006-2007; and Survey of Palestinian Refugees  
 and Internally Displaced Persons 2008-2009, (Bethlehem, Badil), p. 58. 

( 2)  Palumbo, Michael, The Palestinian catastrophe: the 1948 expulsion of people 

from their homeland, (Quartet, London, 1989), Pappe, One Land, two peoples, 

(Cambridge University Press, Cambridge, 2006), and I. Pappe, supra note 5; 

Rogan E. and Shlaim, A. The War for Palestine: Rewriting the History of 1948, 

(Cambridge University Press, Cambridge: 2001); and to some extent B. Morris, 

The Birth of Palestinian refugee problem, (Oxford University Press, 1998). 
( 3)  Masalha, N. The Politics of Denial: Israel and the Palestinian Refugee  

 Problem, (Pluto Press, London, 2003). 
( 4)  Weaver, Alain Epp, “Remembering the Nakba in Hebrew: return visits as the  

 performance of a binational future”, Holy Land Studies, 2007, pp. 125-144. 
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       ا  تلك                                                         ًّ  كانت الىحداث التي سبقت مباشرة إعلان استقلال إسراييل انفراديًّ
                          أهم عامل أسهم في نزع ملكيا    ي ه   ،                     يه الفلسطينيون النكبا      ِّ ما يسمِّ   ي            التي تلته،  ه

                                           عمليا إنشاء د لرا إسرراييل علرى حرمران        ت                        الفلسطينيين  مجكهم.  انطو
                        قبل الانتدا  البريطاني على                                                الفلسطينيين من أرضهم بصورة منسقا،  هو ما استمر

             فلسطين  خلاله.
                                              عتبره ايراحل الرييسيا الىربع لعمليرا التصرفيا    أ                          تشرح الفقرات التاليا ما 

                                                                     القوميا هذه،  هو ما نجمت عنه فجوة حمايا هايلا لدى اللاجئين الفلسطينيين، في 
         الخطرابين     في                                  .  بالنظر إ  أن الانطباع السرايد  ا                             ً الجوانب القانونيا  السياسيا معً

                               رف في  قت مرن الى قرات برالىرض                ُ ا حدث فيما عُ                   َّ الشعبري  السياسي عمَّ
            يلي يسرتند                                                حيط بإطار من الخطا  الإسراييلي الصهيوني، فإن ما               ُ الفلسطينيا قد أُ

                        إلا بالكاد بأنه يمثله تمام      عاء   ِّ الادِّ          ، رغم عدم  ا                         ً ا إ  خطا  فلسطيني أقل شيوعً   ً عمدً
                                           الذي كتب عنه كثك ن بإسها  أكبر مما يتسع لره                ن هذا اينظور،              ِّ التمثيل.  يبيِّ

                                                                      هذا البةث، أصل ايطالبات التي يرفعها اللاجئون الفلسطينيون،  السبب الرذي  
ً    ميا تتجاهل هذا الخطا  تفشل فشرلًا                   لت لإقرار تسويا سل ِ ذِ               ُ جعل الجهود التي بُ                             

  . ا    ً ذريعً

                               : الانتداب البريطاني على فلسطين 0        المرحلة   .  0- 6

                                             رفت بمنطقا الانتدا  البريطاني على فلسطين، حتى مطلع    ُ تي عُ              كانت اينطقا ال
                                                     ا من الإمبراطوريا العثمانيا على مدى بضع مئات من السنين.                     القرن العشرين، جزء 

       ا مرن        ًّ   ا أبويًّر                                                           ً  بانتهاء الحر  العاييا الى  ، استةدثت عصبا الىمم الوليدة نظامً
                      أصربةت الرد ل الرتي                                                   مناطق الانتدا ، ينطوي على عمليا استعمار مطولا.  

  ا                                                                  ً   انتصرت في الحر ، بما فيها بريطانيا العظمى، " صيا" على أراض كانت سرابقً 
                                                                 تحت سيطرما أ  تحت سيطرة د ل أخرى.  بمقتضى هذا النظرام كانرت إدارة   

                        فلسطين من نصيب بريطانيا.
                                                               ما إن بدأ الانتدا  البريطاني على فلسطين حتى تعرضت إدارته الاستعماريا 

                                                            يد من اينظمات الصهيونيا التي كانت ترغب في إنشاء د لا يهوديا في          لضغط متزا



061 

                                                                          ذلك البلد. سمةت الإدارة البريطانيا في البدايا للمنظمات الصهيونيا، بمرا فيهرا   
                     لره، بحريرا امرتلاك       ا                              ًّ هودي الذي كان يتخذ من لندن مقرًّ                 الصند ق الوطني الي

                           لكيا البريطاني، بل القرانون    ِ ايِ                                            العقارات في فلسطين. لم يكن القانون ايطبق قانون 
                                                                          العثماني العتيق الذي لم يراع حقوق ايستأجرين الفلسطينيين. أما القانون العثماني 

        ق علرى    َّ طبَّ                                                         ُ الذي كان يحمي الىراضي الىمكيا، من قبيل الى قاف الإسلاميا، فلم يُ
  . (1 )         نطاق  اسع
      ً      دت سررعاً في       ثم اشت   ا                            ًّ يهوديا إ  فلسطين، فبدأت تدريجيًّ          ت الهجرة ال     ازداد

                  ليهود، إضرافا إ    ل   ا                            ً لتطهك العرقي في أ ر با،  خصوصً                     أعقا  المجازر  عمليات ا
                                                      الغجر  ايعوقين.  تعززت الهجرة إ  فلسطين برفض الولايرات     ا           ًّ ايثليين جنسيًّ

                                                                      ايتةدة الىمككيا  جنو  إفريقيا  بلدان أخرى السماح يزيد من اليهود بالهجرة 
                       الصرهيونيا الى ر بيرا                  الىيديولوجيرا                 اعد التوترات بين              .  قد تسبب تص (2 )     إليها

                                                                    العر  في الشرق الى سط  شمال إفريقيا في اختلالات كبكة للأقليات اليهوديا في 
                                                          تلك البلدان، فاختار بعضهم الهجرة، بما في ذلك الهجرة إ  فلسطين.

      هرذه     ت                                                      َّ      رغم تعدد التفسكات لهذه الهجرة اليهوديا الجماعيا، فقرد أخلَّر  
   ٍّ    حردٍّ                                        رض الانتدا  البريطاني الصغكة في فلسرطين إ   أ                      الهجرة  اسعا النطاق إ  

   ا  ً    آلافًر                  الذين عاشوا هناك   -  ا                   ً مسيةيين  مسلمين  يهودً  -                     بعيد بحياة الفلسطينيين
               تدا  البريطراني                                                          من السنين.  قد أصبةت ايدن  القرى الفلسطينيا بل  إدارة الان

   ا                           ً يا تعزيز ما يمكن أن يعتبر تملكً             نيا ايسلةا بغ               للجماعات الصهيو   ا              ً الاستعماريا هدفً
                           يشر ع استعماري بعيد ايردى     ا        ً ا، تنفيذً        ً دة تقريبً                         َّ للأرض بالإكراه  هجرة غك مقيَّ

                         طبقته اينظمات الصهيونيا.
                                                 

( 1)  Dajani, S. Ruling Palestine, A history of the legally sanctioned Jewish-Israeli 

seizure of land and housing in Palestine, (COHRE and Badil, Geneva and  
 Bethlehem, 2005). 

( 2)  Peberdy, S. Not white like us: preserving the “original stocks” and the exclusion 

of Jewish immigrants, in Selecting Immigrants: Nationalism and National 

Identity in South Africa's Immigration Policies, (Wits, Johannesburg, 1919- 
 2008), pp. 57-84. 
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  ا                 ً        قهرا ايؤرخرون توثيقًر                                        َّ   نتيجا لهذه الىحداث،  أحداث أخرى كرثكة  ثَّ 
                               هم  أرضهم بينما ازداد السركان                             م آلاف من الفلسطينيين من ديار ِ رِ   ُ ، حُ (1 ) ا   ً حسنً

     000 .   100                                   في عشرينات القرن العشرين إ  أكثر من      000 .  40                  اليهود في البلاد من 
                                                     ى هاتان الظاهرتان إ  سعي الصهاينا لإقاما د لا يهوديا.    عز     ُ .  تُ    4819    عام 

     0391  :  6        المرحلة   .  6- 6
   ا    ً    ين لفتًر                        نزع ايلكيا من الفلسطيني                هي أكثر مراحل                  ايرحلا الثانيا،       لم تكن

                                                                         للانتباه، منقطعا الصلا بايرحلا الى  ، لكونها أ ج ايقاصد ايعلنرا للمنظمرات   
                                                                   الصهيونيا في سعيها لإقاما د لا يهوديا، على حسا  سكان فلسطين الىصرليين.  

                                                       ، أشرف الانتدا  البريطاني على البلاد على نهايته، بينما انهمك     4817           بحلول عام 
                                             اتفاق لإنشاء الىمم ايتةدة، لكي تحل محل العصربا.                           أعضاء عصبا الىمم في إبرام

    ًّ   ل حرلاًّ                         ِّ  من جهود التقدم بمشر ع يمثِّر                                          من أ ايل ما بذلته الىمم ايتةدة الوليدة
                                                              للتوترات التي تصاعدت بين اليهود  معظمهرم مرن ايهراجرين  برين        ا ً طً   س      

     الذي                    عرف بمشر ع التقسيم      ُ أصبح يُ   ما                                    الفلسطينيين  هم السكان الىصليون؛  هو 
  .    4817                                        الصادر عن الجمعيا العاما للأمم ايتةدة عام      494             تضمنه القرار 

                    م )على اعتبار أنهرم                               ل زعماء الصهاينا مشر ع التقسي ِ بِ   َ ، قَ ا             ً كما كان متوقعً
                                                                (،  رفضته الد ل العربيا مع الزعماء الفلسطينيين )الذين كان من شأن  ا         ً رابحون تمامً

                                      مع ذلك، فالبنود التفصيليا في ايشر ع،                                    ايشر ع أن ينزع منهم ممتلكات هايلا(. 
                         اطنين، لم تعرد ذات جرد ى                                              التي تضمنت عناصر حمايا قانونيا متعددة لكل ايو

                                                 
( 1)  Pappe I. and Morris, B. supra note as wellas; Khalidi, W. before their 

diaspora: A photographic history of the Palestinians, 1876-1948, (IPS, 

Washington DC. 1984); Khalidi, W. All that remains: The Palestinian 

villages and depopulated by Israel in 1948, IPS, (Washington D.C., 1992); 

Masalha, N. Expulsion of the Palestinians: the concept of transfer in Zionist 

political thought: 1882-1948, (IPS, Washington D.C, 1992); Masalha, N. A 

land Without a People, (Faber, London, 1997); Masalha, N. supra note 11 and 

A. Metroplitan Books, 2006; Kattan, V. From Coexistence to Conquest: 

International Law and the Origins of the Arab-Israeli Conflict, 1891-1949,  
 (Pluto, London, 2009). 
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                                                              لىن بريطانيا انسةبت  أعلن ايهاجر ن اليهود من الصهاينا ايتنفذين    ؛        بشكل عام
                         ل باندلاع حر  بين إسراييل                                           َّ  ايدججين بالسلاح قيام د لا إسراييل،  هو ما عجَّ

ٍ     رت إسراييل مشر ع التقسيم بدعمٍ من                                     َّ  الد ل العربيا المجا رة.  بعد الحر ، فسَّ                             
    إنه    :      بالقول   (1 )                                                            د ل قويا بينها ايملكا ايتةدة  هولندا  الولايات ايتةدة الىمككيا

    ا          ُّ أ  أنهم فرُّ   ا        ً رد ا طردً    ُ قد طُ                                           ر طرد مئات الآلاف من الفلسطينيين، الذين كانوا   ِّ يبرِّ
                                              عوا في كل الىحوال من العودة إ  ديارهم  أراضيهم. ن             ُ من العنف، ثم مُ

                         جلي كرل سركانها العرر                           ُ بلدة  قريا فلسطينيا  أُ     110           رت أكثر من  ِّ مِّ ُ دُ
                                                                   الفلسطينيين نتيجا للةر . في تلك الىثناء، حصلت إسراييل على اعتراف  اسع 
                                                                    النطاق من جانب د ل متنفذة في أ ر با  من الولايات ايتةدة الىمككيا.  فوق 

       حالرا     ،    4819                           من لحظا إعلان قيامهرا عرام      ،                           لك، أعلنت الحكوما الإسراييليا ذ
                                                         ،  بذا سمةت لنفسها بالانتقاص من الحقوق الىساسيا لسركان الىرض         الطوارئ

  . (2 )               التي تسيطر عليها
                                                               أدت هذه الفوضى بالىمم ايتةدة إ  طريق مسد د هري الرتي أ جدتره،    

  ي                       ِّ   لفرديا، بينما كانت تلبِّر    ا                                        فسعت على صعيد للةفاظ على حقوق الفلسطينيين
  ،  ا                     ً .  كما أشرت بإيجاز آنفً (3 )                                        ايطالب الشديدة للمهاجرين الصهاينا اليهود   ا      ًّ تلقاييًّ

                                                                         كان أ ل ما نجم عن هذه ايساعي الد ليا من تطورات إنشراء اللجنرا الد ليرا    
                                                   فت بمهام منها حمايا الحقوق العقاريا الفلسطينيا. أمرا   ِّ لِّ                   ُ الخاصا بفلسطين، التي كُ

                                                                    التطور الآخر فكان إنشاء  كالا غوث  تشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لكي تقدم 
  ،  ا                           ً     الىردن  سوريا  لبنان.  أخركً                                    معونات عاجلا إ  مئات الآلاف ممن لجأ ا إ
                   ، الذي أكد من برين      4819    عام      481                                       أصدرت الجمعيا العاما للأمم ايتةدة القرار 

                                 الراغبين في العرودة إ  ديرارهم                                      أشياء أخرى ثبوت الحق في "السماح للاجئين
                                                     العيش بسلام مع جكانهم أن يفعلوا ذلك في أقر   قت ممكن".

                                                 
( 1)  Bass, W. Support Any Friend: Kennedy's Middle East and the Making of the  

 U.S-Israel Alliance, (Oxford University Press, Oxford, 2003). 
                ا حتى يومنا هذا.           ً ما زال قايمً         الطوارئ          إعلان حالا   (2 )

                           ايتةدة إشارة إ  ما تبعه من         ي للأمم ي  بد     غك اي                                 لسوء الحظ، كان هذا ايوقف ايتناقض    (3 )
       مواقف.
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     0319  -      0321  :  9        المرحلة    . 9- 6
        في عام                                                          رغم هذه الجهود التي بذلتها الىمم ايتةدة، استمرت نكبا فلسطين؛ 

                                          أخرى  اسعا النطاق مع جكانها.  خرلال فتررة      ا                  ً ، خاضت إسراييل حربً    4847
                                                                زة، تمكنت القوات الإسراييليا حسنا التسليح من احتلال مساحات شاسرعا      جي

                                                                    من الىرض: سيناء،  قطاع غزة من مصر،  الجولان من سوريا؛  الضفا الغربيرا  
                                                                  من الىردن. كان معظم سكان تلك الىراضي فلسطينيين.  بالنسبا إ  من شردمم 

     ما       4847   ام  ع              ، كانت أحداث ا                          ً  لم يمض على تشردهم عشر ن عامً      4819    حر  
                   ، بمثابا نكبا أخرى. ا                 ً تلاها من تشريد أيضً

    في       4847        في عرام    -                             يليا مع ضباط الجيش الإسراييلي                    ارتكبت الحكوما الإسراي
ٍ      مرات عدة منذيذٍ، بما                    فظرايع متعرددة،     -     4871                         في ذلك حر  مدمرة أخرى عام              

             عسكريا كاسةا         ها بقوة                                                   ِّ تضمنت عمليات معاقبا جماعيا للمدنيين الفلسطينيين، في ردِّ
  . (1 )                 عن بيومم  أراضيهم   ا                            ً يا التي بذلها الفلسطينيون دفاعً               على الجهود ايبدي

    الآن  -      0319  :  9        المرحلة   .  9- 6
                       جيمي كرارتر، انسرةبت      ،                      ها الريي  الىمككي الىسبق   رعا           بموجب تسويا 

                                          .  مع ذلك، استمرت إسراييل في احتلال الجرولان      4871                     إسراييل من سيناء عام 
         الصادر في      313                                             يا  قطاع غزة، مخالفا لقرار مجل  الىمن الد لي رقم              الضفا الغرب

  .    4847    عام 
     أراض                                                     ِّ       أدى الاحتلال الإسراييلي منذ سبعينات القررن اياضري إ  ضرمِّ   

                 من معاهدة جنيرف      18                                                   فلسطينيا إ  إسراييل.  دأبت إسراييل على مخالفا ايادة 
                                                 

                                                   ا لدى منظمات غك حكوميا إسراييليا  فلسطينيا  د ليا،       ً ا دقيقً                         ً هذه الانتهاكات موثقا توثيقً  (1 )
                                                                              لدى الوكالات التابعا للأمم ايتةدة، بما فيها مكتب ايفوض السرامي الرد لي لحقروق    

                            ا،   كالا غوث  تشغيل اللاجئين                                                الإنسان،  مكتب الىمم ايتةدة لتنسيق الشؤ ن الإنساني
                                                                                     الفلسطينيين،  القسم الفلسطيني لدى اللجنا الد ليا لفقهاء القانون،  مؤسسا الحق الفلسطينيا 

                                        (،  منظما حقوق الإنسان الإسراييليا "بيرت  PCHR                              ايركز الفلسطيني لحقوق الإنسان )
                           سان،  منظما العفو الد ليا،                                                        سيلم"،  "مركز الدفاع عن الىفراد" الإسراييلي ايعني بحقوق الإن

                                                               العين الساهرة على حقوق الإنسان "هيومان رايت    تش"،  غكها كثك.
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                       مسرتوطنات إسرراييليا     ثم                                                   الرابعا بإنشاء أ  السماح بإنشاء مواقع عسكريا  من
                                                        راضي المحتلا التي حددما هدنا "الخط الىخضرر" بواسرطا الىمرم               يهوديا في الى

                                                                    ايتةدة.  أدى استمرار زحف ايستوطنات  إنشاء مواقع عسكريا لحمايترها إ   
                                                                    مزيد من التشريد.  ما ذلك سوى  احد من انتهاكات فاضةا كثكة ارتكبترها  

   ا                        ً   يلايين من الفلسطينيين.  تحرديً                    ت عنها نكبا ثالثا                        إسراييل كد لا احتلال،  نجم
                                                                      لنداءات متعددة من الولايات ايتةدة،  الد ل الى ر بيا،  مجل  الىمن الرد لي،  

   ا                             ً لد ليا إ  إسراييل لكي تكف فورً                                          الجمعيا العاما للأمم ايتةدة،  محكما العدل ا
               رت إسرراييل في          ، اسرتم                              ً ت  تزيل ايستوطنات القايما أصلًا                عن إنشاء مستوطنا

  . (1 )                                            توسيع الاستيطان، فأضعفت فرص تحقيق "حل الد لتين"
                             سنا من نزع ايلكيا، بتعزيز من     40              ، أدى أكثر من  4                  كما يتبين من الشكل 

                                                      سنا للضفا الغربيا  القدس الشرقيا  قطاع غرزة،  هضربا       10              احتلال زاد على 
      منرذ    -     الىرض                       اق  اسع، إ  تضاؤل رقعا                              الجولان،  إنشاء مستوطنات على نط

                                       التي سعت الد ل  اينظمرات الد ليرا د ن     -                             الانتدا  الذي أقرته عصبا الىمم
                                            جد ى لإقاما د لا فلسطينيا "ذاتيا الحكم" فيها.

                                            إن الغرض هو حمايا إسراييل ) مسرتوطناما غرك      :                      باستخدام التبرير القايل
         لا مسروغ        اءات   ادع       لتعزيز    ا                            ً ات ايسلةا،  لكن في الواقع سعيً                الشرعيا( من الهجم

                             من القدس الشرقيا هي أراض تقع    ا     ً ا كبكً                             ً الضفا الغربيا  قطاع غزة  جانبً        لها بأن
    3003                                                       تحت السيادة الإسراييليا، بدأت إسراييل في إنشاء جدار في عام 

( 2) .  
                                                 

   عا                                                                       ِّ كما أكدت تقارير لا حصر لها من الىمم ايتةدة، فرغم أن إسراييل من الد ل ايوقِّ  (1 )
                                        دأبت على الاستخفاف بالقوانين الإنسانيا التي      إنها   ، ف    4819                      على معاهدات جنيف لعام 

                                                                            كم النزاعات أ  التزاماما بحقوق الإنسان،  لا سيما بالنسربا يعاملرا ايردنيين في     تح
      3009                                                                      الىراضي المحتلا.  من أحدث الىمثلا على هذه الفظايع البشعا ما  قع أ اخر عام 

              نت أنشطا الىمم  ِّ  ِّ                                             ُ ، أثناء العد ان الإسراييلي على قطاع غزة.  قد دُ    3008           مطلع عام 
 www.unispal.un.org                          في موقع إلكتر ني عنوانه:                 ايتةدة بخصوص فلسطين

                                                                        مع أن هذا الجدار في بعض ايواضع بالىراضي الفلسطينيا المحتلا هو سياج،  في مواضع   (2 )
                                   ا  عليه أبراج مراقبرا، فالعبرارة                                     ً ح من الخرسانا ايسلةا طوله ثلاثون قدمً       ْ أخرى صرْ

  ا                               ً محكما العدل الد ليا حيث سمته أيضً                                 ا تتفق مع العبارة التي استعملتها                ً ايستعملا هنا عمدً
             قد في بر كسل.                    ُ ا أثناء ايؤتمر الذي عُ                  ً ثكت هذه ايسألا أيضً             ُ "جدار".  قد أُ
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   ً                     حماياً لها  للطرق ايخصصرا     (1 )                                الجدار حول ايستوطنات غك القانونيا      َّ التفَّ
                                  لجزء كبك من قطاع غرزة.  في الضرفا      ا      ً  تطويقً                       توطنين اليهود د ن غكهم    للمس

                                                                    الغربيا  القدس الشرقيا، يتوغل الجدار في عمق الخط الىخضر،  قرد تسربب في   
                                            .  يحول الجدار بين الفلسطينيين  برين  صرولهم إ     (2 )                    موجا أخرى من التشريد

                  م فيعرزز الوضرع                                                     أراضيهم  أماكن عملهم  مدارسهم  جامعامم  مواقع تجارم
                                   م صورة أقر  إ  نظام الفصل العنصري.    ِّ  يقدِّ   ا        ً إليه آنفً      ايشار 
                                                                   ا الرد د على هذه الجرايم من جانب ايقاتلين الفلسطينيين ايسلةين، الرذين    أم

                                           د ذلك الحق بالحد د ايبينا في القانون الإنسراني                                ُّ يمارسون حقهم في ايقا ما )رغم تقيُّ
                              لذكر هنا ايقاتلين الفلسرطينيين    با       أخص   ، ا                             ً ، فقد خالفت القانون الد لي أيضً      الد لي(

                                                                          الذين أطلقوا بصورة غك قانونيا صواريخ غك دقيقا لم تستطع التفريق بين الىهرداف  
                      ، لكنه غك مقبول، مرن   ا     ً ا صغكً                           ً ايدنيا في إسراييل، فقتلت عددً                  العسكريا  الىهداف

  . (3 )                           على  جه الخصوص بين الإسراييليين        ً ا هايلًا          ً  أثارت رعبً         ايدنيين،
                      قبا ايدنيين الفلسطينيين                                            الحكوما الإسراييليا على هذه الصواريخ فكان معا   د     أما ر

           ت القروات      َّ   ، شرنَّ     3008        عرام        3009       بين عام            ،  لا سيما    3004          ا.  في عام     ًّ جماعيًّ
ً       سرتعملت فيهرا أيضًر                                  تا  لا تتناسب مع تلك الصواريخ  ا                    َّ الإسراييليا هجمات مبيَّ   ا               

                                 ت استهداف ايردنيين الفلسرطينيين،                                  ما، بينها الفوسفور الىبيض،  تعمد        أسلةا محر
  . (1 )                                           منظمات حقوق الإنسان الإسراييليا  الفلسطينيين   (4 )                       حسبما  ثقته الىمم ايتةدة

                                                 

      ِ  ً                                                 يدت مخالِفاً للقانون ليست "أحياء" صغكة معز لا حسبما تصرفها                 ُ ايستوطنات التي شُ  (1 )
  ت  ا                                                             َّ     إسراييل، بل هي مجمعات ضخما يسكنها مئات الآلاف من اليهود  تضرم كليَّر  

                                                                       مزارع  متاجر،  شبكات طرق  محطات لوسايط النقل يستعملها ايسرتوطنون د ن  
      غكهم.

( 2)  Badil Recourse Center and Norwegian Refugee Council's Internal Displacement  
 Monitoring Center, “Displaced by the Wall”, (Badil, Bethlehem, 2006). 

( 3)  Human Rights Watch, 'Indiscriminate Fire: Palestinian Rocket Attacks on 

Israel and Israele Artillery Shelling in the Gaza Strip' (New York: Human  
 Rights Watch, 2007). 

( 4)  United Nations, (Human Rights in Palestine and other Occupied Arab 

Territories: Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza  
 Conflict), Ref: A/HRC/12/48, 15 September 2009 (the "Golden Report"). 
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 القضاء على حل الدولتين (9الرقم )الشكل 

    
 

                                                                                                                  

                                                                    مكتب الىمم ايتةدة لتنسيق الشؤ ن الإنسانيا،   كالا غوث  تشغيل اللاجرئين       َّ أعدَّ 
               سطينيا المحتلرا                                                               الفلسطينيين التابعا للأمم ايتةدة،  ايقرر الد لي الخاص للأراضي الفل

         عليها في:       الاطلاع                تقارير أخرى يمكن 
http://unispal.un.org/unispal.nsf 

                                                                          كشف تقرير أعدته مؤسسا الحق،  هي القسم الفلسطيني بايفوضيا الد ليرا لفقهراء     (1 )
ً                                                              القانون، دليلًا على السياسات ايتعمدة لدى العسكريين الإسراييليين الرتي تسرتهدف                

        ايدنيا.               ايدنيين  ايناطق 
Al-Haq, Brief: legal aspects of Israelis attacks on the Gaza Strip during 

“Operation Cast Lead”, (Al-Haq, Ramallah, 2009). 

                                                                             أعدت "بيت سيلم" تقارير مماثلا عن الفظايع ايتعمدة ضد ايدنيين  ايناطق ايدنيا، بما  
                                          نود الإسراييليين أطلقوا النار على امرأة كان      إن الج   :                               في ذلك تقارير عن شهود عيان قالوا

  .                تلوح برايا بيضاء
Tel Aviv, B. tselem, 2009. 
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        مليرون     1 . 4                            فلسطيني، من أصل مرا مجموعره        لاجئ      مليون    4 . 4           بالنسبا إ  
                                         فاضةا من جانب إسراييل بالقواعد الد ليرا                                    فلسطيني في قطاع غزة، فإن الاستهانا ال

                                                                       التي تحكم النزاعات ايسلةا  ما ينتج عنها من فظايع قوبلت بصمت من جانب أقوى 
      .  قد  (1 )                 ن في القانون الد لي و                                                الد ل،  هو ما أثار حنق كثكين، بمن فيهم علماء  محقق

       النظام                         عن جوانب ضعف خطكة داخل   ا                            ً ار  السنوات الستين اياضيا أيضً      كشفت تج
                                          ن الفقرة التاليا،  اجه الفلسطينيون فجروة    ِّ بيِّ                                   ُ الذي تعمل الىمم ايتةدة بموجبه.  كما تُ

                حتى يومنا هذا.      4819                           عت منهم أملاكهم أ ل مرة عام  ِ زِ                  ُ حمايا كبكة منذ أن نُ

 فجوة حماية -9
                                                                   كما ناقشنا في الفقرة السابقا، اتضةت احتياجات الحمايا الفعليا للاجرئين  

                                                             من خلال الدراسا ايستفيضا للسياق التاريخي الرذي أدى إ  نرزع             الفلسطينيين
                                                                        ممتلكامم منهم.  تتعلق فجوة الحمايا التي  اجهها اللاجئون الفلسطينيون بالتقصك 
                                                      ٍّ                 القانوني  السياسي من جانب السلطات المحليا  العاييا على حدٍّ سواء.  قد تررك  

                               ردين داخل إسرراييل  خارجهرا،                                         هذا التقصك اللاجئين الفلسطينيين بالذات مش
     الا.                          َّ بد ن حمايا محليا أ  د ليا فعَّ

                                         انعدام الحماية في الداخل من جانب إسرائيل  .  0- 9
            م اللاجئرون                                                       دأبت إسراييل منذ نشأما على رفض منح الفلسطينيين، بمن فيه

                                                  عادلا في القانونين الإسراييليين ايدني  العسكري.  كمرا     ا                   ً  النازحون منهم حقوقً
                             الجنسيا، فإن الامتناع عن مرنح                               ِّ سبا إ  الفلسطينيين إسراييلييِّ          ، فةتى بالن ا     ً ا آنفً َّ نَّ  َّ بيَّ

           ا إ  عردة                                ً   القانونيا عمليا إجراييا اسرتنادً                      ُ    ُّ            غك اليهود حق ايواطنا يُع دُّ من الناحيا 
                                                 

                        على انعدام الرد اينصف       3008        3009                                  ا على العنف ايذهل الذي حدث في عامي   ًّ ردًّ  (1 )
  ا                 ً ا في القانون بيانً                               ًّ عت مجموعا من ايختصين ايعتبرين عاييًّ                       َّ من جانب الد ل الكبرى،  قَّ

                            تدافع عرن نفسرها،  اممرت         إنما           إن إسراييل    :                              ضت فيه الحجا الإسراييليا القايلا  رف
                                                                      ايسؤ لين الحكوميين  القادة العسكريين الإسراييليين بارتكا  جرايم حر . "قصرف  

                                                 ا عن النف ، بل هو جريما حر "، الصنداي تايمز، لندن،                           ً إسراييل لقطاع غزة لي  دفاعً
  .    3008            كانون الثاني  /     يناير    44
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ُ                                                          رَّ معظُمها خلال السنوات الخم  الى   من قيام إسراييل. أما بالنسربا         ُ  ِ قوانين، أُقِ    َّ 
                                                        ين في الىراضي المحتلا فإن الامتناع عن الاعتراف لهم بحقوق متسا يا              الفلسطيني إ

            نيين  حقروق                   ق بين حقوق الفلسطي                                      ِّ يستند إ  أحكام عرفيا  قوانين عسكريا تفرِّ
                            ايستوطنين الإسراييليين اليهود.   ا                 ً الإسراييليين،  خصوصً

                             إسرائيل باعتبارها دولة احتلال  .  0- 0- 9
                                       فقد انتهكت حكومتها  انترهك عسركريوها                                باعتبار إسراييل د لا احتلال،

ُ    ةصى  انتهكوا قوانين تتعلق بحقوق إنسان سُر                        ُ قوانين إنسانيا د ليا لا تُ         ت لكري   َّ نَّ                                    
                         ً                                           تحمي ايدنيين الفلسطينيين عاماً  اللاجئين منهم خاصا.  قد سعت إسراييل علرى  

ٍ       َّ نحوٍ، يتعذَّ             فتها بالقول                                                         ر فهمه من منظور القانون، لتبرير كثك من الانتهاكات التي اقتر 
                                                                        إنها فعلت ما فعلت لحمايا الإسراييليين الذين يسكنون في مستوطنات غك قانونيرا.  

              فلسرطينيا                                                       ق خبراء من الىمم ايتةدة  منظمات غك حكوميرا إسرراييليا         َّ  قد  ثَّ
                                                        .  من هذه الانتهاكات ما يخالف معاهدة جنيف الرابعا ايتعلقا  (1 )               انتهاكات متعددة

                                                        ل النزاعات ايسلةا بالإضافا إ  انترهاكات لقرانون حقروق                   بحمايا ايدنيين خلا
  .    4819                ايفر ضا منذ عام         الطوارئ                            الإنسان، بصرف النظر عن حالا 

      فقرد     ؛                                                        ٍّ    طمست العبارات الرسميا التي تستعملها إسراييل ايناقشات إ  حدٍّ خطك
       اللاجئين                                                                   أشار العسكريون  الساسا  المحاكم العسكريا  بعض القوانين الإسراييليا إ  

                                                           من قدرهم.  يشار إ  ايسلةين ايقا مين من الفلسطينيين ككل بعبارة            ُّ على نحو يحطُّ
   ا      ً   ا موحردً      ًّ  ا زيًّ   د                        نون الإنساني الد لي فارت                 ْ      بين"، حتى  إن راعوْا القا                ِّ "إرهابيين" أ  "مخرِّ

                                                                      اقتصر ا على استهداف العسكريين الإسراييليين. أما الىملاك التي لا يمكن لىصةابها 
                                                                              ن يطالبوا بها فيشار إليها بعبارة "أملاك الغايبين"، مع أن سبب عجزهم عن ايطالبا بها  أ

                             ا من يحا لون العودة إ  ديارهم                                على تصريح إقاما من إسراييل.  أم        ر حصولهم       ُّ هو تعذُّ
                        لين".  قد دأبرت  سرايل                                                     ِّ  أملاكهم  أعمالهم في إسراييل فيشار إليهم بعبارة "متسلِّ

                                                 

                                                      ر الد لي الخاص بالىراضي الفلسرطينيا المحتلرا،  اينظمرتين                         ِّ يتضمن ذلك تقارير ايقرِّ  (1 )
                                           مؤسسا الحق الفلسطينيا  ايركرز الفلسرطيني      ،                بيت سيلم  هاموكد   :           الإسراييليتين

                   لحقوق الإنسان في غزة.
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              ما د ن تمةريص   ا                             َّ يد هذه العبارات  قبولها على علَّ                  ا  العاييا على ترد               الإعلام الإسراييلي
                                  تزال مسؤ لا عنها من بعض الوجوه. لا        كانت  

   ،                           ايطبقرا في الىراضري المحتلرا      ،                                     تستثني القوانين العسكريا الإسرراييليا 
                                                                       الفلسطينيين على أساس التطبيق اينفصل للقانون،  على أساس تعريف من يجوز له

           ُ                         نا، حسبما يُةدده اتفاق أ سلو الفاشل.           مناطق معي       السكنى في
                   المحاكم الإسرائيلية  .  6- 0- 9

                                                                   استثنت المحاكم الإسراييليا الىغلبيا العظمى من النرازحين الفلسرطينيين في   
  : (1 )                                       إسراييل،  هو ما يظهر في ثلاثا مجالات رييسيا

          يعترف إلا            ودة، الذي لا             ى بقانون الع  َّ سمَّ                          ُ أكدت المحاكم الإسراييليا ما يُ   ( 4 )
  . (2 )                                                    بايواطنا اليهوديا  يحرم غك اليهود في الواقع من ايواطنا

      تعريف                     للخصوصيا الدينيا في                             اكم الإسراييليا الوضع ايؤسسي         ( عززت المح 3 )
                   شمرل العرايلات إذا      َّ لمَّ   ا     ً د أيضً            ِّ ،  هو ما يقيِّ ا      ً كر آنفً                ُ ايواطنا، حسبما ذُ

  . (3 )                    كانت الزيجا غك يهوديا
            مرن جانرب                                          كم الإسراييليا بايطالبات ايتعددة بالىملاك              ( لم تعترف المحا 1 )

                                    سوى حفنا من ايمتلكات من خلال المحراكم                   ُ     الفلسطينيين؛  لم تُسترد
            يا العليرا                     رت المحكما الإسرراييل                               َّ الإسراييليا.  في كل هذه المجالات فسَّ

                   ٍّ                  ،  هو ما يشربه إ  حردٍّ بعيرد حجرا      ا       ً ا ملتويً                  ً القانون الد لي تفسكً
  . (4 )                                لتي تحتج بها المحاكم في الولايات ايتةدة            "الاستثناء" ا

                                                 

  .                 أكرم  ج. هاندميكر                         ٍ               يستند هذا ايقال من ناحياٍ إ  ما قدمه س.  (1 )
( 2)  Schechla, J. supra note 26. 
( 3)  Shifman, p. Civil Marriage in Israel, Association for Rights in Israel,  

 Jerusalem, 2001. 
( 4)  Akram S. and Lunk, M. “The wall and the law: a tale of two judgements”, 24 

(1) Netherlands Quarterly of Human Rights, 61-106, 2006; Akram, S. “Do 

constitutions make a difference as regards the protection of fundamental 

human rights? Comparing the United States and Israel” in The Dynamics of 

Constitutionalism in an Age of Globalisation, Frishman, M. and Muller,  
 S. (eds.), (Hague Academic Press/Springer, The Hague, 2010), pp. 89-109. 
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  ُ                                  ، تُستثنى الحقوق الفلسطينيا مرن خرلال    (1 )                      في هذه المجالات،  كثك غكها
                                                                     المحاكم الإسراييليا التي تعيد تحديد الحقوق  تحديد من يتمتع بها،  ذلرك علرى   

             ( العشواييا. ا                              ً لدينيا أ  القوميا أ  كليهما معً                  أساس من التفرقا )ا

                    دام الحماية الدولية   انع  .  6- 9
                                                        عن تخلف د لا إسراييل عن حمايا حقوق اللاجرئين الفلسرطينيين،        ً فضلًا

                   ر عن ذلرك قرانون    ُ صُ ْ قْ                             ا  الد ل الىخرى عن حمايتها  ي                     تتخلف اينظمات الد لي
                 بعردم الاهتمرام      ا                            ً ون الفلسطينيون إ  الحمايا أيضً                          اللجوء الد لي.  يفتقر اللاجئ
ٍ     بمصالحهم على نحو مُجْدٍ في ا  ْ                   يفا ضات السياسيا.              ُ 

                        أوائل جهود الأمم المتحدة  .  0- 6- 9
           ، فقد أصبح  ا     ً ذ أبدً  َّ نفَّ                    ُ رحته الىمم ايتةدة لم يُ                            مع أن مشر ع التقسيم الذي اقت

             .  من ايظاهر             الفلسطينيين                       لت لإحلال سلام بين إسراييل  ِ ذِ                  ُ الىساس لجهود فاشلا بُ
ٍ         ٍّ البارزة ما انبثق عن مشر ع التقسيم من مساعٍ لإيجاد حلٍّ                   سلمي علرى أسراس                                             

                                                                    جود د لتين. هذا رغم الشعور السايد، الذي ظهر في دراسات علميرا لردى   
                             الد لا الواحدة على أساس مرن               َّ التي تفضل حلَّ            الفلسطينيين                    الغالبيا الساحقا من 

                          .  لذلك، كانت فكررة مرا    (2 )                                 ا  ايقارنا لد لا ديمقراطيا علمانيا ي ل    الد         ايبادئ
                                              استجابا لوجهات نظر )الصهاينا اليساريين(، بينما                  الد لتين في الىساس         ِّ يسمى بحلِّ

   ا                             ً ا ببسط السيادة الإسراييليا أيضً                                          تمسك أصةا  ايصالح الصهيونيا اليمينيا بايطالب
                  على الىراضي المحتلا.

                                                 
( 1)  AHRA, On the Margins 2006: Annual review of Human Rights violations of 

the Arab Palestinian minority in Israel, Nazareth: Arab Human Rights  
 Association, 2006, (Visited on 29 March 2010): 

http://www.arabhra.org 

( 2)  Near East Consulting, Survey: 70 percent of Palestinians support one-state 

solution, 24 February 2007. See also Y. Stern, “Israeli Arabs/"Haifa Declaration" 

urges Israel to own up to Nakba responsibility”, Haaretz, 15 May 2007,  
 (Visited on 29 March 2010): 

http://www.mada-research.org/archive/haifaenglish.pdf 
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                                                             ات ايعلنا للأمم ايتةدة في السعي لحمايا حقوق الفلسطينيين هي ثلاثا:     َّ النيَّ
               سيادة  حكم ذا     ْ يْ                   سطين إ  د لتين ذ ات                               ( كان هدف الىمم ايتةدة تقسيم فل 4 )

                                                                   ى فيهما حقوق الإسراييليين اليهود  الفلسطينيين بالتسا ي في كلتي الد لتين. ُ      تُراع 
                     ز البيانات السياسيا.                                               ِّ لهذا النموذج ايتمثل في "حل الد لتين" أن يتجا ز حيِّ        َّ لم يتأتَّ

                  سريما بناؤهرا                                                      علا ة على ذلك، عملت سياسات د لا إسراييل  ممارساما،  لا
  -                                                   هو ما دعت إليه الى ساط السياسيا اليمينيا قبل غكها  -                 ايستوطنات  الجدار

   ".                  ِّ على تقويض هذا "الحلِّ
                                                               ا ايقصدان الآخران للأمم ايتةدة في سعيها لحمايا حقروق الفلسرطينيين     أم
                   ( توثيرق ممتلكرات    1                                         ( تقديم العون الإنساني من خلال  كالا الغوث  ) 3       فهما: )
                                منه لجنا ايصالحا الد ليا لفلسطين.   ا      ً ت جانبً   ز    ج  ْ نْ                   َ يين  أراضيهم في سجل أَ   طين     الفلس

                            ٍّ         تمخضت عن نتايج غك مرضيا إ  حدٍّ بعيرد.     ا                          ً هذه الجهود الىخكة بالذات أيضً
                                                                    تمثلت أحدث الجهود في توثيق التعدي على حقوق الفلسرطينيين مرن منظرور    

                  ر خاص بوضع حقروق   ِّ رِّ    ين مق ي         من خلال تع   ا                           ً القانون الإنساني الد لي،  خصوصً
                لجنا منبثقا من       4847                                          راضي الفلسطينيا التي تحتلها إسراييل منذ عام            الإنسان في الى
                          للتةقق مما إذا كانرت قرد         3008                       ها القاضي غولدستون عام    س  َّ أَّ   ر                الىمم ايتةدة ت 

  .    3008        3009                                            ارتكبت جرايم حر  في قطاع غزة خلال الحر  بين عام 
      4819      عرام       481                                   لجمعيا العاما للأمرم ايتةردة رقرم                      كان الهدف من قرار ا

         العامرا          ايبادئ                                                         الاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة،  تعويضهم على أساس 
               ايخفف رغم كونه      313      رقم                                                 الراسخا في القانون الد لي. أما قرار مجل  الىمن الد لي

    ض في                 جرئين"، د ن خرو                                        فقد سعى لإقرار "تسويا عادلا يشركلا اللا    ا       ً ا قانونً ً مً  ِ لزِ ُ مُ
                                        الراسخا في القانون الد لي.  مع ذلك لم تبذل         ايبادئ   إ     ا                        ً التفاصيل، مع الاستناد أيضً

                                         عتد به لضمان تنفيذ أي من هذين القررارين   ُ يُ   ا                          ً ل الىعضاء في الىمم ايتةدة جهدً    الد 
                                                                       الد ليين  حمايا حق الفلسطينيين في العودة. بل على العك ، فقد راجعرت الىمرم   

                                  خرين فيما يسرمى "الرباعيرا"،  لا                                          ةدة عباراما بما يتواءم مع موقف الىعضاء الآ   ايت
  . (1 )                                                           الولايات ايتةدة على نحو لا يكاد يرتبط بالقانون الد لي على الإطلاق      سيما

                                                 
                                                                        تشكلت بناء  على مبادرة من الريي  الىمككي جورج  . بوش، مع مكتب الىمين العام   (1 )

                                           للأمم ايتةدة،  الاتحاد الى ر بري  حكوما ر سيا.
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                            تخلف الدول الأخرى عن الحماية  .  6- 6- 9
  ى                                                                 يتضمن عنصر انعدام الحمايا الد ليا للاجئين الفلسطينيين تخلف الد ل الىخر

                                                                          عن محاسبا إسراييل على انتهاكاما للقانون الد لي.  كما أكد رأي استشراري مرن   
   ين ع                                             ِّ   ، فعلى الد ل أن تفعل ذلك باعتبارها أعضاء  مروقِّ     3001                       محكما العدل الد ليا عام 

         ت إحردى               َّ     .  بالترالي، نصَّر   (1 )      ٍّ                                   على كلٍّ من ميثاق الىمم ايتةدة  معاهدات جنيف
      ، على     3001                                 تةدة التي أكدت الرأي الاستشاري عام                             توصيات الجمعيا العاما للأمم اي

                                                عا على معاهدات جنيف إ  الاجتماع من أجل تطبيق هذا                       ِّ عودة الد ل الىعضاء ايوقِّ
                                                       . لكن هذا الاجتماع للد ل التي هي طرف في ايعاهدات لم ينعقد. (2 )     ايبدأ

                                                          مت تلك الد ل أمنها على غكه،  ذلك على حسا  الىمرن الإنسراني         َّ لقد قدَّ
                                                                   م حمايا ايدنيين في مناطق النزاع على غكه من الاعتبرارات.  ممرا يفراقم            ِّ الذي يقدِّ

  ا         ًّ ا قانونيًّ    ً غامضً   ا                                                           ً ايوقف الكارثي الناجم عن ذلك الوضع أن الد ل الىخرى تلتزم موقفً
  ر   َ ذكَ                                  ُ      ا في الوجود" كد لا يهوديا، بينمرا لا تُر    ُ                    ًّ ا مُفاده أن لإسراييل "حقًّ       ًّ ا أخلاقيًّ     ً  مريبً

   ا.                                                    ً نيين إلا على عجل،  في سياق الحصول على معونات إنسانيا حصرً            حقوق الفلسطي

                    قانون اللجوء الدولي  .  9- 6- 9
   لا    -                                                            كان التخلف الكبك الثالث عن توفك حمايا د ليا للاجئين الفلسطينيين 

ً    منه قانون اللجوء الد لي،  خصوصًر                      هم من النظام الذي يتض ؤ         هو استثنا  -      يزال    ا                            
                    .  بينما يبد  هرذا   (3 )                   ايتعلقا بوضع اللاجئين      4814                  د( من معاهدة عام   4       ايادة )

                                                                    لى ل  هلا أ ضح مثال على الإقصاء السياسي ايعهود من خلال إعادة التعريرف  
   إ                         د( من جانب الرد ل أدى     4        للمادة )   ا                           ًّ ، فهو في الواقع تفسك مقيد جدًّ       القانوني

  .    4814           معاهدة عام                     َّ ا قصده من كتبوا نصَّ         َّ ابتعاد عمَّ
                                                 

( 1)  United Nations, International Court of Justice, Advisory opinion on legal 

consequences of the construction of a wall in the Occupied Palestinian  
 Territory, issued on 9 July 2004. 

( 2)  United Nations, Convention Relating to eh Status of Refugees, 189 U.N.T.S.  
 150 (1951). 

( 3)  UNHCR, Note on the applicability of Article 1D of the 1951 Convention  
 relating to the status of refugees to Palestinian Refugees, Genève, 2002. 
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                             ل من هذه ايادة على ما يلي:           ينص الشق الى
   ا                            ًّ ذين يحصلون على حمايا  عون حاليًّ                                 لا تنطبق هذه ايعاهدة على الىشخاص ال

                                                       من  كالات الىمم ايتةدة غك ايفوضيا الد ليا الساميا للاجئين.
                                 ةجم عن النظر في الشق الثراني مرن                                   ُ تتوقف د ل كثكة عند هذه الفقرة فتُ

     يلي:                    د(، الذي ينص على ما    4       ايادة )
    ؤلاء                                                         عندما تتوقف هذه الحمايا أ  ايساعدة لىي سبب، د ن تحديد  ضع ه

                                              للقرارات ذات العلاقا التي اعتمدما الجمعيا العاما    ا                        ً الىشخاص على  جه الدقا  فقً
                           اء ذلك أن يستفيد ا من بنود                              َّ دة، يكون من حق هؤلاء الىشخاص جرَّ         للأمم ايتة

             هذه ايعاهدة.
               تررك اللاجرئين      ا        ً   د بها أبردً     قص        ُ أنه لم يُ       د( ككل    4                     يتضح من قراءة ايادة )

            بخصوص الحمايا       3003                                                الفلسطينيين بد ن حمايا د ليا بل إن مذكرة صدرت عام 
                  ، أن مرن صراغوا    (1 ) ا                           ً وضيا الد ليا للاجئين أكدت لاحقً                      الد ليا التي توفرها ايف

          لفلسطين في                     ُ    َّ                     لم يكونوا ليتصور ا أن تُع طَّل لجنا ايصالحا الد ليا       4814           معاهدة عام 
     ذلك،        .  مع              قرابا سبعين سنا        في ايهجر                            ن يبقى اللاجئون الفلسطينيون  أ           الواقع، أ  

                            د( على إيلاء اهتمام لا موجرب     4               في تطبيق ايادة )   ا                      ًّ انطوت ممارسات الد ل رسميًّ
                                                                       له للشطر الى ل من هذه ايادة،  هو ما أدى إ  استبعاد غك قانوني لعدد غك محدد 

                                                     سطينيين الذين سعوا للةصول على حمايا خارج نطاق اينراطق                من اللاجئين الفل
                                                                      التي تعمل فيها  كالا غوث  تشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعا للأمم ايتةدة.

                              استبعاد من المفاوضات السياسية  .  9- 6- 9
                                                                    المجال الرابع الذي افتقر فيه اللاجئون الفلسرطينيون  حقهرم في العرودة    

                    ات السياسيا.  هرذا                               ا هو استبعاد مصالحهم من ايفا ض                      التعويض إ  حمايا د لي
            حيث يتبروأ     ؛                            لسلام ايتعلقا بالنزاعات الىخرى            مع مفا ضات ا        ً ا مذهلًا            ً يتنافر تنافرً

                                                 
( 1)  Handmaker J. and Nieuwhof, A. “No man's land: Government mistreatment of 

Palestinian asylum seekers”, in Musalo, K., Moore, J. and Boswell, R. (editors) 

Refugee Law and Policy: A Comparative and International Approach, Third  
 Edition, (Carolina Academic Press, North Carolina, 2006). 
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  . (1 )                                    ضع ايشردين مكان الصدارة في ايفا ضات
                                                                   أثارت منظما التةرير الفلسطينيا، التي اعترفت د ل كثكة  الىمم ايتةردة  

                                                  لشعب الفلسطيني مسألا حقوق اللاجئين الفلسطينيين كجرزء                  بأنها ترعى مصالح ا
                                                                     من حق العودة الجماعي.  هو ذاته جانب رييسي من حق تقرير ايصرك الرذا .   
                                                                       مع ذلك، لا تستطيع منظما التةرير الفلسطينيا بمفردها تمثيل مصالح اللاجرئين،  

ٍ                  الذين لهم حق فردي مستقل في العودة على أساسٍ من الاختيار، حسبم           ا تؤكرده                                         
  . (2 )                                مصادر أخرى قايما في القانون الد لي

                                                     ُ          لكن، حتى من منظور الحقوق الجماعيا للاجئين الفلسطينيين، فقد نُظر إليهم 
                                                                       باعتبارهم "مسألا  ضع نهايي" كةق جماعي، تتو  منظما التةريرر الفلسرطينيا   

         لت لحمايا  ِّ كِّ                                                             ُ تمثيلهم فيه.  بالنظر إ  انهيار لجنا ايصالحا الد ليا لفلسطين، التي شُ
                                                                       الحقوق الفرديا للاجئين الفلسطينيين، لم تتقدم أي منظما د ليرا للردفاع عرن    
                                                                     الحقوق الفرديا للاجئين الفلسطينيين.  رغم الد ر الىساسي الذي يفترض أن تقوم 
                                                                        به ما تسمى "الرباعيا" للتوسط في الاستعصاء  النزاع ايستمرين برين إسرراييل   

                                             الآخرين فيها غك الىمرم ايتةردة  هرم الاتحراد                              الفلسطينيين، فإن الىعضاء 
                           سوى رغبا محد دة في الاهتمرام     ا   بد                            ُ  الولايات ايتةدة  ر سيا، لم يُ    بري      الى ر 

         لحالات، من              بعدت في معظم ا                                          ُ بمصالح اللاجئين.  الواقع أن حقوق اللاجئين قد استُ
  . ا                 ً إطار ايفا ضات تمامً

                             التبعات الأخرى لانعدام الحماية  .  9- 9
                                                         ا التقويم ايقتضب لعدم حصول اللاجئين الفلسطينيين علرى حمايرا     هذ     يدل

                                   رف  تخلف إسراييل  اينظمات الد ليرا                                       ُ محليا  د ليا على انعدام الحمايا بحكم العُ
      ر لهم.  َ ذكَ      ُ حمايا تُ   ا          عن توفك أي

                                                 

                                                                       مثال ذلك جنو  إفريقيا حيث كان لعودة اينفيين السياسريين عنصرر رييسري في      (1 )
                                 ا  قتذاك بالإضرافا إ  يوغسرلافيا                                          ايفا ضات بين جماعات التةرر  الحكوما القومي

                                                                        السابقا حيث كانت عودة اللاجئين إ  كوسوفو  البوسنا  كر اتيا  صربيا  الجبرل  
  .      دايتون           ا من اتفاق        ًّ ا أساسيًّ         ً الىسود ركنً

( 2)  G. Boling, supra, note 1. 
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                      الخاصا بالحمايا الد ليا       3003                                        باستثناء بعض الحالات، من قبيل مذكرة عام 
                                                         ليا الساميا للاجئين، اقترن انعردام الحمايرا القانونيرا                       من جانب ايفوضيا الد

                                             ض على  جه التةديد بتمثيل اللاجئين الفلسرطينيين    َّ فوَّ                        ُ بالافتقار إ  هيئا د ليا تُ
                                          لا توجد كذلك  ثيقا ملزما تضمن بوضوح حقوق    ،                         فيما يتعلق بالحقوق الفرديا

                   اللاجئين الفلسطينيين.
                                   ليا ايستمرة، بفعل تخلف إسراييل عرن                                   فوق ذلك، اقترن انعدام الحمايا الفع

                                                                      مراعاة حقوق الإنسان  القانون الإنساني، بامتناع إسراييل عن الاعتراف بحقروق  
        ،  يشمل     4819    عام    ا       ً د ا أيضً ِّ رِّ                     ُ من غك اليهود، الذين شُ                       الجنسيا  ايواطنا لسكانها 

        يقابرل                                                                    هذا الحرمان من التعويض عن ايمتلكات،  انعدام ايواطنا الإسراييليا  ما 
                                                                      ذلك من استثناء من الجنسيا الإسراييليا  غك ذلرك مرن مسرتويات الإقصراء     

                   ايؤسسا   الاجتماعي.
                                                               بالإضافا إ  ذلك، ثما انعدام للةمايا  ذلك بفعل ضبط الحركا في الىراضي 

               عضرو اللجنرا      (، Jeff Halper )                                         المحتلا من خلال ما أشار إليه جريفكي هرالبر   
               ، التي أ جردما   (1 ) "                                  اينازل،  غكه بعبارة "البانتوستانات                        الإسراييليا ايناهضا لهدم

                                           ز سياسا البانتوستان هذه مرافرق الاسرتيطان     ِّ عزِّ                             ُ السياسات ايدنيا  العسكريا.  تُ
  ن  ي                 لحمايرا ايسرتعمر     ً لًا        قيم أصر                                             ُ الإسراييلي غك القانونيا،  ما يتبعها من نظام أُ

                                      الذين يقيمون هناك بصورة غك قانونيا. ين         الاستيطاني
             بعقا  جمراعي                                               ، استهدف العسكريون الإسراييليون مخيمات اللاجئين ا   ً أخكً

                                               عتمد عليه،  هو يستهدف عايلات بل  حتى تجمعات كاملا  ُ يُ   ا              ً قت حالاته توثيقً ِّ ثِّ ُ ُ 
                                                            للاجئين مقابل عمليات تقوم بها جماعات ايقا ما الفلسطينيا ايسلةا.

 سد الفجوة -9
   ا                       ً نتهك القانون الد لي مرارً      ُ ينما يُ   ه ب                      فجوات الحمايا الهايلا هذ            كيف يمكن سد

                                            في الواقع لإثبات التزامها بالقرانون الرد لي،      ا     ً ا كبكً                  ً ا، فتبذل الد ل جهدً   ً رارً    تك
                                                 

( 1)  Halper, J. Obstacles to peace: a critical re-framing of the Israel-Palestine 

conflict, (Israeli Committee against House Demolitions, Jerusalem, 3rd ed,  
 2005). 
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                                                  مع ذلك، فالعمليا القانونيا الد ليا، التي تسرك في     ؟                كسبه صفا الديموما ُ يُ      ً  التزامًا 
      علرى       ً املًا     ا كر                              ً   د ات قانونيا إنما تعتمد اعتمرادً                           النهايا خلال حجج  أسانيد  أ

       رة، فلا                            ِ  ا على ذلك.  كما تحاجج هذه الفِق                                   استعداد د لا ما لإنفاذ القانون  قدرم
                                    ُ                           نظر إ  القانون الد لي باعتباره أداة يُتطلع بها إ  تحقيق هدف سياسي،           ُ بد من أن يُ

                                                                        أما من منظور الىهالي، فمن الضر ري التعاطي مع القانون الد لي  تعبئا الىنصار.
                            ى التعاطي مع القانون الدولي         العودة إل  .  0- 9

                  لتعاطي مرع ذلرك                                                في سياق حمايا اللاجئين الفلسطينيين، ثما مجالات ثلاثا ل
                      الرأي الاستشاري لمحكمرا     :                        ما.  هذه المجالات الثلاثا هي                  ٍّ كانت  اعدة إ  حدٍّ

                      في الىراضي الفلسرطينيا     ا                            ً القانونيا لإنشاء إسراييل جدارً                         العدل الد ليا في التبعات
                                                      إعادة تفسك قانون اللجوء الد لي،  مبدأ الحمايا ايؤقتا.        المحتلا،

     6119                                        الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام   .  0- 0- 9
                                                             من الجمعيا العاما للأمم ايتةدة للدلالات غرك القانونيرا لإنشراء       ا     ً إدراكً

                                                                 فقد أحالت ايسألا إ  محكما العدل الد ليا.  بالنظر إ  طلرب الررأي      ،     الجدار
                                                                     ستشاري، بدا أن الجمعيا العاما للأمم ايتةدة سعت للعودة إ  إشراك الرد ل    الا

                                                                       الىعضاء في الىمم ايتةدة  ايؤسسات التابعا للأمم ايتةدة في التعاطي مع القانون 
ً                    ً   هملت طويلًا  محاسبا إسراييل أخركً        ُ بعدما أُ                             الد لي في حمايا مصالح الفلسطينيين    ا        

                                             يد في تعليل محكما العدل الد ليا أنه لا يمكن حرل    بع                        ٍّ بنزاها.  قد اتضح إ  حدٍّ
              نعمرا  غركه                اه علي أبرو                                               َّ النزاع القايم بين إسراييل  الفلسطينيين،  هو ما سمَّ

                 ع القانون الد لي. ا         ، إلا باتب (1 )          "الاستعصاء"   بر
                                                                     أكدت النتايج الرييسيا التي توصلت إليها محكما العدل الد ليا في دراسرتها  

                                         جود بنود ملزما متعددة في القانون الد لي.   ،  01  30    عام    ،          لهذه ايسألا
                                                         أكدت محكما العدل الد ليا  جود شعب فلسطيني له الحق في أن يقرر   ( 4 )

                                                             مصكه بنفسه،  هذه مسألا مهما للاجئين الفلسطينيين الذين يطرالبون  
                           بحق جماعي في العودة إ   طنهم.

                                                 
( 1)  Abunimah, A. op. cit., p. 14. 
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               ات إسرراييليا                                                أعلنت محكما العدل الد ليا أن هناك سياسات  إجراء  ( 3 )
                                                          علنيا متعددة تخالف القانون الد لي.  تخالف إسراييل بشكل خراص  

  ت                                                       َّ   القانون الإنساني الد لي  تعتدي على حقوق الإنسان كما أنها ضرمَّ 
                                                           إليها أراضي فلسطينيا بد ن مسوغ قرانوني  أقامرت مسرتوطنات    

                          مستوطنين إسراييليين يهرود.                                      منشآت غك قانونيا لا يستفيد بها سوى
                                                        عن ذلك، تطبق إسراييل ما أشارت إليه محكما العدل الد ليرا       ً فضلًا

ِ                                          بعبارة "نظام قارِن"، يشتمل على  جود عسكري هايل يتضمن مئات                 
                                                            من حواجز التفتيش، بالإضافا إ  منشآت مؤقتا  شبه دايما، بمرا في  
                           ٍّ                                  ذلك سواتر ترابيا تقيد إ  حدٍّ بعيد حركرا الفلسرطينيين  خاصرا    

                 ين في مخيمات مكتظا.                 اللاجئين منهم ايقيم
             الرتي توجرد            الوحيدة      ليست                                    أكدت محكما العدل الد ليا أن إسراييل  ( 1 )

                        الرد لي، برل إن هرذا                                            التزامات توجب عليها ضمان مراعاة القانون 

                                                الد ل"؛ بعبارة أخرى، ثما مبدأ مسرؤ ليا جماعيرا،                  ينطبق على "كل
         لانتهاكات                                                     يقضي بالامتناع عن تأييد أ  الاعتراف بالوضع الناجم عن ا

                                                              الإسراييليا للقانون الد لي كما يقضري بمةاسربا إسرراييل علرى     

  . (1 )   ذلك
                          فمن ناحيا، كثرت الإشارة إ     ؛                                    تفا تت الرد د على هذا الرأي الاستشاري

     ِّ                  ايقرِّر الرد لي الخراص                                         ي الاستشاري من جانب منظمات حقوق الإنسان  أ   الر
      ٍّ                 نيا بحلٍّ عادل للاستعصراء                                      راضي الفلسطينيا المحتلا  أطراف أخرى مع        لشؤ ن الى

      سرات                                                                   النزاعات ايستمرة ايرتبطا به.  من ناحيا أخرى، ترددت الرد ل  مؤس 
              في اتخاذ إجراء.   ا                                          ً الىمم ايتةدة الرييسيا،  لا سيما مجل  الىمن كثكً

                                                 

   ا:        ً راجع أيضً  (1 )
Akram S. and Quigley, J. A reading of the International Court of Justice 

advisory opinion on the legality of Israel's Wall in the Occupied Palestinian 

Territories, The Palestine Center, Washington D. C, 2004, (Visited on 29 

March 2010): 
http://www.palestinecenter.org/cpap/pubs/update on wall 072004.pdf 
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                                                          ا من القضايا في المحكما الإسراييليا العليا أرغمت الحكوما علرى   َّ لَّ           ُ فباستثناء ثُ
                                     ، لم يكن لحكم محكما العدل الد ليا أثرر   (1 )             ثمن إضافي باهظ                  تغيك مسار الجدار، ب

  . (2 )                           في الواقع في السلوك الإسراييلي
                                                    ،  بعد إخلاء ايستوطنات  حواجز التفتيش في قطاع غزة، مع     3004      في عام 

                                                                 الاستمرار في الإبقاء على احتلال القطاع من خلال التةكم في حد ده، شررعت  
                                       لعسكريا ايدمرة في القطاع.  قرال الجريش                                إسراييل في سلسلا من الإجراءات ا

                                       فت باسم "عمليا أمطار الصيف" هو استعادة  ِ رِ                   ُ إن هدف عمليته التي عُ   :         الإسراييلي
    تها   َّ   شرنَّ    ا                         ً  غارة عسكريا مشر عا قانونً   ر في ِ سِ ُ أُ                             الجندي الإسراييلي )الذي كان قد 

                         .  خلال أسابيع من قصرف لا   (3 )                              منع انطلاق صواريخ من قطاع غزة   ،    حماس(
                                                                ة فيه لىهداف  منشآت عسكريا أحدث أزما هايلا للمدنيين، فشلت العمليا     هواد

  . (4 )                       في تحقيق أي من هذين الهدفين
  ن      منذ أ   ا       ًّ ديمقراطيًّ                                                     سعت إسراييل مع أعضاء الرباعيا لعزل حكوما حماس اينتخبا 

                ةقيق هذا الهردف                   .  سعت إسراييل لت    3004  -    3001                       تولت حماس السلطا في عامي 
                                                  الفلسطينيين ايقيمين في قطاع غزة،  ذلك بفرض حصار عليه     َّ كلَّ   ا              ًّ بأن عاقبت جماعيًّ

                                                                              منعت بموجبه دخول ايواد الغذاييا  الطبيا  غكها من ايواد الىساسريا إليره.  قرد    
                 أعضاء  منتخبين من    ،               بد ن مسوغ قانوني   ،                                    تخلفت الد ل عن استنكار اعتقال إسراييل

  .      الورقا                 حتى  قت كتابا هذه                                          المجل  التشريعي الفلسطيني، ما زالوا معتقلين
                                                 

  :                                           راجت شايعات في مواقع إلكتر نيا يمينيا من قبيل  (1 )
www.onejerusalem.org 

( 2)  Akram and Lynk, supra note 31. 
    ، لم     3004                                                                ا إ  ما قاله مركز الدراسات الاستراتيجيا الكاين في تل أبيرب عرام         ً استنادً  (3 )

                                                                           تلةق الصواريخ التي أطلقتها كتايب القسام على إسراييل  هي يد يا الصنع  قصركة  
  .    3004    عام                         ا"، منذ أن بدأ استعمالها                                    ًّ ايدى بايدنيين سوى إصابات "طفيفا نسبيًّ

BBC News, Gaza's rocket threat to Israel, 15 November 2006, (Visited on 29 

March 2010): 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle east/3702088.stm 

                                  رضا لقيود عسكريا إسراييليا صارما،        ُ  يزال عُ لا                                   قت كتابا هذه ايادة، كان قطاع غزة   (4 )
              كارثرا علرى      :                                    ه  كالات د ليا  أخرى غك حكوميا متعددة ْ تْ                  َّ  هو ما أدى إ  ما سمَّ

        ايدنيين.
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  ،     3008-    3009                                                         أثناء العد ان الإسراييلي غك ايتناسب على قطاع غزة في عرامي  
                                                        "عمليا الرصاص ايصبو "، تجاهلت إسراييل دعوة من مجل  الىمرن           رف باسم      ُ الذي عُ

                            ُّ                                           الد لي إ   قف إطلاق النار ثم اتُّهمت بارتكا  جرايم حر .  من هذه ما قيل عرن  
                                        ا مدنيا في قطاع غزة، من قبيل ايستشرفيات                          ً يش الإسراييل مدنيين  أهدافً          استهداف الج

      .  قد  (1 )                                                                 ايدارس  عن استعماله بد ن مسوغ قانوني أسلةا من مثل الفوسفور الىبيض
                                                                        دفعت هذه الامامات مجل  الىمن الد لي إ  الدعوة إ  التةقيق في احتمال أن تكرون  

                                     في نهايا ايطاف لجنرا مسرتقلا برياسرا                                         قد ارتكبت جرايم حر ،  هو ما قامت به
                                                      .  مع ذلك، نجت إسراييل، حتى الآن، من التنديد، ناهيك عرن   (2 )               القاضي غولدستون

                          ل إفلات إسراييل من العقا .                                             ِّ العقا ، من جانب د ل أخرى،  هو ما يؤكد بل  يسهِّ

  ،  (Alvaro de Soto )                                              يتضح من تعليقات مسربا أد  بها ألفار  دي سروتو  
                                                 عن منصب مساعد الىمين العام للأمم ايتةدة  ممثله لردى        3007    عام            بعد تنةيه

  ،  (John Dugard )                                                          الرباعيا،  من تقارير متتابعا من البر فيسور جرون د غرارد  
                         ، أن كل أعضاء الرباعيرا                                                 ايقرر الخاص السابق لشؤ ن الىراضي الفلسطينيا المحتلا

  . (3 )                   بعون الحكوما الىمككيا        كانوا يت
ُ          أَُ  الد ل الى   د                                                       خرى  الجمعيا العاما للأمم ايتةدة  مجل  الىمن الد لي علرى  َ 

                                                                          التخلف عن محاسبا إسراييل على  لعها بالحر   انتهاكها الصارخ للقانون الرد لي،  
       .  كما  (4 )                             الالتزام "بمسؤ ليا حمايا" ايدنيين   في                               نجم عنه تقصك هايل من تلك الىطراف 

                                                 
( 1)  Amnesty International, “Israel used white phosphorus in Gaza civilian areas”,  

 London, 19 January 2009. 
( 2)  Ki-moon, “Opening remarks at press conference”, (Gaza: United Nations, 20  

 January 2009). 
( 3)  De Soto, Alvaro ,End of Mission Report, Under-Secretary of the United 

Nations Coordinator for the Middle East Peace process and Personal 

Representative of the Secretary- General to the Palestine Liberation  
 Organisation and the Palestinian Authority, May 2007. 

http://image.guardian.co.uk/sys-files/Guardian/documents/2007/06/12/ 

DeSotoReport.pdf. 

( 4)  Handmaker, J. “Responsibility to protect: when international authorities fail” in G. 

Kerber and S. Asfaw (eds.), The responsibility to protect: ethical and theological  
 reflections, (World Council of Churches, Geneva, 2005), pp. 70-82. 
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                                   يل للقانون الرد لي لا تقتصرر علرى                      ، فإن "مخالفا إسراي    3001      في عام    ،          قال د غارد
                            ض النظام الد لي نفسه للخطرر    ِّ عرِّ                           ُ انوني الد لي فةسب للخطر، بل تُ                تعريض النظام الق

  . (1 )                            "  إنه "لي  ثما  قت للمهادنا" ا   ً أيضً
                                                                 بالنظر إ  استمرار إسراييل في العصيان  الصمت، إن لم تكن مشاركا من 

         ا فأصبةت                    ً ل د غارد رسالته لاحقً                                     َّ الىمم ايتةدة  د ل أخرى في الجريما، فقد عدَّ
                                                        ى مجل  الىمن بشكل عام عن صلاحياته فيمرا يتعلرق بالىراضري      َّ تخلَّ         كالتالي:

                         أ  تفويض من مجل  الىمن                                               ِّ الفلسطينيا المحتلا لصالح )الرباعيا( بد ن قرار مؤسِّ
                  ج لاحتررام حقروق                                                          ِّ أ  الجمعيا العاما...  لا ترى الرباعيا أن من  اجبها أن تر ِّ

                                    ي الاستشاري لمحكما العدل الد ليرا، أ    أ                            القانون الإنساني الد لي،  الر   ن     الإنسا
  . (2 )                              ى بخصوص الىراضي الفلسطينيا المحتلا    ةص                           ُ قرارات الىمم ايتةدة التي لا تُ

                                                              كانت تبعات استخفاف إسراييل بالقانون الد لي  تخلف الد ل الىخرى عن 
                           شاء الجدار العازل إ  ظهرور                                              محاسبتها كارثا على اللاجئين الفلسطينيين.  أدى إن

                                           د مزيد من الفلسطينيين، بمن فيهم بعض ممن كانوا  ِّ رِّ                       ُ فئات أخرى من اللاجئين، فشُ
             . لذا، فالحل،  (3 )                  أ  خلال نزاعات أخرى      4847        4819       في عامي          ً د ا أصلًا ِّ رِّ    ُ قد شُ

                                               يكمن في العودة إ  التعاطي مع القانون الد لي،  فق    ،                     حسبما قال د غارد  غكه
ً    أضةى هذا التعليل القانوني أساسًر                           ه محكما العدل الد ليا.  قد        ما أكدت    ا     ًّ   ا مهمًّر                             

                                                 
( 1)  United Nations Economic and Social Council, Question of the Violation of 

Human Rights in the Occupied Arab Territories, including Palestine, Report 

of the Special Rapporteur of the commission on Human Rights. John Dugard, 

on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied by  
 Israel since 1967, 7 December 2004, E/CN.4/2005/29. 

( 2)  United Nations Economic and Social Council, Report of the Special 

Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories 

occupied since 1967, United Nations General Assembly, 17 August 2007,  
 Ref: a/62/275. 

( 3)  McAllister K. and Jaradat-Gassner, I. Displaced by the wall: forced 

displacement as a result of the West Bank wall and its associated regime, 

Bethlehem and Geneva: Badil and Norwegian Refugee Council Internal  
 Displacement Monitoring Centre, 2006. 

www.internal-displacementMonitoring.org[Accessed 
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                                                                       لحملا ايقاطعا ايدنيا العاييا لإسراييل  التخلص من الاستثمارات لديها  فررض  
  . (1 )            عقوبات عليها

             قانون اللجوء  .  6- 0- 9
                                                        ، استبعد النظام الد لي حمايا اللاجئين الفلسطينيين بشكل عرام   ا     ً ا آنفً َّ نَّ      َّ كما بيَّ

ِ  لِ                                                             ُ      من نطاق صلاحياته،  باستثناء ذكر مقتضب لهم في التقرير السرنوي، لم تُرو  
             ، حين أ ضرةت      3003                  مع ذلك، فمن عام     ر.  َ ذكَ   ُ ا يُ    ُ                     ً  كالاُ الغوث محنت هم اهتمامً

                      حرين أصردرت مفوضريا       ،    3004         د(،  عام    4                              كالا الغوث موقفها من ايادة )
                        ليات كل منهما، لقيرت        عن مسؤ   ا       ً ا مشتركً                             ً جئين الد ليا   كالا الغوث بيانً   اللا

      3001           من عرام     ،          من الاهتمام   ا                           ً مايا اللاجئين الفلسطينيين مزيدً                ايسايل ايتعلقا بح
                                                      تضمنت بيانات الاجتماع السنوي يفوضيا اللاجرئين الد ليرا      ،    3007       إ  عام 

   من   تض   ،   ً مثلًا      3007                    الفلسطينيين. ففي عام          ا للاجئين                       ً  اينظمات غك الحكوميا ذكرً
  ل    ِّ   يشركِّ                                     وميا عن الحمايا الد ليا مرا يلري:                 للمنظمات غك الحك               البيان الجماعي

             اليروم مرن                                                                 اللاجئون  النازحون الفلسطينيون أكبر  أقدم فئا من نوعها في العالم
                                            تحث اينظمات غك الحكوميا المجتمع الد لي على بذل    ،  قا                    حيث عدد القضايا ايعل

  . (2 )                                          مزيد من الجهود لإيجاد حلول طوعيا  دايما لمحنتهم
       عن  ضع    ا                              ًّ   كالا الغوث تقارير د ريا حاليًّ                        م مفوضيا اللاجئين الد ليا     ِّ  تقدِّ

                                 أن هذه الجهود الجماعيا مرن جانرب      في                               حمايا اللاجئين الفلسطينيين.  لا شك
                                                                    مفوضيا اللاجئين الد ليا   كالا الغوث  غكها من  كالات الىمم ايتةدة مثرل  

                               الحكوميا قرد أبررزت مسرألا                                          مكتب تنسيق الشؤ ن الإنسانيا  اينظمات غك
                                     اللاجئين الفلسطينيين كمسألا حمايا عاييا.

                                                 

                                     غك العنيفا مجموعا  اسعا مرن ايصرالح.           العاييا   ( BDS )                        تمثل حركا مقاطعا إسراييل   (1 )
                                      رفت خلال الحركا ايناهضا للفصل العنصري في                                 ُ  باستقاء التبريرات  الىساليب التي عُ

           هما. راجع: م                                             جنو  إفريقيا، حققت حركا مقاطعا إسراييل نجاحات 
http://bdsmovement.net 

( 2)  UNHCR, NGO Statement, Agenda Item 5a (International Protection), 58th 

Executive Committee of the High Commissioner's Programme, 1-5 October  
 2007. 
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                الحماية المؤقتة  .  9- 0- 9
                                                                   يتعلق تطور آخر أثاره محامون د ليون في اجتماعات  ند ات  منابر متعددة، 
                                                                         بما فيها جلسات اللجنا التنفيذيا يفوضيا اللاجئين الد ليا  اينظمات غك الحكوميا 

                                                      ، بمقترح شامل لحمايا مؤقتا للاجئين الفلسطينيين.  يستند هذا     3004           في جنيف عام 
  ( Terry Rempel )              مع تكي رمبرل     ،          سوزان أكرم   ،                           ايقترح الذي أعدته البر فيسور

                                                                      إ  ممارسات رسميا مماثلا   اسعا من جانب الد ل  إ  استقراء شامل لالتزامرات  
  . (1 )         ما متعددة  ِ لزِ    ُ يق مُ                                               الد ل تجاه اللاجئين الفلسطينيين حسبما هو  ارد في  ثا

                 ف بالنمط "ايقيم"     عر                                                    ُ ينص مقترح الحمايا ايؤقتا على أنه يمكن توسيع نطاق ما يُ
                                                                        لوضع حمايا اللاجئين الفلسطينيين، الذين كانوا سيستفيد ن بالكامل من الحمايرات  

                                 ِّ         ايتعلقا بوضع اللاجئين، لولا فقرة مقيِّدة  احدة       4814                            التي توفرها معاهدة جنيف لعام 
                                          ا، فقد أعادت ايفوضريا الد ليرا العليرا                       ً د(.  كما سنناقش لاحقً   4              تضمنها ايادة ) ت

                                                                             للاجئين التأكيد على هذه ايادة قايلا إنها لا تعتزم ترك اللاجئين الفلسرطينيين برد ن   
                                                                        حمايا.  بهذه الر ح، فإن الاعتراف من خلال  ضع الحمايا ايؤقترا مرن شرأنه أن    

                                          الد ل تجاه الىفراد  الجماعات لحمايرا الحقروق                                 يتمخض عن التزامات  حوافز لدى
  . (2 )           دايم يأسامم                                    ٍّ الىساسيا للاجئين الفلسطينيين  إقرار حلٍّ

                       من خلال المدافعة الأهلية  .  6- 9
               بعدت الخيرارات                          ً                             ُ     تستند ايدافعا الىهليا عادةً إ  القانون الد لي.  سرواء اسرتُ  

                                 لىهليا في تعزيز عمليا محاسبا الد ل.                                ستبعد، فثما مجال  اسع للمدافعا ا                ُ القانونيا أم لم تُ
  ،  (Adri Nieuwhof )              آدري نيرو ف    ،                              ن ايدافع ايخضرم عن حقوق الإنسان       َّ  كما بيَّ

                                                                          يمكن تحميل الد ل ايتسلطا، كد لا إسراييل، ايسؤ ليا بالجمع بين أربع استراتيجيات 
                                                 

( 1)  Akram S. and Rampel, T. “Temporary Protection as an Instrument for 

Implementing the Right of Return for Palestinian Refugees”, 22 (1) Boston 

University International Law Journal, 2004 and Rampel T. (ed.) Revisiting the 

role of international law in crafting durable solutions for Palestinian (Badil,  
 Bethlehem, 2009). 

                                             ا من الىشياء التاليا: العودة، التعويض، التوطين                                  ًّ يمكن أن تتضمن هذه الحلول الدايما أيًّ  (2 )
                      عا  في البلدان ايضيفا.        أ  الاستي



085 

  (  3      ل، )                                               ( نشر ايسوغات الىخلاقيا ايدعوما بالحجج لمحاسبا الرد  4               مترابطا،  هي: )
                                            العزل الاقتصادي بايقاطعا  سرةب الاسرتثمارات       (  1                  ممارسا ضغط سياسي، )  

                        إن مرن الضرر ري دعرم       :                     ( يدفع نيو ف برالقول  1    ا، )                 ً  فرض عقوبات.  أخكً
  . (1 )                                             اينظومات الىهليا في البلد الذي تحدث فيه انتهاكات

                                             هو ايركز الفلسطيني يصرادر حقروق ايواطنرا       ،           ن مركز بديل       َّ  كما بيَّ
 Al-Awda                                                         اللاجئين  تحالف العودة ) هو تحالف الحق في العودة الفلسرطيني(  

The Palestine Right To Return Coalition  اعتمراد خطرا                 غكهما، فإن                
ً    القانونيا  الىخلاقيا يتطلب نهجًر           د ايسوغات               لحقوق اللاجئين يحد   ،  ا           ًّ   ا اسرتراتيجيًّ                           

                          تنطروي عليهرا السربل                                               على أن يؤخذ في الحسبان الإمكانات  التةديات التي
                                                                       القانونيا للمطالبا بتلك الحقوق بالإضافا إ  مصالح مختلف الىطراف التي يترداخل  

ٍ     ً                                                  بعضها مع بعضٍ عادةً. إنه النهج الذي يسهم فيه اللاجئون مع القيادة السي        اسريا             
                      عن اينظمات غك الحكوميا                           ً ا الد ل  الىمم ايتةدة فضلًا                     ً  المجتمع الإسراييلي  أخكً

                         اف الىهليا الىخرى في العالم.      الىطر
                    تم دت هذه اينظمرات                                                  بالدعوة إ  تطبيق القانون الد لي كبديل للعنف، اع

                                                   عريضا لايقا باعتبارها مراجع لحقوق اللاجئين الفلسطينيين،    ا      ً ا خطوطً         ً الثلاث جميعً
         َ َّ  ْ ُ                                  هو ما ثَبَّت تْهُ الىمم ايتةدة بمنةها صفا استشاريا.

 خلاصات ومقترحات -5
          ُ        كانت قد أُنشرئت     ،  ِ       َ                               كماِ العودةَ إ  هيئا لطايا أهملتها الرباعيا     من الح     لعل

ٍ                         للةيلولا د ن تكرار الحر   لحل النزاعات على أساسٍ من القانون الرد لي، ألا                                               
                                                 

( 1)  Handmaker, J. “civil society and international law: protecting and promoting 

human rights in the light of the July 2004 advisory opinion of the 

International Court of Justice”, in United Nations, International meeting on 

the question of Palestine: Implementing the advisory opinion of the 

International Court of Justice on the legal consequences of the construction of 

a wall in the Occupied Territory the role of Governments, intergovernmental 

organizations and civil society, United Nations Office at Geneva, 8 and 9  
 March 2005, pp. 75-82, United Nations, New York, 2005. 
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                                                                      هي الىمم ايتةدة، رغم تعدد نقايصها.  ذلك بالنظر إ  شبه اضطرا  الوضرع  
  . ا       ً سط عمومً                  ا المحتلا  الشرق الى                            في إسراييل  الىراضي الفلسطيني

                                          ذلت لحل الاستعصراء القرايم برين إسرراييل                           ُ لقد فشلت جهود متعددة بُ
ً      ً أساس "إيجاد أرضيا مشتركا" فشلًا ذريعً                                 الفلسطينيين  التوصل إ  سلام على   ،  ا                           

                                                                      ترتبت عليه تبعات داميا. لم تفشل لمجرد أنها لم تعترف برالاختلالات القانونيرا   
                                 بسبب افتقار أسرلو  مرن يسرعون       ا  ً يضً                   تصاديا الهايلا، بل أ                الاجتماعيا  الاق

                                          .  بناء  على الىسلو  الذي انتهجته الرباعيا       ايبادئ                       "لإحلال سلام" في اينطقا إ  
          ل "عقبات"         ِّ م أنها تمثِّ                                     ُ     رته الولايات ايتةدة، ثما مسايل كبرى ثلاث يُفه          َّ  الذي تصدَّ
      جرئين                                                    تسويا سلميا،  هي  ضع القدس  مصك ايستوطنات  محنا اللا   ا        في  جه أي

         ا يسرمى                            ايسايل الرييسيا،  اعتبرما مم                                         الفلسطينيين. لذا، أرجأت الرباعيا النظر في
                    ٍ          لميا انتقاليا في مرحلاٍ ما. لكن                                             مسايل "الوضع النهايي"، على أمل إقرار تسويا س

  . ا                      ً هذا الىسلو  لم ينجح إطلاقً
         ر، رغرم    َ ذكَ                                                 ُ     ثما أسلو  آخر لم تتبعه الىمم ايتةدة حتى الآن بأي قدر يُر 

                  نون الد لي  حقروق                                                     دعوة البر فيسور د غارد إليه،  هو أسلو  يستند إ  القا
                                                            من التعثر بفعل مظاهر انعدام ايسا اة، يمكن للأمرم ايتةردة أن                 ً الإنسان. فبدلًا

                                                                 تنخرط مباشرة في تصةيح تلك ايظاهر  تضمن مشاركا ايدنيين، بمرن فريهم   
                            حل للاستعصراء القرايم برين                                              اللاجئون الفلسطينيون، مباشرة في السعي لإيجاد

                     إسراييل  الفلسطينيين.
ً       ً   القانون الد لي أن يوفر بديلًا مرغوبً إ                          فمن شأن اتباع أسلو  يستند     ا    ًّ ا جدًّ                           

                   إذ إنه يشرك إ  أن     ؛                                     اكدة،  د رة العنف التي يبد  ألا نهايا لها                  من الدبلوماسيا الر
                     ة أخرى، فإن احتررام       بعبار   .           لا انفصام له   ا                            ً ق الإنسان ترتبط بالسلام ارتباطً   حقو

                               ً   أساسي لتةقيق نتيجا سلميا. فضرلاً                                      القانون الد لي ) حقوق الإنسان( هو شرط
                                                                   عن ذلك، من شأن هذا الىسلو  أن يوسع إمكانات الحلول البديلا لحل الد لتين 

                      الذي اضمةلت احتمالاته.
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 م المقترحات التالية:                           اهتداء  بهذا التحليل، أقد  
   ُّ      ع دُّ أصدق  ُ يُ                                  قانون الد لي ) بالتالي حقوق الإنسان(         هو أن ال   :           المقترح الأول

                          درك بهذا ايقترح أن الوضرع                                           ُ ق به لاستعادة الحمايا القانونيا العادلا.  أُ  َ وثَ      ُ أساس يُ
   ،                                                                      القانوني للإسراييليين  الفلسطينيين يجب أن يقوم على أساس ايسرا اة ايعر فرا  

  ل                   مسا اة حقيقيا  لحر                                             على اعتماد آليات للمطالبا بذلك الوضع لتةقيق       ُّ  أحثُّ
                                .  أفترض أن من شأن زيادة احترام  (1 )       أن تظهر                            مشكلا تضار  الحلول التي لا بد

                               حقوق الإنسان أن تعزز فرص السلام.
                                               هو أن الاعتراف بالحق في العودة شرط أساسي  جروهري     :            المقترح الثاني

       ً    حلرولاً                                               هذا يتطلب من إسراييل بطبيعا الحال، تنرازلات    ؛           تسويا سلميا   ا  لىي
                      راييل من "حقايق علرى              يا أ جدته إس   ا                             ًّ مهما، بسبب التبعات ايشؤ ما جدًّ   ا   ً  سطً

                                                     إنشاء مستوطنات في الىراضي الفلسطينيا المحتلا علرى مردى                   الىرض"،  لا سيما
  ( Zochrot )                                            مع ذلك، فكمرا أعلنرت منظمرا "ذاكررات"        .             عقود من الزمن

                       ال للتةدث عن النكبا أ                                                  الإسراييليا، من شأن الاعتراف بحق العودة أن "تتيح المج
  . (2 )                             بعبارة أخرى، إعادة تأطك الحوار   .                              الكتابا عنها" بالعربيا  العبريا

  ا  َّ جَّ  ُ  حُ   ،                    إ  اللاجئين في ايفا ضات                     هو أنه يجب إسناد د ر   :             المقترح الثالث
  .         من الحرل    ا                     ا من ايشكلا، بل جزء                              نظر إ  اللاجئين باعتبارهم جزء  ُ يُ           ذلك هي ألا

                                               ، فإن "اينظور الىخلاقي للاستةقاق لره د ر كربك في        ي هنت ك              كما قالت فال
   ا     ِّ     َ     ً .  يمكِّن ايرءَ أيضً (3 )                                                   تحديد فهمنا لعمليا تحديد حقوق الفئات ايختلفا في المجتمع"
  . (4 )                                                     من "إقاما علاقات إيجابيا" بينه  بين الهويات الوطنيا الىخرى

                                                 
( 1)  Kagan, M. “Do Israeli rights conflict with the Palestinian right of return? 

Identifying the possible legal arguments”, in Working Paper 10, Badil, August  
 2005. 

( 2)  Musih, N. “learning the Nakba as a condition for peace and reconciliation”,  
 Position paper (Zochrot: Tel Aviv, no date), 21 January 2009. 

http://www.zochrot.org/index.php?id=642 

( 3)  V. Hunt, op. cit., p. 27. 
( 4)  Ibid. 
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               عصراء الرذي                                  هو أن النماذج البديلا لحرل الاست    :                   المقترح الرابع والأخير

                                                                     ت عليه عقود من الزمن، بما في ذلك الخيار الى ل،  هو الد لرا الديمقراطيرا     َّ مرَّ
                                        . لقد أ جرد تغريك الحقرايق علرى الىرض      (1 )                              العلمانيا، تستةق النظر فيها بجد

ً         ًّ دايما،  جعل حل الد لتين مستةيلًا اجتماعيًّ         مستوطنات              ا.  كما قال           ًّ ا  اقتصاديًّ                            
                              د لا  احدة منقسما إ  كانتونات              ً إسراييل فعلًا      أ جدت      فقد    م؛         نعما  غكه    أبو

                       في  اقع الىمرر. فرالجيش      ا                           ً الحكوما الإسراييليان فيها جميعً                 عدة، يتةكم الجيش  
                        ثمرا إدراك متزايرد في      ،                                            حرس الحد د الإسراييليان يتةكمان في كل الحرد د 

      في ذلك     بما                               لون كمواطنين من الدرجا الثانيا،      عام                               ُ إسراييل بأن فلسطينيي إسراييل يُ
                  راضي الفلسرطينيا                               ا البد  في إسراييل  في أرجاء الى         التي يلقاه   ا                  ًّ ايعاملا الفظيعا جدًّ

       المحتلا.
                   الد لتين، من الواضح                                                ِّ رغم الكلام السياسي اينمق  الزخم الظاهر لصالح حلِّ

                                                               أن هذا الحل لن يحل قضيا اللاجئين،  هي بلا شك العقبا الكأداء في  جره     ا  ًّ جدًّ
                                           ستعصاء دام ستين سنا بين إسراييل  الفلسطينيين.            الحل العادل لا

                              ، بفعل العرد ان الإسرراييلي،       3008                                في أعقا  تدمك قطاع غزة أ ايل عام 
                                                                            استمرار إغلاق الضفا الغربيا  تنامي ايستوطنات غك القانونيا بلا هوادة، تبرد   

     في أي                                                                 فرص حل الاستعصاء القايم بين إسراييل  الفلسطينيين أبعد مما كانت عليه 
                              هذا الاستعصاء في غيرا  أسرلو                                     ُّ  قت مضى على الإطلاق.  لن يتأتى حلُّ

                           الىمم ايتةدة  الد ل الىخررى                                  ما ينص عليه القانون الد لي، لكن          منصف،  هو 
                                   ِّ                         رفضت حتى الآن، تطبيقه بأي قدر من الاتِّساق، أ  تبعا على إسراييل.

                     عاييا مرن ايقاطعرا              بحملا مدنيا                                      ُ  ما لم يتغك هذا الوضع، فسيكون القيامُ
                                غك العنيف لد رة العنف الفظيعا في                َ عقوبات البديلَ                 ِ الاستثمارات  فرضِ      ِ  سةبِ

ً    القانون الد لي توفر أيضًر        مبادئ                        .  هذه الحملا ايستندة إ   (2 )              إسراييل  فلسطين   ا                      
                                                 

                         يزيد عن هذا ايبةث، راجع:  (1 )
http://www.yorku.ca/ipconf 

                                     يزيد من ايعلومات عن هذه الحركا، راجع:  (2 )
http://www.bdsmovement.net 
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                                                                 مناسبا لتةقيق العدالا  السلام لجميع ضةايا الاستعصاء ايستمر بين الفكر    ا   ً فرصً
          بارقا أمل    ا                             ً الوطنيا الفلسطينيا  توفر خصيصً                      سراييلي  بين التطلعات          الصهيوني الإ

                                                      للاجئين الفلسطينيين،  هم أكبر فئا مشردة من نوعها في العالم.
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  ،كيف أكسبت نتائج الحربين العالميتين
 ؟إسرائيل حصانة، الأولى والثانية

 ()غلبير أشقر

   ،               الى    الثانيرا    ،        اييتران             الحربران الع     بها                             السؤال عن الكيفيا التي أكسبت
                                                          سؤال  جيه. يستند هذا السؤال إ  فرضيا أن إسرراييل تتمترع          ً حصاناً         َ إسراييلَ

   ا                                         م به.  حصانا إسراييل هي إعفاؤها مرن أير                              َّ بحصانا  أن هذه الحصانا أمر مسلَّ
                 تمنةها إياه الد ل    ا                            ًّ نون الد لي  تمتعها بوضع خاص جدًّ                فرضها عليها القا ي        مسؤ ليا 
   ْ حْ    من                        ُ رخصا للقتل  الاحتلال، لم تُ  -           بحكم الواقع  -            نةت إسراييل   ُ د مُ           الغربيا.  ق

          ما علاقرا     :                                                    د لا أخرى غك الولايات ايتةدة الىمككيا. لذا، فالسؤال هو   ا     إ  أي
                           ذلك بنتايج الحربين العاييتين؟

                                                                  عندما نفكر بالعلاقا بين الحر  العاييا الى    قضيا فلسطين، تخطر ببالنرا  
                                                           طر ببالنا  عد بلفور  الانتدا  البريطاني،  كيف كانت هذه الىشياء             بريطانيا،  يخ

ً    ا مريًحر       ً   ر إطرارً         َّ لك قد  فَّ                الحقيقا هي أن ذ   .                              الثلاثا مسؤ لا عن إنشاء إسراييل   ا     
    ِّ                       في حدِّ ذاته لإقامترها؛  حرتى      ا                             ً د لا إسراييل؛ لكنه لم يكن كافيً     لإيجاد    ا ًّ يًّ ر     ضر 

                              د ن غكه.  ثما نتيجا أخرى للةر                                        عد بلفور لا يمكن تحميله  حده ايسؤ ليا
                                                          من النظر إليها،  هي النتيجا الرييسيا لتلرك الحرر : إنهرا          لا بد             العاييا الى   

                                      .  لعل تلك ايعاهدة الجايةا كانت أسروأ      4848         برمت عام                   ُ معاهدة فرساي التي أُ
                                           لىن من اتخذ ه كانوا اينتصرين في الحرر .  مرن      ؛                  خذ في القرن العشرين       ُّ قرار اتُّ

                                                 
( )   أشقر،      غلبك      ( حايز على درجات جامعيا في الفلسفا                                 ESL, Beirut العلوم الاجتماعيا  )                    

      معرا                                                                        )من الجامعا اللبنانيا في بك ت(  التاريخ الاجتماعي  العلاقات الد ليا )من جا
                                     ا في جامعات  مراكز بحث متعددة في برك ت              ً س  أجرى أبحاثً         َّ (.  قد درَّ 9  -       باري 

               برلين  باري .
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     ر في ِ شِ                    ُ ر من مغبتها في كتا  نُ     َّ قد حذَّ   (John Maynard )                   عر ف أن جون مينارد   اي
                                              حيث تنبأ بتبعات اقتصاديا جايةا لتلك ايعاهردة    ؛                 برمت فيه ايعاهدة            ُ العام الذي أُ

                                                                          باستثارة ايهز مين في هذه الحر ،  هو ما كان العامل الرييسي لنشأة النازيرا.  
  د     وج               ُ لىن إسراييل لم تُ   ؛        الفلسطيني  -        سراييلي           في النزاع الإ                      هنا تكمن صلا الوصل

               بفعرل اعرتلاء      ا                             ً لسطين  إصدار  عد بلفور، بل أيضً                         بفعل سيطرة بريطانيا على ف
                           النازيين سدة الحكم في أيانيا.

     ت إ  َ    فَر       ُ    ا ما يُلت                             ً ا لىي طالب يدرس التاريخ، فكثكً                       ً  بينما قد يكون هذا  اضةً
   إذ   ؛            ا لدى العر                     ً يا؛ لكن هذا كان  اضةً                                      أن نشأة النازيا قد أفادت الحركا الصهيون

                  أن من نتايج سياسا       4811                                             كان الدكتور عاطف أسلم قد كتب في مذكراته في عام 
        ر عليهم                                               َّ نوا من إرسال آلاف من اليهود إ  فلسطين، بعدما تعذَّ                   َّ هتلر أن الصهاينا تمكَّ

          را )رغرم                                                                إقناع هؤلاء اليهود بالهجرة إ  فلسطين.  هو يشك إ  تبعات اتفاق هافا
     فرضت    ،    4819    آ  /    غسط  أ                                   ا بفعل منوال التفكك ايعتاد(،  بحلول              ً أنه كان مغمورً

     ُ                                                                     الحكوماُ النازيا الجديدة مع الحركا الصهيونيا  ممثلي اليهود، من خلال هذا الاتفاق، 
                                                                       هجرة يهود أيانيا إ  فلسطين.  كانت الحكوما الىيانيا  قتذاك ترغب في ترحيلهم، 

ْ              إنْ لم تكن قد  ص                                    لت بعد مرحلا تنفيذ الإبادة الجماعيا.  
                                                                قبل اعتلاء النازيين سدة الحكم، كانت الحركا الصهيونيا تتةرك بربطء في  

        عرام        4837                                                 فبالنظر إ  إحصاءات هجرة اليهود إ  فلسطين بين عرام     ؛      الواقع
                       ،  هو ما لم يكن ليقريم   ا    ًّ سنويًّ      1000                  عدد اللاجئين يقل عن              ، كان متوسط    4814

    ألف     44           ، فقد هاجر     4814                   السلطا  حتى العام  ين                  أما بعد تولي النازي              لا يهوديا. د
                                                                     يهودي من أيانيا. كان جزء من هذه الهجرة غك قانوني؛ إذ كان يجري بتعا ن بين 
                                                                         دايرة الاستخبارات الىيانيا  الحركا الصهيونيا، للتةايل علرى إدارة الانتردا    

                                زيا  انتشرار معراداة اليهرود     ا   الن                             في فلسطين.  كان من المحتم لظهور        البريطاني 
                   ؛  قد قرال مؤسر     ا          ً صهيونيا لحمً                 كسو عظام الحركا ال ي                   كساميين في أ ر با أن 

                          كساميين هي قوتنا الدافعا".   د                إن "معاداة اليهو   :              الصهيونيا نفسه
   ذا  إ                ا في ذلك الصدد،                            ًّ  عن معاداة اليهود كساميين مهمًّ                  كان حديث النازيين

       حيرث   ،     4811        عرام        4838       بين عام    ا      ً ين كثكً                   إ  انخفاض عدد ايهاجر          ما نظرنا
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   إ        4811               ،   صرل عرام        17000                                         ارتفع عدد ايهاجرين اليهود من أ ر برا إ   
                                 إ  تشكيل لجنا يهوديا في فلسرطين. لم                               ً . هذه الىرقام هي التي أدت فعلًا     44000

                                                                      يكن هؤلاء يهاجر ن لىسبا  صهيونيا أ  دينيا، بل إن كرثكين منرهم كرانوا    
                                                 لىنها كانت إحدى الوجهات القليلا التي كان يمكنرهم أن    ؛      فلسطين           يهاجر ن إ  

   ،    4819      عرام     ،             في مؤتمر إيفيان   ،      ر زفلت   ،                             يقصد ها.  قد بحث الريي  الىمككي
                                                                   عن بلد يستقبل اللاجئين اليهود، لكن كل الد ل التي كانت حاضرة في ايرؤتمر  

          ى الوجهات                إذ إنها كانت إحد   ؛                             ن قبولهم. هكذا غدت فلسطين مقدسا        اعتذرت ع
   ا          ً   هو أن مزيردً        الواقع                                 يهاجرين اليهود أن يقصد ها؛ لكن                        القليلا التي كان بإمكان ا

                              ود أ ر با قد هاجر ا إ  أمككا.     من يه
                                                           ل ايأسا ي في الىحداث ايتمثل في اندلاع الحر  العاييرا الثانيرا            أما التةو

             لحرر ، فقرد              حتى نهايا ا      4814                                           قوع عمليا الإبادة الجماعيا لليهود من عام 
                                                     آخر في قيام إسراييل؛ إنهم الناجون من الهولوكوست الرذين     ا       ًّ ا أساسيًّ      ً ل عنصرً  َّ شكَّ

          . ففي عام     4818        عيد عام      ُ  حتى بُ      4819                                     توجهوا إ  فلسطين بعد قيام إسراييل عام 
   لحل                       بر قيام إسراييل  سيلا       ُ فقد اعتُ   ؛                    ألف يهودي إ  إسراييل     300            نصف، هاجر 

                                             المجتمع الد لي، بفعلته تلك، أثار مشكلا اللاجرئين     ن                       مشكلا اللاجئين اليهود. لك
                                                                        الفلسطينيين.  قد انتهز جهاز الدعايا الصهيونيا ذلرك كلره فوصرم الحركرا     
                                                                         الفلسطينيا برمتها بأنها حليفا للنازيا؛  مع ذلك، كان إسهام العرر  ككرل في   

      عنرد                  الصورة التي ظهرت                                بكثك مما أسهم به الصهاينا؛ لكن                  انتصار الحلفاء أكبر 
    نوا                         من اينتصرين  أن العر  كا   ا                               ي أن الحركا الصهيونيا كانت جزء            نهايا الحر  ه

ٍ                                 من ايهز مين.  بعديذٍ أصبح هتلر محط الدعايا الصهيونيا.   ا     جزء                    
                                      للهولوكوست،  هو ما كان قد بدأ بقررار                               تزال توجد مأسسا فايقا الحد لا

                      لناجين من الهولوكوست من           د به نقل ا ِ صِ        ُ ، الذي قُ    4817                       الىمم ايتةدة الصادر عام 
                                                                  ايخيمات إ   جها ما.  كان ذلك هو التعليل العقلي  الىساس لإصدار ذلرك  

            لوا أكثر من                                                         ِّ القرار؛ ألا  هو إعطاء اللاجئين اليهود نصف الىرض مع أنهم لم يشكِّ
      4819  ِّ                                    صوِّر الحركا الصهيونيا حر  العرر  عرام                        ُ ثلث مجموع السكان.  لم تُ
ُ  َ   تُخلَع                                          بل معاداة لليهود.  منذ نهايا الحر   حتى الآن                        كةركا مناهضا للاستعمار
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  َّ        ُ                        شبَّه الزعماءُ الفلسطينيون بالنازيين،      ُ حيث يُ   ؛       لصهاينا        معارضا ل   ا                  صفا النازيا على أي
             عاداة اليهود  بم                  ر هذا الامام الىجوف     قص                               ُ يعد  سيلا دعاييا للترهيب.  لا يُ        هو ما 

   ،                              "اليهود الذين يبغضون أنفسرهم"   ن   َّ ْ سمَّوْ                                 ُ على الفلسطينيين، بل يمتد فيشمل من يُ
                                    ٍّ      ر الحصانا التي تتمتع بها إسراييل إ  حدٍّ بعيد.                          ِّ  من شأن هذا التشبيه أن يفسِّ
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 الفصل الخامس

 مستقبل فلسطين

 بعد الحرب العالمية الأولى مئة عام
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  ر موقف المجتمع الدوليمراحل تطو 
 من فلسطين

 ()أوليفر مايلز

ُ           ما إنْ ذهبتُ إ  العالم       ْ ُ                   حتى أدركتُ أن فلسطين تنتابنا    ،    4840    عام       بري،    العر            
                   كبر ذلرك الهراج .                             ، كلما اقتر  ايرء من فلسطين                     كالهاج .  بطبيعا الحال

  ا                     َّ       ا؛ أما نحرن الىجانرب فكنَّر    ً مً           َّ ذاته كان محرَّ                              ِّ  مجرد ذكر كلما "إسراييل" في حدِّ
      سمعرت              مت عنردما  ِ دِ                 ُ رفا؛  أتذكر أنني صُ                                  ُّ نسميها " يلز الجنوبيا" على سبيل الطُّ

                                                      ر عند قراءة الكتا  ايقدس بالعربيا، حين حضرت قداس يروم    َ ذكَ             ُ الكلما ذاما تُ
                                    الىحد في كنيسا مار نيا بقريا في لبنان.

                                                                ذهبت أ ل مرة إ  القدس، حين كان الىردن يحكم البلدة القديمرا منرها،   
                                               . أقمت في فندق صغك عند الخط الىخضرر؛  أترذكر أن       4840              كان ذلك عام 

                                                 
( )  أ ليفر مايلز              ( Oliver Miles)  الحايز على  سام الفر سيا البريطاني، سفك بريطاني سابق ،                                                   

                                                                             لدى ليبيا،  لوكسمبورغ  اليونان. تردد على زيارة الشرق الى سط بانتظام منذ عرام  
      4840                                                                 ،  هو نايب لريي  مجل  التجارة الليبري البريطاني. التةق أ ليفر عرام     819 4

                                                                      بالسلك الدبلوماسي البريطاني، حيث عمل في الخارج  لا سيما في العالم العربرري،  
           ا بالسفارة       ً ا ثانيً       ً ن سكرتكً ِّ يِّ   ُ ، عُ    4841                                            كما أمضى فترات في  زارة الخارجيا بلندن. في عام 

ُ    .  عُر     4844                 ا أ ل في ايكلا عام       ً  سكرتكً     ان، َّ مَّ               البريطانيا في ع    ا      ًّ   ا خاصًّر        ً   ن سركرتكً  ِّ يِّ   
                 د إ  نيقوسريا ثم    ِ  فِ   ُ ، أُ    4870         .  في عام     4847                                 للمند   السامي البريطاني في عدن عام 

ٍ           ،  بعديذٍ انتقل إ      4871            ا في جدة عام         ً ن مستشارً ِّ يِّ  ُ  عُ   ،                         عاد إ  لندن بعد ثلاث سنوات        
                                        شرق الىدنى  شمال إفريقيا في  زارة الخارجيرا             ا لدايرة ال            ً .  أصبح رييسً    4877          أثينا عام 

          العلاقرات     ت   عر  ِ طِ     ُ حيث قُ   ؛    4891                ا لدى ليبيا عام    ُ ِّ     ً . عُيِّن سفكً    4890                الكومنولث عام 
                             أمام ايكتب الشعبري الليبري في    ،           إيفون فلتشر   ،                                الدبلوماسيا في أعقا  مقتل الشرطيا

                   دايما لردى الىمرم                               ، التةق بالبعثا البريطانيا ال    4891                        لندن.  في  قت لاحق من عام 
                 ا لدى لوكسمبورغ.         ً ، عمل سفكً    4899   إ        4891                      ايتةدة في نيويورك،  من 
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                        قال: يهود! كما لو كان    ،                                 ق أخذني إ  أعلى كي أنظر من النافذة          صاحب الفند
                      يشك إ  حديقا حيوانات.

     ظبري              ردن أ  في أبو                                   عن فلسطين،  عندما كنت إ  الشرق من الى   ا        ً أما بعيدً
ُ  ُ          ٍّ      ل كنتُ أُصدم إ  حدٍّ مرا     ، ب ا                            ً لم يكن ايوضوع يشغل الناس كثكً   ، ف            ً أ  اليمن مثلًا     

                بهذه ايسألا ككل.   ا                 ً لون إنهم ضاقوا ذرعً            ان العر  يقو       عندما ك   ا     ً أحيانً
                      فعنردما أذاع القسرم      ؛                                   فلسطين  الفلسطينيين كانوا في كل مكران      لكن

                               سي أ ل نشرة أخبرار لره عرام            بري بري                         في هيئا الإذاعا البريطانيا     بري     العر
                                                               ، طلب ايلك عبد العزيز بن سعود إحضار مرذياع إ  خيمتره  ملأهرا        4819
             ، بكرى هرو    ا                           ًّ لبريطانيا في فلسطين أعدمت عربيًّ      دارة ا                عندما سمع أن الإ   ،      بحاشيته
  لله                                  .  من الجدير بايلاحظا أن ايلك عبد ا ا                             ً جميع العر  الذين كانوا معه أيضً      بكى 

                مل.  لعله كران      ةت                    ُ ( كان هناك على ما يُ    4831-    3041                       بن عبد العزيز آل سعود )
                في الثالثا عشرة.

ُ                     لقد شهدتُ كدبلوماسي شا  في ع     ،                      ل ستينات القرن اياضري     اي   في أ   ،  ان َّ مَّ       
                              إذ كنت أترردد مرع أصردقايي       ؛                              ظهور الحركا السياسيا الفلسطينيا   من    ا    ً جانبً

                         حيث كان ممن يتردد ن علرى     ؛ ل         كونتيننتا                               الفلسطينيين على مسبح فندق الىردن 
                    جنا التنفيذيا ينظما  َّ لَّ          ِ أ ل ريي  لِ   ،                                       ايكان بانتظام أ  يتشمسون فيه أحمد الشقكي

          جمال عبرد     ،            الريي  ايصري            خب، أ  لعل                 ُ ، الذي كان قد انتُ    ينيا              التةرير الفلسط
                ، على غرار مرا   ا      ً ا أنيقً       ً ا فضفاضً                      ًّ . كان يلب  رداء  حريريًّ    4841    عام        اختاره    ،      الناصر

ِ         كان يرتديه نوِ ل كا رد               ( Noel Coward)    لعل ما كان ينذر برالنة  أنرني  .                                  
        هرارات          رضرون م     يستع                       ً      ً في جنو  البلاد رأيت صدفاً رجالًا                عندما زرت الكرك 

   ات                                       َّ         بما لا يتجا ز مظهر محراربين قردماء يرترد ن برزَّ                         عسكريا أساسيا،  لكن
                                              عسكريا. كانت تلك باكورة جيش التةرير الفلسطيني.

         الصرةفي                                                          من بين ايهام التي كنت أقوم بها في السفارة أنني كنت ايسرؤ ل 
  د       ، فقر                ع في القدس آنذاك    طب                     ُ الصةف الىردنيا كانت تُ                        هناك.  بالنظر إ  أن كل

                    محرري الصةف، الرذين                      ا. لقد تعرفت إ  كل    ًّ ا جدًّ                       ً كنت أتردد على القدس كثكً
                                                                         كانوا بطبيعا الحال فلسطينيين يردد ن القيل  القال السياسي بانفعرال شرديد.   
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  . ا                          ً غزة فيؤسفني أنني لم أزره بتاتً                                          تجولت في جميع أرجاء الضفا الغربيا، أما قطاع
               إربرد شمرال                  أردني في العيد إ               فقد أخذني صديق    ؛              ر قصا من اياضي    أتذك

                      صفي التل الذي كران      َّ جدَّ   ا           ً لذي كان أيضً              ه سعيد التل، ا  بجد   ،              الىردن كي ألتقي
ٍ      ً آنئذٍ رييسً    ،                عشرين بعد ايئرا             إنه كان في ال   :             في السن. قالوا   ا                   ً ا للوزراء. كان طاعنً   

                     إنه فعل ذلك لىنه كان   :                                   عندما قال إنه لم يتجا ز ايئا؛  قالوا   ا             ً  قد ضةكوا جميعً
             ، عندما أخرج     4849         لإربد عام    ا                            ً ج مرة أخرى، كان سعيد بك مختارً            يريد أن يتز 
                                                       الجيش العثماني من فلسطين. كان يقود الجيش العثماني ايتقهقرر      بري            الجنرال أللن

                                   أتاتورك.  قد أمر الباشا بحررق كرل                ُ مي فيما بعدُ                       ُ مصطفى كمال باشا، الذي سُ
                إن من شأن ذلرك     :             ال له سعيد بك                                    الحبو  التي كانت مخزنا في صوامع إربد. فق

                         من حرقه فلن يحصل الإنجليرز       ً بدلًا                                    ع الناس؛ لكنه إذا أعطى القمح للناس     ِّ أن يجوِّ
                                                        تمكن سعيد بك من إقناع مصطفى كمال باشا بحجته؛  قد أطلعروني     ،          عليه.  بذا

                                                     على ايكان الذي جل  فيه مع الباشا في الطريق حيث تحادثا.
ً    ا عن العالم العربري أباشر أعمرالًا      ً بعيدً                  ، كنت في عدن،  كنت     4847   ام  ع                              

                           في قبرص في أ ايل السربعينات،     ا        ًّ دبلوماسيًّ               أنني عندما كنت   ا               ً أخرى.  أذكر تمامً
                         م، جاء رجل  طلب أن يقابل                                         شاعت موضا احتلال السفارات.  في يوم من الىيا

ً         ًّ مسؤ لًا بريطانيًّ ُ      تحردثتُ إل   .           ُ                         ٌّ    ٌّ   .  عندما سُئل عن هويته قال إنه إرهابيٌّ عرربيٌّ  ا          يره     
ُ        فتةققتُ من ذلك                        ه أراد أن ينبذ الإرها .   لكن   ،     
                              ط السبعينات، كان ايشهد قد تغك       في أ اس    بري              إ  العالم العر           عندما عدت

                                         انطباع بأن أصدقايي العر  كانوا يتصرور ن          َّ ان لديَّ   ، ك    4847          . قبل عام  ا    ًّ جذريًّ
   ا                           ً          مجرد كرابوس  أنهرم سيسرتيقظون يومًر                                   أن إسراييل كانت بوجه من الوجوه 

     عرن     ا                          ً      زارة الخارجيا الىردنيا كتيبًر                       زالت.  قد كتب صديق لي في   قد   ا       فيجد نه
                                                                       إسراييل، اقتصر فيه على الحقايق الجغرافيا  الإحصاءات الاقتصاديا  ما إ  ذلك. 

      تفرى               عد ك".  قد اخ      اعرف                    ر حتى في العنوان  هو "  َ ذكَ                      ُ بل إن كلما إسراييل لم تُ
         كلره أن                  ، أدرك العرالم        ٍ . عنديذٍ    4847        حزيران /     يونيو                   ذلك الىسلو  بعد حر  

               . ألم يؤكد قرار  ا      ً ا مختلفً                                     ً دت لتبقى، لكن الىراضي المحتلا كانت موضوعً ِ جِ         ُ إسراييل ُ 
                             إن الاستيلاء على الىرض بالحر  غك    :            ايبدأ القايل     313                   مجل  الىمن الد لي رقم 
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      4847                                                            مقبول؟ لا يشك أحد الآن في أن ذلك يشك إ  الىراضي التي احتلت عرام  
                داخل الإسراييلي.           لي  إ  ال

                               هو أن الفلسطينيين راحوا يتصرفون       4847                             التغيك الآخر الذي حدث بعد عام 
               لىنه كران مرن      ؛                             ً كونوا هم من ابتدع الاختطاف فعلًا                    على نحو غك مناسب. لم ي

                                                                      ابتداع الكوبيين على ما أظن، لكنهم اعتمد ه بحماس.  مهما أكد ايررء علرى   
                                        بفعل الىعمال الإرهابيا ايثكة، فلن يكون قد                                   الضرر الذي لحق بالقضيا الفلسطينيا

                                                                   ؛  من ذلك اختطاف طايرات إ  الزرقاء،  قتل الرياضريين الإسرراييليين في    َ غَ  َ الَ   ب 
                                                                      ميونيخ،  ما إ  ذلك.  أتذكر أنني سمعت ذلك الرجل العظريم،  زيرر الرنفط    

   ون  ي  فز ي                                                            السعودي، أحمد زكي يماني،  هو يتةدث بلا مرارة أكثر من ساعا في التل
                                            بها عندما دارت طايرة به  بزملايره في أ برك في                               َّ السعودي، عن التجربا التي مرَّ

                                                                     أجواء البةر الىبيض ايتوسط بعدما اختطفها كارلوس ايأجور.  مرن الىهرداف   
   ،                              ممثل منظما التةرير الفلسرطينيا    ،         سعيد حمامي   :           نضال في لندن    لىبو   ا          ًّ الرديئا جدًّ

             شلومو آرغوف.   ،                 السفك الإسراييلي
ً    نتُ رييسًر  ِّ يِّ    ُ حين عُ      4890          فلسطين عام                       ق علاقا  ايباشرة بقضيا        ِّ دأت أ ثِّ ب      ُ    ا 

ُ     لدايرة الشرق الىدنى  شمال إفريقيا في  زارة الخارجيا البريطانيا حيث بقيتُ حتى                                                                  
                 لي إنني قرد آ  إ             في قد قال  َ لَ         كان س    ،      ً ا جليلًا              ً . لقد كان منصبً    4891          نهايا عام

            سدي مشرورة        ُ ي أن أُ    ِّ ر منِّ    ُ   َ نه يُنتظَ إ         قد حدث،     ا     ً ا مثكً             ً ا فأجد أن شيئً          ً ايكتب صباحً
                                                                   بشأنه.  الشيء ايخيف هو أن مشور  تصبح بحلول نهايا ذلك اليروم سياسرا   

                 حكوميا بريطانيا.
                                                                      لقد فاتني الوقت للمشاركا في إعداد بيان البندقيا، الذي أعتقد أنه كان أهم 

                  لإسراييلي.  يعرود   ا  -    بري                                                إسهام من بريطانيا  أ ر با في سبيل حل النزاع العر
           ، مستشرار   (Bruno Kreisky )                       بعيد إ  بر نو كرايسكي                   ٍّ الفضل في ذلك إ  حدٍّ

                                          ا في الجماعا الى ر بيا، التي أصدرت البيران(.                              ً النمسا )التي لم تكن  قتذاك عضوً
       ا مرن        ً ا محايدً                 ً ن من أن يتخذ موقفً                                  َّ  كان كرايسكي كيهودي غك صهيوني قد تمكَّ

                                   د باليمينيين الإسراييليين باعتبرارهم                  َّ م في إسراييل،  ندَّ           د حركا السلا           َّ ايشكلا، فأيَّ
                                                              فاشيين،  أقام علاقا طيبا مع العر  شملت منظما التةرير الفلسطينيا.
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                                      حق جميع د ل اينطقا، بما فيها إسرراييل،     :  هما   ،                             يؤكد بيان البندقيا على مبدأين
               بالحقوق ايشر عا                                                           في الوجود بأمان،  العدالا لجميع الشعو ،  هو ما يعني الاعتراف

                ت مجررد مشركلا                           على أن مشكلا فلسطين ليسر                            ُّ للشعب الفلسطيني.  يمضي فينصُّ
ً    سطينيا في ايفا ضات،  يعلن أيضًر                            من إشراك منظما التةرير الفل                 لاجئين،  أنه لا بد    ا                           

                                                                             أن ايستوطنات الإسراييليا غك قانونيا  أنها عقبا في سبيل السلام. لا يرذكر البيران   
   ول                              ايبدأ الثاني أرسى الىساس للقبر                                  لا يتةدث عن د لا فلسطينيا، لكن           تقرير ايصك 

         الد لتين.      ى بحل  َّ سمَّ                       ُ  هي التي يتألف منها ما يُ  ،  ا                         ً الذي لقيته هذه الىفكار لاحقً
                هرذه السياسرا      (، Peter Carrington )                                أيد  زير الخارجيا، بيتر كارنغتون 

                   بيا الىخررى. أمرا                                                 بكامل الإخلاص  عمل على قبولها من جانب الد ل الى ر 
                      ، فكانت مترددة. لم يكن  (Margaret Thatcher )                              رييسا الوزراء، مارغريت ثاتشر

                                                                  ذلك لىنها، كما يقال، كانت منةازة إ  إسراييل، بل لىنها كانت تمقت الإرها  
                                                     بأن منظما التةرير الفلسطينيا قد نبذت الإرها .  كان من    ً لًا                 لم تكن مقتنعا فع

                     ذين كران عليهرا أن    ل    ن ال            ْ ن الإسراييلييْ            ْ ين أن ايسؤ ليْ                     حسن الطالع لقضيا فلسط
   خت  ِّ طِّ                            ُ ق شامك، كانا إرهابيين سابقين لُ ا               مناحم بيغن  إسة   :     ،  هما ا           تتعامل معهم

                            حسبما كانت تدرك تمام الإدراك.   ،                      أيديهما بدماء بريطانيا
               إذ لم تكن لنبيل    ؛                             علاقا بمنظما التةرير الفلسطينيا             ُ           أهم مسألا عالجتُها كانت ال

                                                                      لا ي، ممثل منظما التةرير الفلسطينيا في لندن، صفا دبلوماسيا، مع أن الشرطا   رم
                                                                كانت تحرسه بسبب مقتل سلفه؛ غك أن علاقتي به كانت  ثيقا كوثوق علاقرتي  
                                                                         بالسفراء العر   السفك الإسراييلي في لندن.  عندما انتقل مقر منظما التةريرر  

                              ت اينظما من بك ت بفعل الغرز      خرج         ُ ، بعدما أُ    4893                       الفلسطينيا إ  تون  عام 
         لكنه كان    ، ا                           ً البريطانيا بها هناك  ثيقا أيضً                                     الإسراييلي للبنان، كانت علاقا السفارة

                             ق على  زراينا  علرى عرفرات     َّ طبَّ                                    ُ هناك حظر على الاتصالات رفيعا ايستوى، يُ
                                                                     كبار زملايه.  قد دأ  ايسؤ لون الإسراييليون على الضغط علينا لكي نخفرض  

  . ا                         ً تصالاتنا بهم  ألا نرفعه إطلاقً ا      مستوى 
ٍ                                                      أدركتُ حينئذٍ أن ذلك كان خطأ، لكنني لم أستطع تغيك ايوقف البريطاني، بل        ُ     

ً          ره إلا قليلًا قليلًا.  عندما               ِّ لم أستطع أن أغيِّ      ً                                  ً ستذكر اياضي، أرى أن ذلك كان خطأً أ         
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                 طرراف في نجاحره،              سهم كرل الى  ي                              إذ لا يمكن للتفا ض أن ينجح ما لم    ؛ ا     ًّ جوهريًّ
ُ     ً   قتُ أخركً                                                 َّ فإن على كل من له مصلةا أن يشارك في العمل.  كما علَّ   ،      بالتالي     في    ، ا 

             )التةردث إ      (Jonathan  Powell )                                        استعراض بالغارديان لكتا  جوناثان برا ل  
                                                                       الإرهابيين(، فإن هذا ايبدأ يبد  أ ضح من أن يستةق الشرح،  مع ذلك، أترذكر  

ً                  ا طويلًا إ  أن استنبطت ال             ً أنني أمضيت زمنً        كامرب     ْ يْ     َ   اتفراقَ     أحد              سبب الذي جعل      
         إ  سرلام     ي  فض          ُ (، ينجح  يJimmy Carterُ )                 ب لهما جيمي كارتر            َّ د اللذين رتَّ ي   ديف

                                                                       بين إسراييل  مصر، بينما لم ينجح الآخر بشأن فلسطين. ايسألا ببسراطا هري أن   
                                                               فلسطين لم تكن حاضرة عند طا لا ايفا ضات.  مع ذلك، عكف جرون كركي   

( John Kerry )  لسنا بجدٍّ  إخلاص على السعي لإبرام صفقا برين إسرراييل        هذه ا                                           ٍّ       
                        ا عليه بالفشل حتى لو نجح.                                            ًّ  فلسطين، د ن أن تكون غزة حاضرة. لذا، كان مقضيًّ

ُ                        ، ابتعدتُ مرة أخرى عن العالم العر    4891        بعد عام                   فتابعت الىخبرار،        بري،       
ْ    مراقب فقط من بُعْد.                                           من مدريد، إ  أ سلو، إ  اغتيال إسةق رابين، ك ُ    كنرتُ               ُ    

              ثم تقاعدت عرن     ،                 الشماليا  اليونان           أيرلندا                   يل أخرى مثل أ ر با      في مسا   ا     ً منغمسً
ُ       فاستأنفتُ اهتما   ،    4884    عام    ،            العمل الحكومي   . ا                            ًّ مي الوثيق بالشرق الى سط تدريجيًّ       
      هت إ   ِّ جِّ ُ ُ         ا         ًّ ا بريطانيًّ   ً سفكً    13    عها ُ                  َّ تُ لرسالا مفتوحا  قَّ     ، رتب    3001      في عام 

              سربا  عردة،                                 شأن فلسطين  العراق، اجترذبت، لى                         ريي  الوزراء، توني بلك، ب
   ا                                                     ً       عاييين هايلين. كان ما دفع بنا إ  كتابا تلرك الرسرالا مرؤتمرً      ا        ً ا  تعليقً      ً اهتمامً
                                                            عقده توني بلك  الريي  جورج بوش في  اشنطن، بدا خلاله أن توني بلك    ا    ًّ صةفيًّ

            ا  بالترالي                                                             كان سيقبل بقانونيا بعض ايستوطنات الإسراييليا في الىراضي المحتلر 
                إمكانيا بقايها.

                                                           إننا تابعنا بقلق بالغ تطور السياسا البريطانيا،   ثوق العلاقا    :              قلنا في الرسالا
           أن يسرتند                                    ادئ القانونيا  السياسيا التي لا بد              أشرنا إ  ايب   ،                 مع الولايات ايتةدة

  ى          قرت علر   ِّ لِّ                           ُ   الفلسطيني.  كانت الآمال الرتي عُ   -                            إليها إنهاء الصراع الإسراييلي
      برري                                                                  "خريطا الطريق" التي أطلقتها الولايات ايتةدة الىمككيا مع الاتحاد الى ر 

                                     ثبت أنها لم تكن تستند إ  حقايق أ  دلايل    قد       3001                         ر سيا  الىمم ايتةدة عام 
          "بعد كرل                                   الا لدفع ايفا ضات أ  كبح العنف:          َّ خذ خطوة فعَّ َّ تَّ  َّ             ُ عوَّل عليها.  لم تُ ُ يُ
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                           من آرييل شرار ن  الرريي       ا               ً  اجه العالم إعلانً            ضاعت سدى،              تلك الىشهر التي
  ا       ً ف مزيدً                      ِّ قانونيا من شأنها أن تكلِّ                                      بوش عن سياسات جديدة أحاديا الجانب  غك

                                                                   من الدم الفلسطيني  الإسراييلي.  ما زاد استياءنا من هذه الخطوة العكسيا    ا     ً  مزيدً
     بهرا     ْ تْ   د        ترش ر                                                            أنه يبد  أنك  نفس ك قد  افقت  عليها،  تخليت عن ايبادئ التي اس

                                                                    ايساعي الد ليا على مدى نحو أربعا عقود لإقرار سلام في الىراضي ايقدسا  التي 
                                            كانت الىساس للنجاحات التي حققتها تلك ايساعي".

                                                            ا على هذه الرسالا، لكن  زيرر الخارجيرا، مايرك أ برايران       ًّ ردًّ        َّ لم نتلقَّ

( Mike O’Brien ،)   َّبرأن بريطانيرا                  في اليوم التالي   "  سي        بري بري  "  ر   ح ل  َّ صر                 
                                    تأييد حل الد لتين على أساس قراري مجل          لا سيما                         متمسكا بسياستها ايعتمدة  

ٍ                                         ؛  منذيذٍ  الحكوما البريطانيا متمسكا بايوقف ايتمثل     4187       313           الىمن الد لي         
                                                                     في اعتبار ايستوطنات الإسراييليا غك قانونيا،  هو ايوقف الذي تمسكت به د ل 

                   ناء عدد محد د منها.                  العالم الىخرى، باستث
                                                          أن اغتنم الدقايق الىخكة من الوقت ايخصرص لي فأقردم خلاصرات         أ د

  :                       ه إ  القيادة الفلسطينيا                  َّ  توصيات معظمها موجَّ
                             ا هي الطرف الوحيد القادر على        إن أمكك   :                    الرأي السايد  القايل   : ً لًا  أو -

                                فقد أثبت التراريخ أن أمككرا لا      ؛                        هذه ايشكلا مناقض للةقيقا    حل
                                                            ستطيع ذلك.  مع أن الرأي العام الىمككي لم يعد بالىحاديا التي كان  ت

     مرن                                           زمن طويل قبل أن يحقق الكرونغرس أي نروع      يمر            عليها، فقد
                                لنا من الافتراض بأنه حتى  إن تشبث     بد                        التوازن.  حتى ذلك الحين، لا

                                               الريي   إدارته بما يريدانه فقد يحبطهما الكونغرس.
                              ادة الفلسطينيا منقسرما علرى                طايا ظلت القي              لن يتةقق شيء   : ا    ً ثانيً -

                         يا خلافامما،  قد يكون على                    ِّ لفتح  حماس من أن تسوِّ         إذ لا بد   ؛     نفسها
   ا      ً   ا مسربقً               ً       إن هرذا لري  شررطً      :               ن ميثاقها. أقول              حماس أن تتخلى ع

         لنجاحها.   ً لًا   محتم   ا                 ً للمفا ضات، بل شرطً
            ضاع مهيأة    فالى   ؛                              إحراز تقدم يكمن في العمل السلمي          الطريق إ     : ا    ً ثالثً -

                    الحنق على الإجرراءات                                     ةول في الرأي العام العايي،  لا سيما         نتيجا للت
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                                 الإسراييليا في الحر  الىخكة على غزة.
   ا                             ً عود بالفايدة على إسراييل، تمامً                         من شأن أي عنف فلسطيني أن ي   : ا    ً رابعً -

                                                   مثلما عاد العنف الإسراييلي بالفايدة على الفلسطينيين.
                       ما للمساعي السلميا، بما     ا قي                    ً مم ايتةدة أن ميئ فرصً      يمكن للأ   : ا    ً خامسً -

                                                           في ذلك احتمال اتخاذ إجراءات لدى محكما الجنايات الد ليا أ  محكما 
               العدل الد ليا.

                    ت  فررض العقوبرات                                حركا ايقاطعا  سةب الاسرتثمارا    : ا    ً سادسً -
  . ا            ً تكتسب الآن زخًم

        فررض                                            في سياق دعم حركا ايقاطعا  سةب الاسرتثمارات     : ا    ً سابعً -
                    ا في الىمم ايتةدة، يجب                              ً  في سياق العمل الدبلوماسي عمومً         العقوبات 
                                                 جهد ممكن لاستهداف ايستوطنات غك القانونيا،  الفصرل          بذل كل

                                      فلا يمكن أن يؤيد أحد تقويض  جود إسراييل    ؛                      بينها  بين إسراييل ذاما
      شراء           برنامج إن                                              ُ    ُّ  أمنها، بينما سيؤيد الجميع تقويض ايستوطنات.  يُع دُّ

                                                      ايستوطنات  كذلك ايستوطنون أنفسهم عرضرا لخطرر الضرغط    
         لهرم،  لا                                                       الاقتصادي؛  ما كان لهم أن يبقوا هناك لولا الدعم الهايرل  

                                    .  لعل سةب الدعم،  فرض قيرود علرى    ا                      ً سيما بأموال أمككيا طبعً
                                                           الاتجار مع ايستوطنات هو أفضل الىهرداف الواقعيرا الرتي يمكرن     

               ا، فايستوطنات،         ً ا  تكرارً                   ً يها.  كما تردد مرارً           أن يصبوا إل           للفلسطينيين 
   ،          سبيل السلام            عقبا تعترض   ا                             ً يست غك قانونيا فقط، بل هي أيضً   ، ل ا   ً طبعً

       بإضعاف                                                     لا يمكن تقريب حل حقيقي يتمثل في إقرار حل الد لتين إلا
               تلك ايستوطنات.
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 موقف غربي مستقبلي من فلسطين
 ()مارك ماكدونالد

                                          ٍ            اسيا التي أحاطت باتفاق بلفور عبارة عن مخاد عاٍ  دسراي .          اما السي َّ  َّ        َّ كانت الدَّ
                                                                            تنظيم الد لا الإسلاميا في العراق  الشام هو  ليد سلسلا من الصفقات  الاتفاقرات  

                      سط.  قد نشرر تنظريم                                                     يا التي تميزت بها ايفا ضات الغربيا ايتعلقا بالشرق الى     ِّ السرِّ
                                    بيكو"،  رغبته في إقاما خلافرا تعرود     -                     ا بعنوان "نهايا سايك      ًّ دعاييًّ    ً لمًا         الد لا في

                              بيكو.  هكذا، تد ر عجلا الزمن.  -           ابق لسايك                      بالذاكرة إ  العهد الس

 
 المكتبة البريطانية -تفاق بلفور النسخة الأصلية لنص ا

                                                 

( )  مارك ماكد نالد                ( Mark McDonald)    محام يترافع لدى المحاكم العليا في إنجلترا دفاعًر    ً   ا                                         
                                                                       عن حقوق الإنسان،  هو مساعد مردير مكترب المحامراة "مانسرفيلد تشريمبرز"      

( Mansfield Chambers )  ا لحسا  لجنرا حقروق                             ً . عمل في الضفا الغربيا محاميً     بلندن                    
                                                                          الإنسان ايكونا من محامين كبار في إنجلترا   يلز،  قد أفاض في الكتابا عرن حقروق   

  .    3001                                                       الإنسان في فلسطين.  كان مارك ماكد نالد قد ترشح للبريان عام 
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                     ر باعتبراره الىسراس    ِّ سِّ                                           ُ بعد ثلاثا أشهر فقط من صد ر  عد بلفور، الذي فُ
 David Lloyd )                 د لويرد جرورج   ي       كان ديف                                   القانوني للد لا الإسراييليا الحديثا،

George)    ،ريي   زراء بريطانيا آنئذٍ، يتفا ض مع العثمانيين بشرأن فلسرطين ،                                       ٍ                          
 Mary )   ي                            البريطاني. عن ذلك تقول مكي غرا    بري                          مقابل أن يدعموا المجهود الحر

Gray )     :في مقالرا بعنروان                    "The Balfour Declaration-Key Players and 

events" :   إ  أن الإمبراطوريا العثمانيا تحالفت مع أيانيا خلال الحرر           "بالنظر                                                      
                                                                         العاييا الى   فقد تحتم على الإمبراطوريا البريطانيرا أن تردافع عرن الطريرق     

       ا حمايا                                 ً ا بقناة السوي .  كان من ايهم أيضً                                 ً الاستراتيجي الذي يربطها بالهند مر رً
                        طريق لها إ  ر سريا عربر        ِّ لشقِّ      4841                    بل سعت بريطانيا عام    ،             الخليج الفارسي

                                                                مضيق الدردنيل. لذا، سرعان ما أصبةت فلسطين ساحا نشطا مرن سراحات   
       الحر ".

 بيكو - معاهدة سايكس
                        برمت بين ايملكا ايتةردة                    ُ بيكو معاهدة سريا أُ  -                   كانت معاهدة سايك 

                 قطعا لها من الشرق             من الد لتين   كل              ٍ                           فرنسا، بموافقاٍ من ر سيا، اقتطعت بموجبها 
                                        خذتين احتمال هزيما الإمبراطوريا العثمانيا في  آ                  برمتا هذه ايعاهدة         َ ط.  قد أَ    الى س

                              لتفرا ض بشرأنها قرد بردأ في                م بها. كان ا                            َّ الحر  العاييا الى   كةقيقا مسلَّ
    . في     4844   ار   أي /    مايو    44                    تم التوصل إ  اتفاق في     ، ثم     4841                تشرين الثاني عام  /     نوفمبر

             ى من أراضري                        َّ ع شريف مكا بشأن ما تبقَّ                                  الوقت ذاته. كانت بريطانيا تتفا ض م
                                      جري اتصالات مع فرنسرا  ر سريا بشرأن                                     ُ الإمبراطوريا العثمانيا بينما كانت تُ

                                                  ايناطق ذاما؛  كان كل من هذه ايفا ضات يجري على حدة.

 ماكماهون - مراسلات الحسين
                                بيكو، كانرت تجرري سلسرلا مرن       -                           بالتزامن مع مفا ضات سايك 

                                                هنري ماكماهون، ايند   السامي البريطراني في مصرر،                    الاتصالات بين السك
                    .  قد أبدت بريطانيا     4844      عام       4841                                شريف مكا، الحسين بن علي، بين عام 
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                                                            بالتلميح د ن التصريح، لضمان استقلال العر  تحت إمررة الشرريف      ا       ً استعدادً
                                                                      حسين، مقابل دعم العر  لها ضد العثمانيين  للموافقا على إعلان خلافا عربيرا 
                                                                      إسلاميا.  في السنوات التي تلت الاتفاق، استند كل من العرر   الصرهاينا إ    

                                                              بنوده في إضفاء شرعيا على الد لا التي كان كل من الطرفين سيسعى لها.
       بيكرو    -                              بلاشفا النقا  عن معاهدة سايك                            بعد الثورة البلشفيا، كشف ال

            إزفسرتيا                                                          ) عن معاهدات أخرى(، فنشر ا النصوص الكاملا لهرا في صرةيفتي  
                                من ثم نشرت صرةيفا الغارديران      ؛    4847            تشرين الثاني  /     نوفمبر    31  في    ،        برافدا

         تشررين  /     نوفمبر    34  في    ،                 انشستر تلك النصوص                            البريطانيا التي كانت تصدر من م
                     ق ارتيا  العر  فيهم.       َّ اء  عمَّ ف         ا لدى الحل      ً ا شديدً                  ً .  قد أثار ذلك ضيقً    4847      الثاني 

ُ  ِّ إ  أنه كُرِّ   ا                              ً أما الصهاينا فشعر ا بالخذلان نظرً                               س قدر كبك من الاستثمار السياسي        
     بيكو   -                             ما بالنظر إ  أن معاهدة سايك   سي     ، لا                           للمفا ضات التي انتهت بالاتفاق

                                                     شرت بعد ما لا يزيد على ثلاثا أسابيع من صد ر  عد بلفور. ُ نُ
       رأسره                                                           استمر محضر اجتماع اللجنا الوزاريا الخاصا بالشرق الى سط الذي 

                   فع عنره الحظرر، في            ُ ، بعدما رُ    4849           كانون الى ل  /     ديسمبر   1  في    ،            اللورد ككز ن
  -               معاهدة سرايك        بسبب             مرت في الصد ر                             الكشف عن تبعات الضيق التي است

                   ،  اللورد بلفرور،   (Jan Smuts )                                     بيكو.  قد حضر الاجتماع الجنرال جان سمت  
                                  ،  الجنرال السرك هنرري  يلسرون    (Robert Cecil )                     اللورد ر برت سيسيل 

( Henry Wilson)  يي. لورن .   ،                 ( T.E. Lawrence)   ريي  هيئا الىركران ،                     
                                                                        العاما،  مسؤ لون من  زارة الخارجيا،  دايرة شؤ ن الهند،  البةريرا،   زارة  

                       الحربيا،   زارة اياليا.
             " ضع فلسرطين        يلي:              ككز ن على ما   د                       محضر الاجتماع بلسان اللور      ُّ ي نصُّ

ً                  ، فهناك أ لًا التعهد العام لحسين                  رقنا إ  التزاماتنا              هو هذا. إذا تط       تشرين  /        في أكتوبر   ،          
                                                                   الى ل، الذي يشمل فلسطين ضمن ايناطق التي تعهدت بريطانيا بأنهرا سرتكون   

  -                    ثم  افقرت إيطاليرا    -                                التزمت بريطانيا العظمى  فرنسا                 للعر   مستقلا... 
      اك...        قترذ    ا                             ً تشا ر مع ر سيا، التي كانت حليفً                              بإنشاء إدارة د ليا في فلسطين بال

                ، حين أصدر السيد     4847            تشرين الثاني  /       في نوفمبر   ،                  نصر جديد إ  ايسألا      ضيف  ع ُ أُ
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                            للصهاينا بأن فلسطين "سرتكون                                        بلفور، بتفويض من لجنا الحر ،  عده الشهك 
                       بالحقوق ايدنيا  الدينيا   -                     هذا بالطبع أهم شرط  -                  ُ    َّ ا لليهود، على ألا يُم  َّ   ً  طنً

                                          تلك، كما أعلم، هي الالتزامات الوحيدة الرتي                             لسكان فلسطين من غك اليهود.  
                       تعهدنا بها بشأن فلسطين".

            لجنا للنظر في     لت ِّ كِّ   ُ ، شُ    4818     آذار  /    مارس    44  في                         بعد أكثر من عشرين سنا،  
               ايند بين العر ،                     ص تقرير اللجنا حجج               َّ ماكماهون.  قد لخَّ  -            مراسلات الحسين

                   ، على النةو التالي:    4818     شباط  /     فبراير    31  في 
                            اكماهون قصردا في مراسرلامما                          شك على الإطلاق أن الحسين  م  لا      ")أ(

                   العربري.  يتضح هذا                                  أن تكون فلسطين ضمن منطقا الاستقلال     ً فعلًا
                                                            من بنود ايراسلات ذاما،  هو ما تبينه الخلفيا التاريخيا للمنطقا.   ا   ً تمامً

                ه السرك هنرري                                             َّ   بصرف النظر عن نيات الحكوما البريطانيا التي  جَّر     ) (
                                                    ون رسايله بناء على تعليماما إ  الشريف حسين، فإن نصوص       ماكماه

ُ       للارتيا  في صةا ما ُ عد به.   ً لًا                ايراسلات لا تدع مجا                   
ٌ     ً لا مِراءَ )بل لم يمارِ أحدٌ أبدً  ( ج  ")     ِ                 نت في اينطقا التي  ِّ مِّ                  ُ ا( في أن فلسطين قد ضُ  ِ   َ          

                                                             طالب بها الشريف حسين لإقاما د لا عربيا مستقلا فيها".  قد  افرق  
                                                       نري ماكماهون على تلك اينطقا، ما عدا استثناءات معينا. لم       السك ه

                                                      ر فلسطين في تلك الاستثناءات،  كلما كان لدى السرك هنرري     َ ذكَ ُ تُ
                         الحال بالنسبا إ  اينراطق     ي                                  ماكماهون ما يستدعي الاستثناء، كما ه

                                                             الساحليا في شمال سوريا، أ  أقاليم ما بين النهرين، فقد حرص علرى  
                                        لىن مسؤ ليا تحديد الاستثناءات كانت تقع على    ؛    ثناء             تحديد ذلك الاست

                    ا  لا بعبارة أخررى،                                          ًّ عاتقه.  بالنظر إ  أنه لم يذكر فلسطين، لا نصًّ
     ثنيت                                                  ُ يجعل من ايستةيل على أي أحد أن يزعم أن فلسطين قد استُ     فهذا 

                                                           من اينطقا التي  افق السك هنري ماكماهون على تخصيصرها لكيران   
       مستقل.    بري   عر

         تي أصدرما                         رحت بالتفصيل في ايذكرة ال                  ُ إ  هذه الحجج، التي شُ   ا    ً تنادً  اس  ( د  ")
                                  ، دفع الىعضراء العرر  في اللجنرا        4818     شباط  /     فبراير    31         اللجنا في 
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           خذت الخلفيا                 ُ ريت على حدة أم أُ                       ُ إن فةوى ايراسلات، سواء قُ   :      بالقول
     تضمين                              ً بعين الاعتبار، هو أنه قصد فعلًا                           التاريخيا  كل الظر ف المحيطا

                                                          لسطين في اينطقا التي تعهدت بريطانيا بالاعتراف بها  دعمها ككيان  ف
        مستقل".    بري   عر

                                                    على ذلك، قال مند بو ايملكا ايتةدة في اللجنا، ما يلي:   ا  ًّ ردًّ
                           قت تبادل ايراسلات،  ذلرك     ا                        ًّ "كانت فلسطين في  ضع خاص جدًّ    )أ(

    لاث،                        تباع الديانات الكبرى الث أ                              النظر إ   ضعها كأرض مقدسا لدى  ب
                  في كل أنحاء العالم،    ا،                          ً سيةيين،  ايسلمين  اليهود أيضً               لىهميتها لدى اي

                                                                  العدد الضخم من ايباني  ايؤسسات الدينيا  غك الدينيا التابعا لغرك  
   ا                             ًّ طانيا العظمى في منطقا قريبا جدًّ                                 العر ،  ايصالح العمليا الواضةا لبري
  ا                   ً انيون في اللجنا أيضً          عضاء البريط                               من مصر  من قناة السوي .  زعم الى

   ". ا      ً ا خالصً      ًّ ا عربيًّ                 ً أن فلسطين ليست بلدً
    31                  كماهون ايؤرخرا في                                        الاستثناء الذي  رد في رسالا السك هنري ما    ) (

                                "مناطق سوريا الواقعا غر  دمشرق       ، لـِ    4841           تشرين الى ل  /      أكتوبر
              التي طالب بهرا      بري                                      حمص  حماة  حلب" من منطقا الاستقلال العر

              ، استثنى،  كان     4841    تموز  /     يوليو    41               سالته ايؤرخا في    في ر          شريف مكا
                                                       أنه يستثني، جنو  سوريا الذي يتألف من مناطق كانت تابعرا        لا بد

          عررف الآن                                               ُ   لولايا بك ت  سنجق القدس ايستقل السابق،  الرذي يُ 
                  إ  أسر  متعرددة      ا                           ً مند بو ايملكا ايتةدة استنادً               بفلسطين.  يؤكد

                           شباط أن هذه العبارة تشرمل   /     فبراير    31                   ايذكرة ايؤرخا في     رحت في ُ شُ
                                                              منطقا تمتد من حد د صقليا إ  خليج العقبا، الذي يقع إ  الغر  منه 

                   ما يسمى الآن فلسطين.
  ،  ا                          ً    ا أم لا،  بصرف النظر عنه تمامًر                             ً لكنه سواء كان هذا الزعم صةيةً    )ج(

                                                              فقد زعم مند بو ايملكا ايتةدة في اللجنا أن التةفظ الرذي سراقه   
           تشرين الى ل  /      أكتوبر    31                  في رسالته ايؤرخا في    ،             هنري ماكماهون     السك 
ٍ    انطبق  منذيذٍ  ه   ،                             ، فيما يتعلق بايصالح البريطانيا    4841            نطبق علرى   ي   و           
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      4841           تشرين الى ل  /      أكتوبر    31                   طالبت بها فرنسا في              كل الىراضي التي
ٍ  ُ    ُّ      ، التي كانت حينئذٍ تُع دُّ جزء                        التي تشمل بالتالي فلسطين                ا من سروريا.                

ْ              ً   ا حتى  إنْ تخلت فرنسا تمامًر                              ً يفترض أن يبقى ذلك التةفظ  اردً   ن ا   م    ا       
              ةتمل، لتنازلات                                             ُ في  قت لاحق عن ايطالبا بفلسطين، نتيجا، على ما يُ

                    ايملكا ايتةدة رفضوا     بري                                         قدمتها بريطانيا العظمى إليها. غك أن مند 
  ا    نهر  لى     منها    ا                            ً نسا فعلت ذلك تجاه فلسطين إدراكً     إن فر   :              الفكرة القايلا

     مرا           بيكو،  في  -                             ا التي نصت عليها معاهدة سايك             احتفظت بحقوقه
                    رأي تحرت تصررفها                       يزال لديها صروت  لا                    بعد، ثم إنه لا شك أنه 

             في عصبا الىمم.   ا             ً باعتبارها عضوً
                 الرسالا ايؤرخا                              جا  غكها من الحجج التي تستند إ                 ُ بالنظر إ  هذه الُح    )د(

                        ل أخرى تبادلها الشريف مع        ،  رساي    4841           تشرين الى ل  /      أكتوبر    31  في 
                                                           ماكماهون، فقد زعم مند بو ايملكا ايتةدة أن حاصرل ايراسرلات   

           مرا  رد في          لا سيما                                 قرأ على ضوء كل الظر ف المحيطا بها،         ُ عندما تُ
                                                              الفقرة الفرعيا )أ(، يستثني ما يسمى الآن فلسطين من اينطقرا الرتي   

          تدعمها.                                               يفترض أن تعترف بريطانيا بها منطقا استقلال للعر 
ً                    ُّ )هر( فضلًا عن ذلك، فبينما يقرُّ                                       مند بو ايملكا ايتةدة بأن هذه النقطرا           

                ن أن يلفتروا                                                   ُّ   لي  لها أهميا قانونيا بالنسبا إ  تأ يل الرسايل، يرودُّ 
                                          ن في السجلات أن السك هنري ماكماهون،  السرك   ِّ  ِّ                ُ الانتباه إ  أنه دُ
               نيرا بصرياغا       ُ ين عُ            الراحل، اللذ  ( Gilbert Clayton )            غلبرت كليتون 
                                                رسلت من القاهرة، أنه قصرد أن تتضرمن ايراسرلات                 ُ الرسايل التي أُ

     هنري                قد قال السك      بري.                                   استثناء فلسطين من منطقا الاستقلال العر
  د       ِّ ا  أشدِّ            ً أن أقول جازمً     َّ عليَّ   ا         ً "أرى لزامً         ما يلي:      4817             ماكماهون عام 

ِ    ا التي ُ عِد                                               على أنني لم أتعهد للملك حسين بتضمين فلسطين في اينطق  ُ       
                      العر  بالاستقلال فيها".
                                مع ذلك، ترى اللجنرا أن هرذه        ...  33 "   :                         قد خلصت اللجنا إ  القول

                        ة في أن تتصررف بفلسرطين                              أن حكوما جلالا ايلك لم تكن حر               البيانات توضح
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  في    ا                           ً يجب أن تؤخذ هذه البيانات جميعً                                       د ن اعتبار لرغبات سكانها  مصالحهم،  أنه
  ا       ً   اسرتنادً   -                           ات، التي تحملتها حكوما جلالته                  ا لا لتقويم ايسؤ لي             الحسبان في أي مح

                                      تجاه أ لئك السكان نتيجا لتلك ايراسلات".  -                    إ  أي تفسك للمراسلات
                                         ، تبددت التطلعات العربيا إ  استقلال فلسطين     4818                   هكذا، فبةلول عام 

                                          ر في تقرير فيه تدلي   مخادعا د ن إقرار بخطأ.  َ نكَ          ُ على نحو لا يُ
                                           تنظيم الد لا، راجع أعلاه( العلاقات الد ليرا       صف     ة )          َّ ت مواد عدَّ َ فَ   ص      

      هرذه              بيكو". لكن  -        ا سايك       ل "نهاي                                     ِّ الحاليا فيما يتصل بالشرق الى سط بأنها تمثِّ
  .     4830                                      ُّ                          ايعاهدة لم تكن سوى تمهيد للتقسيم الذي اتُّفق عليه في سان ريمرو عرام   

         طاها على                َّ في الىضواء التي سلَّ     بيكو   -                             مغزى  عد بلفور  معاهدة سايك         يكمن
         مختلفين لهم        مدلسين                          الشرق الى سط.  ذلك هو  جود                       ايوضوع الثابت في شؤ ن

          تزال توجد    لا                           بموازنات حساسا.  كانت هناك                                أد ار مختلفا يتنافسون  يقومون
                                                                  علاقات عدة يجري التفا ض فيها في  قت من الى قات.  لا يدل الدعم ايادي أ  

                                                     عاملات غك الصادقا. فايسألا ليست مجرد دعم أمككري مرالي                  السياسي على الت
              تصراد عامرل                                                          لإسراييل. هذا رغم أن أحدث ايواد في هذا المجال تشك إ  أن الاق

ْ           ً مهم  إنْ لم يكن حاسًم                                                    في تفسك الد افع الجوهريا التي تحرك سياسا الد ل الغربيا    ا      
               في الشرق الى سط.

                      عم الىمككي لإسرراييل"،                 غرس بعنوان "الد                        تقرير دايرة الىبحاث بالكون     ُّ ينصُّ
                       ، ايختص في شؤ ن الشررق   (Jeremy M. Sharp )               ه جكيمي م. شار          َّ الذي أعدَّ

            على ما يلي:   ،    4841      نيسان  /     أبريل    44              الى سط، بتاريخ 
  ا                             ً ، قدمت  اشنطن إ  إسراييل دعمً    4871               تشرين الى ل عام  /               "منذ حر  أكتوبر

        ت أكربر                                      َّ خرى. فقد كانت إسراييل الد لا التي تلقَّ      د لا أ   ا           قدمته إ  أي   ما           ً يفوق كثكًا
           أكبر كميا       4874                                                     كميا من الدعم الاقتصادي العسكري الىمككي السنوي منذ عام 

                   الردعم الىمككري                                                           من مجموع ذلك الدعم منذ الحر  العاييا الثانيا. فقد زاد إجمالي
                   قى إسراييل في كرل       .  تتل    3001    عام                              على مئا  أربعين مليار د لار في   ا           ً لإسراييل كثكً
             ل قرابا خمر                                                ِّ مليارات د لار في صورة معونات مباشرة،  هو ما يشكِّ   1         عام حوالي 

                                                     اييزانيا التي تخصصها الولايات ايتةدة للمعونات الخارجيا".
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     د لار      100          ا يقرار          ً ا مباشرً                                   ً م الولايات ايتةدة إ  كل إسراييلي دعمً   ِّ تقدِّ "
                   ُ    ُّ                   لم ايرء أن إسراييل تُع دُّ الآن د لرا ثريرا        إذا ع                         ا.  هذا رقم مذهل لا سيما    ًّ سنويًّ

                                                       ، يعادل متوسط دخل الفرد فيها متوسط دخل الفرد في كوريرا   ا            ًّ متقدما صناعيًّ  
                                                      الهدف من العلاقا اياليا هو أن تكون للد لا ايانحا مصلةا       يا".                الجنوبيا أ  إسبان

  ا       ً   ع  أبردً         ْ دة لم ت سْ                                                         لدى الد لا التي تتلقى اينح، لا أن ميمن عليها. فالولايات ايتة
                                               ها رضخت لقوة النفوذ السياسي للصهيونيا  إصراره.                     لإقاما د لا يهوديا لكن

                                          ا؛  كانت قد بدأت في أ اخر القررن التاسرع                            ً أركان الصهيونيا راسخا تمامً
                       إذ كان ايؤتمر الصرهيوني     ؛                                             عشر كةركا تقوم بحملا ترمي إ  إقاما د لا يهوديا

      برري                                في بازل بسويسرا.  تأس  مجل  مند     87  49                         العايي الى ل قد انعقد عام 
                   ، لروي  برانردي                  ى المحامي الىمككي      َّ .  تولَّ    4944                       الإسراييليين الىمككيين عام 

( Louis Brandeis )  ًرياسا ايكتب   ،                 ا في المحكما العليا                       ً الذي أصبح فيما بعد قاضي            
   ال      فقد ق   ؛ ا ي ن و                                                      ايركزي الصهيوني.  قد عارض بك قراطيون أمككيون كبار الصهي

                                       ، مدير مكتب شؤ ن الشرق الىدنى  إفريقيرا   (Loy Henderson )            لوي هندرسون 
                                                إن تقسيم فلسطين "من شأنه أن يعود بتأثكات سرلبيا     :                      بوزارة الخارجيا الىمككيا

                                                                على ايصالح الىمككيا في جميع أنحاء الشرقين الىدنى  الى سط.  كان  عد بلفور 
                                  د أصدرت ايملكا ايتةدة هذا الوعرد                ا من الزمن.  ق                     ً ذر ة حملا استغرقت عقودً

                                                                          نتيجا لسوء فهم كبك للنفوذ السياسي العايي للصهيونيا السياسيا،  سروء فهرم   
                                      صف بأنه معاد لليهود كساميين في طبيعته". ُ ُ 

        أيلرول   /       سربتمبر     41     خا في              َّ ففي مقالا مؤرَّ   ؛ ً اً                           َّ ما زالت الذاكرة التاريخيا حيَّ
                            بعنوان "رغبا تنظيم الد لا في         الىمككيا    (National Interest )            ، نشرما مجلا     3041
                  تقرول الردكتورة      ،                               بيكو متأصلا في الخيال، لا التاريخ"  -             معاهدة سايك     ِّ فضِّ
                         مستشارة الحكوما الىمككيرا     (، Jennifer Thea Gordon )             فر ت. غورد ن  ي  جن

               ا تاريخيا نتيجا                                عن سعي تنظيم الد لا لاكتسا  شرعي   ،                  في شؤ ن الشرق الى سط
                             بكر البغردادي خليفرا علرى        بري             "بايناداة بأ              بيكو ما يلي:  -    يك          يعاهدة سا

                                                                     العراق  الشام، لم يستةضر تنظيم الد لا أي مفهوم دقيق للةكم الإسلامي لا من 
                                                                      القرن اييلادي السابع  لا بعده. فةلمه بخلافا تزيل الحد د بين الشام  العراق لا 
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ً    ل يتجاهل أيضًر                   رن العشرين فةسب، ب                           يتجاهل تاريخ اينطقا قبل الق       رغرم    -  ا           
      ة منذ                              ر بهما العراق  الشام كل على حد                 َّ القرنين اللذين تطوَّ  -                   الانقسامات الطايفيا

                                                                          بواكك القرن العشرين.  رؤيا تنظيم الد لا، في نهايا الىمر، رؤيا تفتقر إ  منظور 
                            لتبرير حملا عسكريا انتهازيرا     ا                             ً نظيم الد لا يستخدم اياضي ستارً              تاريخي؛ بل إن ت

                                                                  تغل استباحا القانون بفعل الحر  الىهليا في سوريا  ضرعف قروات الىمرن      تس
           إن إعرادة     :                                         َّ ْ                         العراقيا. لذا، على القادة الغربيين أن يتر َّْ ا قبل قبول الحجا القايلرا 

                                                                ترسيم خريطا الشرق الى سط ستكون أقر  إ  الشرعيا من الوضع الراهن".
             من كبار ضباط      401   عن                ، كتب ما لا يقل     3041             تشرين الثاني /     نوفمبر   1  في 

                           وا فيها نتنياهو على الشر ع                                           ُّ الجيش  مسؤ لي الاستخبارات الإسراييليا رسالا حضُّ
                                                                  في مساعي سلام مع الفلسطينيين، كان ذلك بعد أسبوع من إعلان نتنياهو عرن  

                تشررين الثراني    /     نوفمبر   3                  جديدة في فلسطين.  في          مستوطنا      4000           إنشاء حوالي 
                                          عقوبا السجن عشرة أضعاف علرى مرن يرجمرون                 ت لصالح زيادة  ِّ وِّ   ُ ، صُ    3041

              ، فإن سياسرا      3041    تموز  /               سنا.  منذ يوليو    30          ن سنتين إ                    السيارات بالحجارة م
                                                                      جديدة تنطبق على القاصرين  البالغين تعني جواز سجن الفلسطينيين منذ اعتقالهم 

   يل             ، قالت إسراي    3041            تشرين الثاني  /     نوفمبر   3                     جراءات القانونيا.  في             حتى نهايا الإ
ُ          سمى،  بذلك عُزل قطراعُ غرزة                                        إنها قررت إغلاق معابر الحد د إ  أجل غك م        ُ            

                          ض ايعونات الإنسانيا للخطر.                ِّ .  هذا الإغلاق يعرِّ ا   ً تمامً
                                                                 تزال الولايات ايتةدة تشعر بمضاضا من إيقاف القيرادة الفلسرطينيا    لا  

   ا.                                                             للمةادثات مع إسراييل  مطالبا الىمم ايتةدة بالاعتراف بفلسطين كد ل
                 إحرراز تقردم في           هي أن     ة،                                     ن تحليل  ثايق تاريخيا أساسيا حقيقا  احد   ِّ يبيِّ

                                                                  سبيل إحلال سلام إنما هو في يد الشعب،  إن من السذاجا الوثوق في الغرر ،  
                                                                     بالنظر إ  الدر س التاريخيا ايستفادة من ايفا ضات ايتعلقا بتقسيم فلسطين.
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 مئة عام من الكفاح الفلسطيني:

 م مستقبل فلسطيندروس لرس
 ()سلمان أبوستة

                                                               أن يناضل شعب مئا عام لمجرد أن يحافظ على كيانه في  طنه، فهذا كرثك.  
                               لىمل. لرذا، فمرن الضرر ري أن                           ذلك  لا يبد  أنهم قطعوا ا             الفلسطينيون     يفعل 
  .                           ً في اياضي  فيما قد يحدث مستقبلًا             ا فيما حدث  ر    َّ يتفكَّ

                             على أنقاضها تجربرا فريردة في                                        يعد الإجهاز على فلسطين  إنشاء إسراييل
                                                                    تاريخ العالم. فهذا ايشر ع الاستعماري غك ايعتاد يتجا ز حد د أي مشرر ع  

          أن تجتمع في    ا                            ًّ جمع بين عدد من العوامل يندر جدًّ                              استعماري  مناهج ه  أمد ه. لقد 
           مشر ع غكه.

                                                                   من بين تلك العوامل أن ايشر ع استخدم ايعتقدات الدينيا لىقليا من سكان
                                                                        العالم كمبرر لاجتثاث أغلبيا في البلد ايستعم ر.  لتةقيق ذلك الغررض، اعتمرد   

ْ    ِ ٍَّ                      ايشر ع على افتراضين يتعلقان بمخا ف دينيا   سْواسِيَّاٍ  كره ديني مخالف للعادة                                          :  
       ُ       يمكن أن يُقبرل                      باء  في أ ر با  لا   ُّ دُّ   ع                         ُ : معاداة اليهود كساميين تُ    الأول -

                                  أن يكون في مكان بعيد يمكن أن تكرون     د           ا.  الحل لا ب               ً اليهود فيها أبدً
                                                              لليهود علاقا به.  قد ارتأت الصهيونيا أن السربب الى ل لاسرتعمار   
                                                           فلسطين هو النجاة من الاضطهاد في أ ر با بيد الى ر بيين  لا علاقرا  

                  لذلك بالفلسطينيين.
                                                 

( )  ر حق العودة.  هرو                                           عضو المجل  الوطني الفلسطيني،  اينسق العام يؤتم   ،            سلمان أبوستا                   
                                ست نفسها للتوثيق لشرعب فلسرطين                                    َّ مؤس   ريي  جمعيا أرض فلسطين، التي كرَّ

                                                                    أرضها.  قد نشر مئات من ايقالات  الىبحاث  بضعا كتب عن حق العودة  عرن  
  .    4844-    4847                             اللاجئين، بما فيها "أطل  فلسطين" 
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ٍ               : أن مقا ما الفلسطينيين للاستعمار تعرزى إ  بُغرضٍ لليهرود         الثاني -   ُ                                        
   ا                            ً    سلام. لذا، أثارت الصهيونيا خوفًر                     نيا تفرضها تعاليم الإ           لاعتبارات دي

            وا عرن ر ح                                               َّ من الإسلام  طلبت النصرة من ايسيةيين الذين لم يتخلَّ
                                                         الحملات الصليبيا فترجموها في هذه الىيام إ  رها  من الإسلام.  من 
                                                             الشواهد على ذلك ربط إسراييل بين ايقا ما الإسلاميا  برين تنظريم   

             بوكو حرام.                    م "الد لا الإسلاميا"      تنظي        القاعدة 
                                                                    لم يكن للصهيونيا أن تقفز فوق التاريخ  الجغرافيا على هرذا النةرو د ن   
                                                                   حشد لفيض هايل من الخرافات، من قبيل أن الله قد  هب فلسطين لليهرود،  أن  
                                                                فلسطين أرض بلا شعب،  أن الفلسطينيين لم يسكنوا في فلسطين، ناهيرك عرن   

                                                      يها هذا التعبك.  يقولون إنه لا يوجد فلسطينيون في البلاد،                     ايفارقا التي ينطوي عل
                   بالضبط الكلمات التي                                                     بل لا يوجد فيها إلا رعاة مر ا بها ثم رحلوا عنها. هذه هي 

ٍ    نظررٍ                                  ستاذة في الجامعا العبريا، في  جهرا      ، الى (Ruth Kark )               رددما ر ث كارك    
                               "خبكة" أدلت بها لمحكما إسراييليا.

                                                   دا  البريطاني أ ل من أنكر حقوق الفلسطينيين في  طنرهم،                 كانت إدارة الانت
    33                                                                        ذلك في مخالفا ساخرة لتعهدها باحترام "الىمانا ايقدسا للةضارة"، بموجب ايادة 

                                                                         من ميثاق عصبا الىمم.  حتى منذ أ ايل عشرينات القرن العشرين، لم تسمح بريطانيا 
                           أنهم كانوا الىغلبيا في بلدهم.                                           للفلسطينيين بتشكيل مجل   طني يمثلهم على اعتبار 

                                                                     عندما احتج الفلسطينيون على  عد بلفور  على الهجرة اليهوديا الهايلرا إ   
                                                                          فلسطين، استعملت بريطانيا القوة الغاشما لقمع الثورة العربيا الكبرى التي استمرت 

                                           .  نجم عن ذلك تقطيرع ترام لى صرال المجتمرع         4818       إ  عام       4814       من عام 
                      نكبا من صنع بريطانيا.      4818               يمكن اعتبار عام                 الفلسطيني. لذا،

                                                                 سارت الصهيونيا على هذا اينوال فاقترفت سلسلا من المجازر  الرتفجكات  
                                                                      عمليات الاجتثاث للناس  مصادرة ممتلكامم  سلبها  نهبرها  تردمك القررى    

                                      استمرت على مدى سبعا عقود من الرزمن        4819                         الديار، في حملا بدأت عام 
                                                           هذا.  أصبةت تلك ايمارسا ايعتادة لدى إسراييل كوسيلا  حيردة             حتى يومنا 

                                     للإبقاء على هيمنتها على فلسطين  شعبها.
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           إذ جراء في     ؛                               اري الصهيوني على مفارقا تاريخيرا                    ينطوي ايشر ع الاستعم
                   قد بذر بذ ره لكرن      بري                                             أ اخر القرن التاسع عشر حين كان الاستعمار الى ر 

                                                  ر  العاييا الثانيا، عندما حرزم جنرود الاسرتعمار                            موسم الحصاد فاته. فبعد الح
                            َّ آسيويا  إفريقيا مستقلا، حطَّ   ا                            ً   أ ر با، تاركين  راءهم بلدانً                حقايبهم  عاد ا إ

                      رحالهم في فلسرطين لكري      ،                                                 الجنود اليهود، الذين قاتلوا في الحر  العاييا الثانيا
                          يحتلوها  يجتثوا أهلها منها.

                                        تعمرة قد شعرت برأن تأييردها للمشرر ع                                إذا كانت الد ل الغربيا ايس
                      ما يمكن أن يردل علرى      ا                           ً  حتى جريما، فلم يصدر عنها أبدً                ً  الصهيوني كان خطأً،

                                               ، حين اتضح تدمك فلسطين  اجتثاث أهلها منها لكل ذي     4819      َُ   ْ        ذلك. فَبُع يْد  عام 
َ  عينين، أنذر الغرُ  الد لَ        ُ ٍ   يذٍ،                  هذا الوضع.  منذ                                العربيا، في بيانه الثلاثي، بألا تغك                 

       ا حرتى                            ً عن الخطيئا الى  ، بل دأ  أيضً                                   لم يكتف الغر  برفض الإقرار بمسؤ ليته
              سلسلا الحر         3003  ،     4893  ،     4871  ،     4847  ،     4814        بالىعوام    ا               ً يومنا هذا، مر رً

        .  حرتى   ا        ًّ   ا  إعلاميًّر        ًّ ا  ماليًّ        ًّ ا  سياسيًّ                              ًّ طاع غزة، على دعم إسراييل عسكريًّ     على ق
   ي                                     بثبات  عزيما لصالح فلسطين، أعلرن رير                         ت الرأي العام البريطاني        َّ عندما صوَّ

                ر سياسا حكومته.                            ِّ  زراء بريطانيا أن ذلك لن يغيِّ
                                          مع ايبادئ التي أرستها الرد ل الاسرتعماريا      ا      ً ا صارخً          ً ضار  تضاربً         كل هذا يت

           إذ أدركرت     ؛    4811                         ا غربيا، الىمم ايتةدة عام            د لا، معظمه    14               ذاما، حين أنشأت 
                                           مرتين أن الفيصل ايشر ع بين الىمم يجب أن يكرون                            أ ر با، بعد حربين عاييتين مد

                            ق القانون على أ ر با، لا على   َّ طبَّ                                          ُ القانون  لي  الحر . لقد قصدت تلك الد ل أن يُ
                                 ل غالبيا الد ل الىعضراء في الىمرم                                          ِّ البلدان التي كانت مستعمرة  التي أصبةت تشكِّ

                    متياز الد ل الصغرى.                                        نشئ مجل  الىمن للةيلولا د ن أن يشمل هذا الا             ُ ايتةدة.  قد أُ
                                      ه  صيغته عن حقوق الإنسان  العدالا.  قد                             يدافع ميثاق الىمم ايتةدة في نص

          تعرددة في                                                لسلسلا طويلا من ايواثيق  العهود تشمل مشراكل م    ا     ً ا أيضً ً مً       ِ كان ملهِ
                                ، صدر الإعلان العايي لحقوق الإنسان،     4819            كانون الثاني  /     ديسمبر    40          العالم.  في 

  ،    481                                                    الي أ ل تطبيق له  هو: قرار الىمم ايتةدة الشرهك رقرم                     تبعه في اليوم الت
                                               الذي يدعو إ  عودة اللاجئين الفلسطينيين إ  ديارهم.
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  ،     4818         برمت عام ُ   ْ                                                ُ بُع يْد  ذلك، أيدت د ل كثكة معاهدة جنيف الرابعا التي أُ
                                                                    تبعت ذلك معاهدات د ليا  إقليميا تؤيد حقوق الإنسان  حقوق ايردنيين في  

                                                            ر ،  حقوق اللاجئين  النساء  الىطفال  تحظر التعصب القومي  العرقي       زمن الح
                 الفصل العنصري.

ُ                        ً طين عُرض الحايط بكل مادة تقريبً                      لقد ضر  الصهاينا في فلس             من مواد هذه    ا   
                        .  دأبت الد ل الغربيرا   ا         ً ا  متمدينً                        ً برمت لكي تجعل العالم متةضرً   ُ تي أُ           ايعاهدات ال

  ،  ا        ً تها جانبً                    َّ قوانين الد ليا التي سنَّ                ما الطويلا من ال                              الاستعماريا على تنةيا هذه القاي
                            ساندت إسراييل في انتهاكها.

                                                                    هكذا فإسراييل هي أشبه بهرم مقلو ، يقف على رأسه، بينما تعلوه قاعدته 
                                                                        اينبسطا  لا يمكنها أن تبقي على هذا الوضع ايزعزع بد ن يرد قويرا  ثابترا    

                على هذا السؤال.      الرد                          سيد م ذلك؟ لا حاجا بنا إ              تدعمها. فكم
                                               يشك إ  أن ايشر ع الصهيوني سيفشل في نهايا ايطراف.     ا      ً كر آنفً       ُ كل ما ذُ

    أنه    :        وثانيهما                                        أن الصهيونيا تحمل في ثناياها بذ ر فنايها؛    :     أولهما   :              ياذا؟ ثما عاملان
                                    لقدرة الفلسطينيين على اجتياز الصعا .      َّ لا حدَّ

  ا      ً    ا مختلقًر       ُ    ُّ            ً    اسيا، تُع دُّ إسراييل كيانًر     السي                                فرغم القوة العسكريا  الاقتصاديا  
                                     سكانها اليهود الستا ملايين لا يزيرد ن     ،                        يز ده الغر  بشريان الحياة   ا      ً  مصطنعً

                        .  معظم اليهود يسكنون في  ا     ً مليونً    43                     نيين الذين يبلغ عددهم                على نصف الفلسطي
                                                                      في ايئا من إسراييل، بينما تسكن نسبا ضئيلا تبلغ اثرنين في ايئرا، في أرض      47

                إ  أن إسرراييل     ا    ً   حرديثً        هآرت                              اجئين.  تشك دراسا نشرما صةيفا  َّ لَّ       ِ شاسعا لِ
ُ        "تتنازعها مسايل كبرى تتعلق بالهويا".  قد ت ع ذَّر  عليها تحقيقُ "غلبا                أيديولوجيرا                                             َّ            

ً    إقليمًر     43                      ر على فئاما ايتنوعا في  ْ جْ                                   َ  ثقافيا متجانسا".  تقترح الدراسا الَح        َّ ا ذا َّ    
                          ، نفسه بأن إسراييل مجتمرع   (Rivlin )       ريفيلن    ،            ي  الإسراييلي    الري              َّ لحكم.  قد أقرَّ ا

                          من حملرا جروازات السرفر         000 .   710                              مريض، يحتاج إ  علاج.  يقيم حوالي 
                                        يما.  قد طلب كثك من اليهرود  لا سريما                                 الإسراييليا خارج إسراييل بصفا دا

    تهم                      تعراد إلريهم جنسري                                                  الىيان منهم في حملتهم ايسماة: "الهجرة إ  برلين" أن
     مرن     ا      ً   رت كرثكً                                                 َّ ا الفظايع التي ارتكبتها إسراييل في قطاع غزة فقد نفَّ          الىصليا. أم
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                                                                         الشبان اليهود في أ ر با  الولايات ايتةدة الىمككيا منرها.  قرد انضرموا إ     
  ، (BDS)                                                        حملات من قبيل حملا ايقاطعا  سةب الاستثمارات  فرض العقوبرات  

                              ،  حملا أصوات يهوديرا تنرادي   (SJP)                                 حملا طلب من أجل العدالا في فلسطين 
ً    نات ايصطنعا يمكن أن تد م طرويلًا                    هذا لا يكفي. فالكيا       . لكن(JVP)       بالسلام                             

                  من قطع هذا ايداد.        لا بد   ،           يت باستمرار ِّ ذِّ        ُ إذا ما غُ   ا  ًّ جدًّ
ٌ                   عِيٌن من القروة الرتي                                                  ا الفلسطينيون، ضةايا ايشر ع الصهيوني، فلديهم م   أم  ِ

   ،                 بري على بئر السبع   للن أ                ا، منذ أن استو          ً نا تقريبً              فعلى مدى مئا س   ؛     عليها      بلوا ُ جُ
                                         ،  أصدر بلفور  عده الفراحش بعرد ذلرك       4847           تشرين الى ل  /      أكتوبر    14  في 

             محا لات قهرهم.                               بيومين، دأ  الفلسطينيون على صد
         يسركن     ، ا    ً    مليونًر     43                    لسطينيين من مليون إ                           في هذه الىثناء، زاد عدد الف

                                       فلسطين التاريخيا، سواء كلاجئين أ  في ظرل                 في الوقت الحاضر في   ا           ً نصفهم تقريبً
    ا لا                                                              الحكم الإسراييلي، بينما يسكن نصفهم الآخر قر  حد د فلسطين،  هناك م

                           عربيا  غك عربيا.  من عجايب                      يسكنون في بلدان أخرى   ا                    ً يزيد على مليون تقريبً
   ،          ت اليهرود        ا يسارا       ً ا معاكسً      ً ل اتجاهً                    ِّ لىخكة، على تشتتها، تمثِّ                    قادير أن هذه الفئا ا  اي

                                                 لها  أنشأت جماعات ضغط في الد ل الاستعماريا ذاما، التي    ا             ً  قد حققت حضورً
                          جلبت اليهود إ  أرض فلسطين.

                           ر سكان مدن فلسطين القيرادة      َّ ،  فَّ ا                            ً صف السنوات ايئا اياضيا تقريبً     خلال ن
            نروا جريش                                                                  َّ السياسيا  الثقافيا للةركا الوطنيا الفلسطينيا أما سكان الريف فكوَّ

            .  قرد أدت      4847                         ،  من ثم بعد نكسرا عرام       4819       ،  عام     4814         ا ما عام    ايق
               عرفرات، الرتي                                           إ  قيام الثورة الفلسطينيا بقيادة ياسرر        4847                ايقا ما بعد عام 

    لون                      ِّ سكان الريف، الذين يشكِّ        يزال لا                  ا في الىمم ايتةدة.                   ً أحرزت لفلسطين مقعدً
                        غيل اللاجئين الفلسرطينيين                                      معظم اللاجئين ايسجلين لدى  كالا غوث  تش   ا    ًّ حاليًّ

  .(UNRWA)                                 التابعا للأمم ايتةدة في الشرق الىدنى 
                         ة،  لا سيما آخرهرا الرتي         على غز   ا      ً ت حديثً َّ نَّ                    ُ تت الحر   الثلاث التي شُ   أثب

                           للشرك ر ح ايقا مرا لردى                    ً ، بما لا يدع مجالًا    3041   آ   /             قعت في أغسط 
ْ          ح تماثرل، إنْ لم تبر              مجيا،  هي ر                                      الفلسطينيين ضد الاعتداءات الإسراييليا اله   ،  َّ ذَّ         
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                                                            ُ    ُّ       ر ح ايقا ما في ستالينغراد،  تتفوق على انتفاضا  ارسرو بردرجات.  يُع ردُّ    
                                                                 ِّ   التماسك الاجتماعي،  الر ابط الىسريا،  رفض الاستسلام  التصميم على صردِّ 

                                                        جام غضبه على سكان مدنيين في الىغلب، من الخصرال النرادرة في       َّ صبَّ     عد 
            تاريخ الىمم.

                                      فمنذ اتفاق أ سلو الكارثي  تناقص مكانا    ؛            ما في ذلك سار              ُّ  لكن، لي  كلُّ
             ترك كل فئرا       ُ حيث تُ   ؛ ا                              ًّ يا،  الفلسطينيون يتشظون جغرافيًّ                      منظما التةرير الفلسطين

                               ِّ                                        لتتطور بمفردها في غيا  القوة ايوحِّدة التي كانرت تمثلرها منظمرا التةريرر     
            الفلسطينيا.

َ      ت ة صَّلَ الفل                     للفلسرطينيين خرارج      ع                             سطينيون في الىردن،  هم أكبر تجمر      َّ
   ،                         طاردهم نظام الحكم  ايعارضا            ا في سوريا في                              فلسطين، على تعايش مع النظام. أم

                ُ ِّ                                                  ا في لبنان، فقد ضُيِّق  عليهم في الحركرا  العمرل.  في إسرراييل يصرارع         أم
                   ا مواطنين من الدرجا                                                      الفلسطينيون من أجل الاعتراف بهويتهم بينما يعاملون معامل

                                                     غزة فلهم عزة  كبرياء  هم  اثقرون بأنفسرهم، رغرم أن             ا في قطاع            الثانيا. أم
                     الحصار يستنفد طاقتهم.

       غرافيا                     فالتشظي هناك تجا ز الج   ؛                                     لكن أسوأ  ضع هو  ضعهم في الضفا الغربيا
   ؛                                ينات تسعى للبقاء على قيد الحيراة          لوا إ  كا         َّ إذ إنهم تحوَّ   ؛                      فتغلغل في الحياة اليوميا

                                  ض السهلا. لقد أ جدت أموال ايرانحين                        سر فريسا في مصيدة القر           ُ حيث تقع الُى
                        مقا ما لإسراييل  أنشرأت     ا  أي      لقمع     000 .   471                              شرطا للسلطا الفلسطينيا قوامها 

                      لترر يض الفلسرطينيين         3710                             من اينظمات غك الحكوميا يصل إ          ً ا مذهلًا   ً عددً
                                                                      لكي يقبلوا بالاحتلال الإسراييلي. إن تحويل الفلسطينيين إ  متعا نين مرأجورين  

                                     قوت يومهم هو أخبث ظواهر اتفاق أ سلو.    كسب       مقابل 
                    عن فلسطين. إنهم آمنون    ا                           ً  مليون فلسطيني في الشتات بعيدً              يبقى هناك حوالي

             هم اليروم     ،                                                     من الاضطهاد السياسي  شظف العيش  لديهم ذخر هايل من الخبرة
                                                    القوة ايثاليا لإطلاق إصلاح جديد. من هنا علينا أن نبدأ.

   وا  ُّ ثُّ                   ُ  هم أكبر نسبا ممن اجتُ   ،                     ينيون ثلثي الفلسطينيين                ل اللاجئون الفلسط   ِّ يشكِّ
ُ     اجتثاثهم هو جوهر النزاع مع الصهيونيا.  قد د فن اتفراقُ     ،                من أرضهم في العالم                                                     
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             الفلسرطينيين                   من يتجاهلون ثلثي        َّ               َّ وه لبَّ الصراع هذا. إنَّ          ُ         ُّ أ سلو  عصبتُه  حواريُّ
                   لك فمن شأن إنشراء                                 لهم أن يمثلوا الثلث الثالث.  مع ذ                    لي  من حقهم  لا يصح

ِ  َّ   فع عنه  يُةِقَّره                                َّ               مجل   طني للاجئين الفلسطينيين أن يقرَّ حق العودة  يدا        مرن     ،        ُ 
                                            أ من منظما التةرير الفلسطينيا  أن يكون كتلا       َّ لا يتجزَّ   ا               ا أن يكون جزء         ً شأنه أيضً

                                 سياسيا داخل المجل  الوطني الفلسطيني.
                       قدرة على اجتياز الصعا                                                من ايؤسف أن ايقا ما التي يبديها الفلسطينيون  ال

                                                      ون به  قدرمم على استيعا  الكوارث، لم تقابلرها قيرادة                     َّ  التصميم الذي يتةلَّ
ُ                           بارعا أ  مقتدرة  سريعا الإنجاز أ  أهل للثقا  يُرْكَنُ إليها.  قد كانرت لربعض     َ  ْ  ُ                                           

ْ      ان من هذه ايناقب،  لكنْ لي                                               الزعماء خلال السنوات ايئا اياضيا  احدة أ  اثنت                      
                                                                 القيادة الحاليا فلا تكاد توجد لديها أي منها. هذا هو ايوضرع الرذي      ا        كلها، أم
                     و  له أسبقيا التغيك.       ُ يجب أن تُ
                يزال حتى يومنا  لا    طين                           فقد دأ  على نصرة قضيا فلس    بري             ا الشعب العر  أم

                                                              ا الحكومات العربيا فقد تخلفت عن إنقراذ فلسرطين مرن الاسرتعمار             هذا.  أم
                                      فسها من التوسع الإسراييلي في بلدانها هي.            رت عن حمايا ن           َّ الصهيوني  قصَّ

                                                              في الجبها العسكريا، لا توجد د لا عربيا  احدة حاربت من أجل فلسطين، 
   يين                                        ، حين تدخلت د ل عربيا لإنقراذ الفلسرطين      4819                        باستثناء فترة  جيزة عام 

         فعنردما                                   ت القوات العربيا متفرقا  عاجزة.      إذ كان   ؛                        فانتهى الىمر بفقدان فلسطين
                                   في ايئا من البلاد،  عنردما خرجرت لم       81                    سطين كان العر  يملكون        دخلت فل

                                           في ايئا.  الآن، تسيطر إسراييل على مئا في ايئا     33                        يكن قد بقي من البلاد سوى 
                               ريا،  أجزاء من جنرو  لبنران؛                                       من فلسطين، بالإضافا إ  هضبا الجولان السو

    صا.                                              عن أن سيادة مصر على شبه جزيرة سيناء سيادة منقو     ً فضلًا
                                                               ا في الجبها السياسيا، فقد استعاضت الحكومات العربيا عرن فشرلها في     أم

ٍ      ٍّ     ٍّ اييدان العسكري بحماسٍ كلاميٍّ ناريٍّ           ماس  حرل                        ثم سرعان ما انحسر هذا الح   ،                  
ً       ً ا ثقيلًا.  أخكً                    ً محله اعتبار فلسطين عبئً    ا      ً   ا تقريبًر                        ً ت حكومات عربيا كثكة علنً  َّ تخلَّ   ، ا     

   أ     ،          ين خطررين                     ِ  ِّ الفلسطينيين لديها مستفِزِّ                                عن قضيا فلسطين في الواقع،  اعتبرت
ً      ج.  قد أدى هرذا حتمًر                            على أفضل تقدير، مصدر  إزعا                    إسراءة معاملرا     إ    ا                 
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                      لقيود الصرارما الرتي                                        في بعض البلدان العربيا،  هو ما ظهر في ا   ا              ً الفلسطينيين علنً
ٍ                                            لهم  عملهم  حظرٍ شبه تام على تنظيمرامم السياسريا برل إن               رضت على تنق ُ فُ               

              ك في حصار غزة.         بعضها شار
                                                                   نخلص من هذا كله إ  أنه، بالنظر إ  أن الفلسطينيين لا يعتزمون التخلي عن 

                                              بلدهم، فعليهم أن يعتمد ا على أنفسهم قبل غكهم.
                                                             قبل كل شيء، على الفلسطينيين أن ينتخبوا قيادة جديدة من خرلال       ً أ لًا

َ               ةَ بناء منظمرا           الى ل إعاد                                         ُ انتخا  مجل   طني فلسطيني.  يجب أن يكون الهدفُ
                                                                        التةرير الفلسطينيا  إصلاح  بنيا الشعب الفلسطيني.  هذه ايهما أهرم مرن أي   
                                                                   مهما أخرى في ميدان النضال.  يجب توجيه كل الضغط العام نحو إصلاح القيادة 
                                                                       ايخطوفا، التي تتةدث بالنيابا عن كل الفلسطينيين بد ن سلطا، إ  من تمثلرهم،  

                                 ا العراقيل الرتي تضرمنتها خطرا        ِّ         في كلِّ مكان. أم              لشعب الفلسطيني             هم أبناء ا
     آذار  /      في مارس   ، ُ                  اتُفق عليه في القاهرة                                   انتخا  مجل   طني فلسطيني جديد، حسبما

     ُ                                                            ، فلا تُغتفر.  هناك إجراء ضر ري آخر يتمثل في التخلص من آثار اتفراق      3001
                                                                      أ سلو الفاحش، الذي ألحق من الضرر بالشعب الفلسطيني ما يفوق ما ألحقه بره 

            عد بلفور.
               ب الفلسطيني،  لا               في ايئا من الشع    70         لون حوالي                        ِّ تعبئا الشبا ، الذين يشكِّ

               سم كثك من هؤلاء                                                  جيل أ سلو، هي اللبنا الى   في بناء المجتمع الجديد.  يت      سيما
                    ي رفيرع،  بثقرا في                                    من يقيم منهم في الخارج، بمستوى تعليم   ا             ً الشبان،  خصوصً

              أداة للقيادة.         ُْ    ز،  ي صْلُةون              النف ،  بالتمي
  م                         في بنراء إسرراييل  هرد      ا                             ً ستعماريا الغربيا على العمل معً             دأبت الد ل الا

                                           ثمن تمكين إسراييل من قتل أبناينا  سرقا أرضنا.    ا                          ً فلسطين.  مع ذلك، لم تدفع أبدً
                  جارها مع العرر .   ِّ تِّ ا                             نفط عربري  تجني مكاسب طايلا من                 تزال تحصل على لا  

                          إسراييل  سةب الاسرتثمارات      ضد           لا ايقاطعا                             الرد على ذلك يكون بتوسيع حم
                      .  رغرم أي دلايرل أ     ا                  ًّ   ر  إسراييل اقتصراديًّ                           منها  فرض عقوبات عليها، لض

                 ُّ      ِ                                              توقعات، فإن ت م كُّن  جماعاِ الضغط الصهيوني من تجنيد ساسا لصالحها يعرزى إ   
             عوامل ماليا.



111 

          لم لصالحنا،                 ة الصادقا في العا          ئ ذ ي ايود                               ِّ لكي نحقق هذا الغرض، علينا أن نعبِّ
                                                                      هم كثر. رأينا ذلك عندما برزت صور الفظايع الإسراييليا في غزة على شاشات 

                       فزيون في كل أنحاء العالم. ي    التل
   :       أ لهمرا    :                                                     من ايؤكد أن طلب النصرة من العالم أمر ممكن،  ذلك لسرببين 

            بعد تسعينات                                 في العالم على أ سع نطاق،  لا سيما                        شيوع احترام حقوق الإنسان 
              ،  أفغانستان،  ا   غند  أ                 كبت في البوسنا،              ُ ظايع التي ارتُ            فقد جعلت الف   ؛     اياضي      القرن 

                                                                           العراق،  الفظايع التي ارتكبتها إسراييل في الفلسطينيين أينما كانوا: في جرنين،  
          ا الناس في                     ً        علت هذه الجرايم  مسألاً مم عام                              في صبرا  شاتيلا،  في قطاع غزة، ج

         كل مكان.
  ا             ً   فقد أحدث أثررً    ؛              الات الإلكتر نيا          ايل في الاتص                       السبب الآخر هو التقدم اله

                                 ت الىيام التي كانت بضع  كالات أنباء                                 َّ في انتشار ايعلومات في الحال. لقد  لَّ   ا    ً بالغً
                         ار الصهيوني لوسايل الإعلام؛                  ت كذلك أيام الاحتك                        َّ ر في فهم العالم للأمور.   لَّ   ِّ تؤثِّ

                   قايما، رغرم أنهرا                                              حملات تلطيخ سمعا من يجرؤ ن على التةدث ما زالت     لكن
               آخذة في الانحسار.

            في في اييدان                                                خلال أحدث حر  إسراييليا على غزة، كان هناك ألف صة
           ا ما يسمعه               ً ال أن يرسل فورً                          َّ إذ يمكن لكل من لديه هاتف نقَّ   ؛                 يعملون بد ن مقابل

                                                      .  كان في الإمكان مشاهدة بشاعا الجرايم الإسراييليا  سماعها  ا               ًّ  ما يشاهده يوميًّ
َ  ٍّ                        فلا يمكن لىي كَمٍّ من الىكاذيب الاحترافيرا     ،                ها في حجرات الجلوس         قت حد ث           
           أن يخفي ها.

                   سن النيا. فالنراس                 ُ       ُ ء كثكة يمكن أن يُنجزها حُ                       لي  هذا سوى بعض من أشيا
         ز ن بهرا     ِّ يعزِّ            ا في أنفسهم           َّ ر ن بها عمَّ                   ِّ ا أن يجد ا  سايل يعبِّ                  ً مبدعون  يمكنهم دايمً
         العدالا.              اقا إ  الحريا                     الر ح الإنسانيا التو

    ا  ؤ                عليهم أن يبرد    ،                                             على الفلسطينيين أن يكونوا في الخط الى ل لهذه الجبها
                         بد ن الاستخفاف بالعراقيل،                                 زالا الىنقاض الحاليا بمكنسا محليا.                بترتيب أمورهم  إ

                                                                       لا شك عندي في أن الكفاح الفلسطيني سيثمر  أن الحريا  العدالا ستكونان الرايا 
                   التي سترفع في فلسطين.
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 خلاصة
  

ٍ                          ً خيص مقتضبٍ لتاريخ العالم أن يقدم عرضً         من شأن تل ُ  يرحلا تُع لَّمُ    ا        ًّ ا تصويريًّ         َّ    ُ      
ٌ  بها أحداثٌ  تحركاتٌ         ٌ                                               هما كانت ضر ريا لإنشاء إسراييل  احتلال فلسرطين.   م       
ٍ                            يدٍ تحريك القطع على لوح الشطرنج               ٍّ    هذا يشبه إ  حدٍّ بع                  حيث يكرون لكرل      ؛ 

                                 قطعا د ر مهم في استراتيجيا هايلا.
ُ    ر الحكمُ العثماني،  الرغباُ في تنةيا الىتراك عن سُر      َّ قد  فَّ ل                     ُ                 ُ                 ة ذلرك الحكرم؛    َّ دَّ     

ُ                                                                      تاريخُ الحركا الصهيونيا  تحولها من أجزاء متفرقا إ  قوة موحدة يردفعها الخروف         
                قردم للغرر  في         موطئ                                ُ        ُ          السعي للانعتاق من الاضطهاد؛  الحاجاُ  الرغباُ في إيجاد 

                  ه اينصا ايناسربا                            يا  استراتيجيا،  فر ذلك كل     قتصاد         ً                الشرق خدماً يصالح عسكريا  ا
            هما في ذلرك   م                                                          لتةريك تلك القطع عليها.  كانت الحر  العاييا الى   ذاما خطوة 

            القوميرا                   الىيديولوجيرا                                               السبيل  كانت فلسطين هي الهدف للمصالح الاستراتيجيا 
ُ                          لكثك من أطراف النزاع.  قد أفاد تمكيُن اليهود من الهجرة ما كان ي            له أصرةا     ِّ فضِّ                                 

                                                                             ايصلةا الرييسيون، ما عدا أهل البلاد،  بالتالي  قع الفلسطينيون ضةيا لسلسلا مرن  
                                                                             الىعمال الاستعماريا التي بيعوا فيها لصالح اينظما الصهيونيا،  هي العمليرات الرتي   

                     سهموا في جملا الىعمرال   أ                                                 كانت الحكوما البريطانيا  اسطا العقد فيها.  أمضى من 
          بفلسرطين.     ا                            ً ربع الرييسيا التي تعلقت تكرارً                       لون النصوص  ايعاهدات الى ِّ لِّ يح   ا       ً تلك زمنً

                                                                    هذا أسلو  مفيد  مهم بصورة عجيبا في تعريف القارئ بأصول الاحتلال،  سبب 
   ،              حتى يومنا هذا   ،                                                      إحداق الظلم بالفلسطينيين.  تدل الىحداث التي  قعت منذ الحر 

                                   ا فلسطينيا معترف بها  عودة اللاجرئين                                          بوضوح على أن القانون الد لي يؤيد قيام د ل
ُ                       مع ذلك، لا يُنْكَرُ أن أقوى قطع الشطرنج    .        إ   طنهم  َ         سراييلي                  تزال في الجانب الإ لا            ُْ 

                                               ذلك لم يمنع القطع التي تمثل فلسطين من مقا ما الهزيما.                         من لوح الشطرنج ذاك، لكن
       يطراني                                              الر ايات  الدراسات التاريخيا عن الانتردا  البر          جت معظم      َّ لقد ر َّ

                                             ن من دراسا الكتب البيضاء على اختلافها أنهرا لم                              ِّ لوجها النظر الصهيونيا.  يتبيِّ
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                                                         على تعريف الىرض  الحد د. كما لم يرد تلميح إ   جرو  اقرتلاع      ا ً تً   بتا     ِ تأتِ
                                                               السكان الىصليين؛  حتى هكبرت صمويل، أ ل مند   سام صهيوني لبريطانيا في 

                                    يا تشريد العر  على الإطلاق، حسبما  رد            ، نفى إمكان    4830      ن عام  ِّ يِّ        ُ فلسطين، عُ
              بررت صرمويل                             البريانيا خلال فترة إدارة هك  ( Hansard )               في سجلات هانسارد 

         د ن مرن    َّ   شررَّ       ُ   ألرف سيُ    ٌّ                   ظانٌّ بأن العر  الستمئا          "إذا ظن          حيث قال:   ؛      لفلسطين
   ا                          ً    ا  أربعا تجعل من ايستةيل تمامًر                       سياسا خاطئا.  هناك أسب   ا               ً ديارهم، فتلك إذً

                مخالفرا لكرل                          سياسا كتلك ستكون ظايا   :   ً أ لًا   :               ا من ذلك القبيل          تطبيق سياس
  ،  ا                           ً ن يقبلها الجمهور البريطاني أبدً                                              ايبادئ التي تستند إليها الإمبراطوريا البريطانيا. ل

          ، من المحال  : ا                            ً ها أي من د ل الكومنولث. ثانيً           كما لن تؤيد   ،                      لن يقبلها هذا البريان
                          رفت عنرهم عرزة الرنف ،       ُ ا عُ َّ يَّ ِ مِ     َ د  الَح               فالعر  أناس شدي   ؛      ا كتلك          تنفيذ سياس

           قا م سياسا                              كله مع الفلسطينيين  يناصرهم في    بري                              ايتوقع أن يتعاطف العالم العر
   : ا    ً  أخكً   ، ا                             ً الىمم سياسا من ذلك النوع. رابعً             لن تؤيد عصبا    : ا                   ً من ذلك القبيل. ثالثً

  ي                                                        سياسا كتلك أن تخزي الحركا اليهوديا برمتها.  أي  طن يهرود    ا         من شأن أي
             بالقبول به".   ا                ً  ح، لن يكون جديرً              ُّ ساس من تلك الرُّ          يقوم على أ

                                                                       لذا، من ايهم تسليط الضوء على الر ايا التاريخيا الفلسرطينيا،  الىهرم أن   
ْ                                                                    تُدْر س  هذه الر ايا في الغر .  لكي يتسنى ذلك، لا ينبغي تحريف الحقايق، برل    ُ

                                 يجب توضيةها كما هي لا أكثر  لا أقل.
                                                 كذلك الاستناد إ  در س التاريخ في ذلك السبيل.  مرن     ا             ً  من ايهم دايمً

                 حيث أعاد التاريخ   ؛    ذلك                                               سوء الطالع أن أحجيا إسراييل  فلسطين قوبلت بعك 
                                                                     نفسه. فعلى سبيل ايثال، يمكن عقد مقارنات مع ما حدث في التاريخ  حتى يومنا 

          اح الهردف      في إنج   ا                            ً مككي تر مان في ذلك الوقت حليفً                  فقد أصبح الريي  الى   ؛   هذا
                            سطين؛  بينما كانت بريطانيرا                              ت بريطانيا عن انتدابها على فل                 َّ الصهيوني بعد أن تخلَّ

        سراييلي          الاحتلال الإ                              راييل، فإن الولايات ايتةدة تمد                 ا في إنشاء د لا إس     ًّ رييسيًّ   ا   ً طرفً
              بأسبا  القوة.   ا                    ً للأرض الفلسطينيا أساسً

                       اضطهاد اليهود  التةامل       ر أن  ِّ قدِّ                                       ُ ثما مثال آخر،  هو أنه إذا كان للمرء أن يُ
                                                                        عليهم في أ ر با كان ذريعا لزيادة عدد ايهاجرين إ  إسراييل  لتعاطف الرد ل  
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                                                                        الكبرى مع الصهيونيا؛ فإن ما نشاهده في هذه الىيام هرو أن انتقراد السرلوك    
      ٍ                                                   ل بامامٍ بمعاداة اليهود كساميين.  هرذا رادع شرديد بصرورة         قاب            ُ الإسراييلي يُ

  ى      سا                           ُ لىنه ما من أحد يرغب في أن يُ   ؛                    دع عن انتقاد إسراييل           ا العقل، ير       يستبعده
                                                                      بينه  بين من ارتكبوا فظايع الهولوكوست أ  أي اضطهاد آخر قاسى منه اليهود. 
                                                                        مع ذلك، لا ينبغي اتخاذ الامامات الزايفا  ايزاعم الخسيسا  سيلا للدفاع عرن  

    ان.         لحقوق الإنس                               قةا  فظيعا تخالف القانون الد لي          انتهاكات  
                                                                لقد دفعت الإجراءات التي تتخذها إسراييل  الظر ف التي تفرضرها علرى   

                         بكثكين إ  التشكيك في جد ى                                           الفلسطينيين في سياق احتلالها للأرض الفلسطينيا
                                                                        الد لتين. د لا ديمقراطيا  احدة أم د لا إسراييليا  احدة أم د لا فلسرطينيا      حل

ْ  من ايزاعم التي تساق كأسبا  لىنْ    ؟      احدة                                 يكون حل الد لتين قد عفرا عليره                              
                       ا لدى إسراييل للسرماح                               هو أن من الواضح أنه لا توجد ني                     الزمن، على ما يحتمل،

                        لا الضفا الغربيا إ  مرا                                     َّ فالتوسع الاستيطاني  إنشاء جدار أمني حوَّ   ؛        بحد ث ذلك
                                                                      يشبه سلسلا من الجزر داخل حد دها؛ بينما تعمل السياسات الاقتصاديا  يعمرل  

                                                             استخدام القانون على تشريد الفلسطينيين  منعهم من العودة. كذلك،          التعسف في 
                                                                 خطوة يخطوها الفلسطينيون للتأكيد على أنهم د لا معترف بهرا تقابلرها      ا      فإن أي

    حيث   ؛     4819             الحال قبل عام    ت            احدة كما كان                                 إسراييل برفض قاطع. أما الد لا الو
                    كن أن تحرل ايشراكل                     ل، فكى كثك ن أنها يم     في الىص   ا                    ً عاش العر   اليهود معً

        ،  حصول  ا                            ًّ ء على ايستوطنات ايوجودة حاليًّ               ، من قبيل الإبقا ا                   ًّ الكثكة القايما حاليًّ
           عن ذلك، لن                                ً تسا ى العر   الإسراييليون. فضلًا                         الفرد على صوت ديمقراطي، في

                                                                    تكون هناك طرق تفصل بين اليهود  العر  كقوميتين، بينما يتشارك كل السكان 
                                                      اللاجئون من العودة إ   طنهم.  الشيء الوحيد الذي سيتةتم                  في ايوارد  يتمكن

                                       التغاضي عنه هو فكرة "الد لا اليهوديا".
                           أعدل الحلرول؛ حيرث يفقرد       ا                        ً ل، لم يكن حل الد لتين إطلاقً          على أيا حا

                      قوي في السياسا الد ليا                                      في ايئا من أرضهم.  مع ذلك، فثما تيار    90            الفلسطينيون 
                   وا من الحرديث عرن                       َ ُّ الد لا الواحدة فقد كَلُّ          أنصار حل                     يؤيد حل الد لتين. أما 

   ا           ً ، تعتبر، نوعً    4847  م                                                  الاحتلال، على اعتبار أن الىرض المحتلا على أساس حد د عا
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        الد لتين          ً                                               ، ضر رياً لاستمرار الحديث عن حل الد لتين. هذا الإجماع على حل  ما
      ، حيث  ا      ً غزة معً                         حكم الضفا الغربيا  قطاع             ن إسراييل من                     ِّ يثك مشكلا بالفعل  يمكِّ

ُ                   يُجعل القطاعُ غك صالح للسكنى فيه.           ُ 
                                                              تكتسي الىحداث التي تزامنت مع الحر  العاييا الى   أهميا.  لا يقتصرر  

                         . يشهد على ذلك ايردا لات                               سطينيين، بل يشمل التةشيد الد لي            ذلك على الفل
  .     ينيا                           بشأن الاعتراف بد لرا فلسرط     ،    3041    عام    ،                        التي جرت في البريان البريطاني

 َّ                            يَّن أن ذلك كران مصردر قلرق                    لسلوك بريطاني، تب   ا                        ً فبينما كانت إسراييل نتاجً
                                                              حيث راح البريانيون الذين أيد ا إسراييل على مدى عقود من الرزمن     ؛       إزعاج

                                                                    يحاسبونها على أخطايها  يناد ن بحق الفلسطينيين في تقرير مصكهم بأنفسهم.  لا 
                                 بل إن الجمهور أخذ يميرل إ  اتخراذ                                           يقتصر هذا التةشيد  التعبئا على البريان،

                                                                   موقف مشايع للعدالا  مؤيد لحملا ايقاطعرا  سرةب الاسرتثمارات  فررض     
                                      مع إسراييل إ  أن تلتزم بالقانون الد لي    ا                            ًّ لثني الد ل عن التعامل اقتصاديًّ         عقوبات،

                                           بموضوع الد لا  انتهاء  بالاقتصاد.  مع تزايد   ا                              يد إ  الفلسطينيين حقوقهم، بدء     تع
                                                                         زخم الوعي العام  الالتزام، فثما أشياء كثكة ما زالت في حاجا إ  إنجاز. فعردد  

                                                     ون بشأن تاريخ اينطقا  على التربويين أن يبذلوا من الجهد  ُ لُ                  َّ مذهل من الشبان مضلَّ
                   ما ينقض هذا الضلال.

ٍ      سنا منذ أن بدأ الاستعداد لإقاما د لا إسراييل.  بعنادٍ مرت      400  ت       َّ لقد مرَّ                                                  
     ما           الفلسطينيين                               قتلاع الفلسطينيين من أرضهم، لكن                  نذ أن بدأت عمليا ا         مئا سنا م

   ا،     ً    مليونًر     44                                فقد ازداد ا من مليون إ  أكثر من    ؛ ا                         ً زالوا حاضرين  يزداد ن عددً
     مرن      41                                                     بعد جيل بايقا ما  بالتوق للعودة إ  بلدهم.  تنص ايادة              ً  تشبثوا جيلًا

  في    ا                      ًّ     حق كل إنسان أن يكرون حررًّ         أن "من                               الإعلان العايي لحقوق الإنسان على
                                                                   التنقل  الإقاما في أي مكان ضمن حد د كل د لا.  من حق كل إنسان أن يترك 
ُ                     أي بلد، بما في ذلك بلده، ثم يعود إليه".  قرد ضُرمِّن  هرذا الحرقُ بالتةديرد                ِّ  ُ                                          

      سرمح                        ُ   حيث ينص على  جرو  أن "يُ   ؛    481                        ينيين في قرار الىمم ايتةدة       للفلسط
                                                    لعودة إ  ديارهم  العيش بسلام مع جكانهم بأن يفعلوا ذلك                  للاجئين الراغبين في ا

ِ          في أقر   قت ممكن".  بينما كان للةر  العاييا الى    قعٌ بعيدُ الغروْرِ علرى     ْ      ُ      ٌ                                                  
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                              لى نقل هذا الحرق مرن الوضرع                                          فلسطين، فلا يتةدد نطاق قدرة الفلسطينيين ع
                       ا  التوعيا بهذا التاريخ                             بايدا ما على ايقا ما  ايدافع                       حي إ  حيز الوجود إلا   ُّ الرُّ

                     يزالون يرزحون تحته. لا              بالظلم الذي 
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